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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد CB‏ 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

bl‏ بعد؛. 

كانت لقضايا العقيدة آثار ترتبت عليهاء ولم تكن قضايا وسائل نظرية جامدة» 
وتجاوز ذلك إلى التطبيق العملى» ما أفرز العديد من الأحكامء وكان هما مسمياتها 
المختلفة؛؟ فمسائل التوحيد والصفات والقضاء والقدر والإمامة» كانت عمدة 
وأساسًا فى عقيدة المسلمين؛ التى آمنت بها قلوبهم وانطلقوا بجققونا واقعًا Chae‏ 
بينهم؛ وتباينت فيها أفهامهم» ومن ثم تباينت أحكامهم على من وافقهم ومن 
خالفهم. 

إا لم تظهر الفرق الإسلامية فجأة وعلى حين غرة من الزمن» ولكنها ظهرت 
كإفراز طبيعى لما حدث بين المسلمين وغيرهم» وكذلك فيا حدث بينهم من جدل 
وأحداث ترتب عليها ظهور الأحزاب والفرق (Solely‏ كانت لعقائدها 
السابقة على الإسلام وعادات شعويها وثقافاتهاء وأهدافها داخل الجماعة وبيئاتها 
آثار عميقة فى تلوين اتجاهات الفرق الإسلامية وتشكيلها. 

ففى جانب الأسماء تركت الأحداث كنا هائلاً من المصطلحات والمغاهيم» التى 
اختلف المسلمون فى تعريفها؛ ضيقًا وسعة» بحسب خطورتها وأهميتها ودورها فى 
تحريك الأحداث أو تصنيف OLA‏ أو الأفراد والحكم عليه أو عليهم بعد 
ذلك. وأبرز هذه المصطلحات تداولا بعد ظهور الإسلام وتكوين الدولة فى عهد 
النبوة والراشدين إلى أن Lest‏ رؤى الفرق الإسلامية» هى OEY‏ والكفر 
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والنفاق والفسق» وهى أساء تطلق بالتالى على المؤمنين والكفار والمنافقين 
والفساق» ولكل مصطلح تحديد وتعريف وحكم يترتب على من يطلق عليه. 

كذلك أخذت هذه المصطلحات ف التحديد والتقييد بعد إطلاق» والتفصيل بعد 
إهالء والذى لا شك فيه أنها عاشت فترة ودورًا من الفوضى كانت هما آثار سلبية 
على الجاعة المسلمة» شارك فى حدوثها طبيعة الدولة الرائدة وتكوينهاء وعدم 
وجود خبرات سابقة يسترشد بها الخائضون فى مسائل العقيدة» وقلة إدارك بعض 
علماء الفرق با يترتب من النظر على العمل؛ ومن الجدل على التطبيق. ‏ - 

أعقب ذلك النظرٌ فى قضية المعرفة عمومًا وارتباطها الوثيق بالعقيدة والفكر 
الإسلامى» من حيث ضرورتها وكونها لازمًا من لوازم هذا الدين» ووجوب 
الاجتهاد فى المعرفة» ونبذ التقليد ومحاربته وإدانة الجهل dil‏ عن طريق العقل 
والنقل» واجتاع قضية العلم وقضية الإيمان فى الوصول إلى حقيقة الإيهان؛ لكون 
العقل والوجدان طريقين موصلين إلى الله» ولم تؤت هذه الأمة إلا بسبب تقليدها 
الأعمى للآباء فى العقائد الفاسدة والأعداء فى التقاليد والعادات الواردة عليها من 
الشرق والغرب. 

ويبدو أن من أراد أن يحمل ذنبه على ربه مال ميلاً إلى الجبر وأهله» واعتقد فيه 
ودعا إليه بعقله ووجدانه» ومن ثم رغب فى جعله جزءًا من عقائد الإسلام؛ أما من 
استغلق على عقله مفهوم التنزيه والتوحيد الحقيقى فى الإسلام» فقد مال بشدة إلى 
التشبيه والتجسيم» وإن تباينت مفاهيم هذا الفريق فى الدرجة حول حقيقة التشبيه» 
ولذلك أدخلوا على براءة العقائد الإسلامية البعدّ الحسى فى تصور الألوهيةء وبعد 
أن كانت العقيدة صافية أثر فيها التصور الحسى لحقيقة الذات» با قربها من ذهان 
. العوام الذين يميلون إلى ذلك» وبدلاً من نشر مقولة "كل ما تصوره بالك فالله ليس 
كذلكٌ حلت تصورات حسية جزئية ترضى العوام والعاجزين عن الفهم النقى 
للتوحيد» كذلك شابت مسألة الصفات Fe‏ من المفاهيم المغلوطة التى لم يكن ها 
أساس فى الدين والعقيدة الإسلامية» جرتها إليه الفلسفة القديمة والجدل حول 
اللاهوت والناسوت عند النصارى» الذين احتكوا بالمجتمع والأوساط الإسلامية 
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فى الشام ومصر والمغرب الإسلامى» فنتج عن ذلك جدل حول الاسم والمسمى 
والصفة والموصوف» وحقيقة الصفات وعددها ومراتبها.. 

كا sal‏ الاعتقاد بالجبر إلى ظهور الحدل حول مفاهيمه وحقيقة نسبته إلى الله» 
فكيف يتسنى للمسلم أن يؤمن ob‏ الله تعالى ضال أو عابث» أو فاعل للظلم على 
وجه من الوجوه» تعالى الله عن ذلك وعن كل نظير له علوًا les‏ ثم يظل هذا 
المسلم مسلا مؤمنا با جاء فى كتاب الله من تقديس وتنزيه لذات الله عن كل ذلك 
ولذلك ناقش علماء العقيدة المظلَّم على الحقيقة» وتنزيه الله تعالى عن أفعال عباده» 
ونفى الظلم عن الله وفلسفة المجيرة فى نسبتهم الظلم والعبث إلى الله. 

وقريب من ذلك جرى نقد فكر المجبرة ومن تابعهم فى نسبته القبيح إلى الله» 
حقيقة أو حكدّاء وما يترتب على ذلك من فساد فى العقائد والتكاليف الشرعية» وما 
يتتهى إليه أمر المشبهة والمجبرة من خروج من الدين» أو الحكم عليهم حك حًا 
بالتفسيق؛ لما ارتكبوه من آثار جسام فى حق هذا الدين» فأصابوه بالضعف والوهن 
فى نفوس أتباعه» فشوهوا التنزيه وشابوا حقيقة العدل الإلهى» الذى ينتظره المسلم 
فى الدنيا والآخرة بكثير من المفاهيم المغلوطة. 

ففى حين ظهرت فرق وأحزاب مناوئة للحكام وثائرة عليهم تزعمتهم 
الخوارج» ظهرت فرق ممالئة ومناصرة للحكم المطلق» والاستبداد والملكية تزعمتهم 
dt‏ وتحمل كل فريق قليلاً من GE‏ وكثيرًا من الخطأ على عاتقهء وبدأ فى تطبيق 
نظرياته وأفكاره ومبادته على المسلمين» وهو فى ذلك يستعين بالعقائد الإسلامية؛ لما 
ها من أثر بارز وفعال فى نفوس أبناء الأمة» مرغبا ومرهباء ومرجيًا وخوقًا للناس» 
ولوا مع pa SS‏ جنة ونارًا وشعارات رائفة» ومفاهيم أغلبها ضال أو فاسد 
لنصرة مواقفهم أو أفكارهم أو مبادئهم» حدث هذا من الخوارج ومن الشيعة 
والمرجئة وغيرهم بلا استثناء» ووقف خلف كل فريق وحزب ومذهب» من هؤلاء 
طبقة من الحكام أو أصحاب المصلحة أو منهما جميعًا. 

فلا يعقل أن fat‏ مسلمٌ على مسلم أو على dele‏ مسلمة السيف فيسفك دمه أو 
دماءهم بوازع (gated‏ ضعيف» مهما كانت أهميته لديه» ولكن الحقيقة التى لا ريب 
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ولا شك فيها أن هذا المسلم قد تم تشكيله وصياغته» حسب قالب أو مفهوم 
اعتقادى أثر فيه تأثيرًا إيانيًا يدفعة إلى ذلك» وهذا ما حدث GUE‏ للخوارج» وكذلك 
للفكر المضاد له. 

لقد جاء الإسلام بثورة تنصف الضعيف والمظلوم والفقير من طغيان السلطة 
والجاه» ثورة من أجل الحق والعدل والمساوة تحمل طابع المقاومة لكل أشكال 
الفساد الدينى والدنيوى» ولذلك أصلح الرسول B®‏ دنيا الناس بالدين» فكان 
الإسلام على يديه ثورة فى كل مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
باسم الدين وتحت راية التوحيد. 

ولكن ما حدث من إفساد متعمد لفاهيم العقيدة الصافية dows gil‏ أوهن 
حقيقتها فى نفوس المسلمين» فاتجهت شمس حضارتهم نحو الغروب Sha sly‏ ولا 
يمكن أن يكون هناك بعث حقيقى بغير نقد واضح وبناء» لأسس الفكر المادى فى 
العقيدة» والتضليل الجبرى حول العدل وحقيقته فيها. 

أما الوحدة الإسلامية فلا يكن لما أن منغ نورها فى ظل التناقض والإيهام 
والتعتيم» دون البحث عن لقاء سنى شيعى» وتصفية CUI‏ الحزئية والوهم والوهمية 
حول: تول الكثير من pale‏ "النظرية السياسية فى الإسلام"» أو ما oo‏ "بنظرية 
الإمامة" عند كل منها. والفصل ب بين الفكر السياسى والعقيدة» وتغليب جاتب 
النظر والعمل؛ على جاتب الجدل Gti‏ سواء فى GU‏ التاريخى من الفكر 
السياسى أو ما ترتب cade‏ أو عند معالجة قضايا الواقع الإسلامى فى ظل مفاهيم 
ns ee‏ ا 0 
المتتالية على العالم الإسلامى. 

وإذا كان الشيعة فى عصرنا قد تحرروا من كثير من المفاهيم الجامدة» التى ارتبطت 
بنظريتهم فى الإمامة» وناقشوا العديد من الجزيئات التى كانت مقدسة» ولا يجسر 
أحد من التعرض ها بالنقد والنظرء فا أحراناء سنة وشيعةء من الاجتاع على كلمة 
سواء» ولو تحت سقف ومظلة تأوينا وتحمينا وتظلناء فيا يمكن الاتفاق عليه 
والتغافر والتسامح» والتغاضى Lo‏ اختلفنا فيه» بلا تجريح ولا تكفير ولا تفسيق» 
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والسكوت والبعد عن الإثارة والتهبيج وإلهاب مشاعر الجاهير بالباطل» فهو يتناق 
مع عقائد الدين الإسلامى وآدابه» ويقوض قوة المسلمين ويل عليها التراب» 
وهوما يتمناه أعداؤنا. 
لاشك أن الإسلام والمسلمين» فى مأزق حضارى وصراع غير متكافئ مع 
حضارات العصر» ويساعدهم بقوة العودة إلى الاجتهاد وتقويم مناهج العلم على 
الخروج منهء فقد كان هذا الحاضر الضعيف والواهن EW‏ طبيعيًا لتداعيات الماضى 
وموروثاته» ولذلك ناديت بوجوب انتقاء وفحص وتدقيق التراث» لعدم تكرير 
أخطاء الأمسء والتحرر من المذهبية والعصبية المقيته» وقد يساعد النقد البناء 
والتقويم المستمر استدعاء الذات والحفاظ على المويةء ففى عصر التكتلات وتمايز 
ولغتها وأدابها أبرز معام ال حوية. 9 5 ae‏ 
ولذلك تضمنت هذه الدراسة تسعة فصول حاولنا عرضهاكايل: TRAE‏ 


Tah bese فى الفصل الأول الذى جاء تحت عنوان "فى المصطلحات والمفاهيم"‎ -١ 
: Ph وعرفنا فيه مذاهب الفرق حول مصطلح الكفر والفسق والإبهان وغيرها من‎ 
1 ١  اهتاهجوتو مصطلحات» وبينا كيف نقدت فرقة عرفت بالاعتدال فى عقائدها‎ 

كالزيدية الخوارج من تعريفها للكفرء وما GUST‏ من دعوة إلى ضرورة العودة 

الإيهان والفسق» وما يستوجب الكفر حتى لا يستخدم استخدامًا سينا 

ومغرضًا من حيث التسميه والحكم» وتطرقت إلى بيان حال من جهل الخالق 

ودرجات هذا الجهل على سبيل الاجمال والتفصيل» وحال المشبهة ودرجاتهم 

والمجبرة وأسباب التشبيه tt,‏ وبيدت أن الاقتصاد فى التكفير سمة 

وخصيصة من سات وخصائص الإسلام» ولذلك فا لحکم بالتكفير على 

الإطلاق لا يلزم AT‏ فرق الإسلام» وعليه يجب تحديد مقادير العقاب 

والثواب بالكتاب والسنة والاجماع وحجية إجماع آل البيت فى ذلك. 
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؟- وجاء الفصل الثانى من هذه الدراسة ليناقش قضية "معرفة الله والاجتهاد 
والتقليد"» وفيه بينت موقف مذاهب الإسلاميين من نظرية المعرفة إجمالآ 
وموقفهم من معرفة الله تفصيلاً» وتناولت بالإيضاح موقف الزيدية ممن جهل 
معرفة الله عن تفريط منهء أو إلحاد وإفراط فى الجحود والعناد وركوب للهوى 
وتقليد cL‏ وهذا ما جعلنا نستعرض موقف أصحاب المعارف من التكفير» 
وحال من عرف الله على الجملة وجهل صفاته» وأكدت على رأى من استحسن 
الاعتذار عن هؤلاء وتأول آراءهم» ومدحت الزيدية فى ذلك لا أبدوه من 
اعتدال وإنصاف واقتصاد فى الأحكام» وعرضت موقفهم من غلو المعتزلة فى 
المسألة» وإن اعتذروا بعض الشىء عن غلواء من غالى فى الحكم على من جهل 
cal‏ لما فى تضييع المعرفة بذاته تعالى من تضييع للعلم بصفاته» ولذلك ذهب 
أكثر الإسلاميين إلى وجوب النظر من أجل معرفة الله تعالى وعدم التقليد» ومن 
ثم رأى الجمهور والزيدية وأكثر العلاء أن لاوجه فى تكفير من قلد فى قضية 
المعرفة» ونقدوا رأى أبى هاشم الجبائى فى ذلك» أو من جهل معرفته على 
التفصيل؛ إذ فى التفصيل صعوبة بالغة على أكثر الناس» لما فيه من إمعان فى 
المعرفة والنظر لا تتفق وطبيعة الإنسان العادى» وإن وافقت طبائع بعضهم. 
وهذا ما دعا القدماء إلى التطرق إلى بيان مقادير العقاب, وبيان الأحكام التى 
تخص المقلد والشاك والفرق lee‏ فى النوع والدرجة» وبيان أن التقليد لا 
يمكن أن يعوض المعرفة أو cle glen‏ وإن استثنوا بعض الوجوه. التى رأوا أن 
التقليد فيها يكون واجبّاء وفى الحقيقة هو لطف فى حقه؛ لعجزه عن استخدام 
وسائل المعرفة الحسية والاستدلالية والوجدانية والنقلية فى إقامة الأدلة على 
وجود الله ووحدانيته والتعرف عليه ذاتا وصفاتٍء کا col‏ وعلى وجه 
الإجمال» فالغاية من هذا الفصل التأكيد على أن الإسلام دين يؤصل لقاعدة 
المعرفة فى العقائدء فالمعرفة كسبية ومعرفة الله تعالى استدلالية» وليست 
ضرورية كا ذهب البعض» كما يدعو إلى النظر فيها وإيجاد منهج كلى جدلى 
مرل. 

*- وكان الغرض من الفصل الثالث بيان الاعتدال فى مسألة الأحكام» من خلال 
اختيار فريق يتسم بهذه السمة فى الأعم الأغلب فى نقده» مع سلامة عقائده من 


ple}‏ المشبهة عبث الجبرية» فوجدنا الزيدية خير فريق يمثل ذلك» ويظهر ذلك 
بوضوح عند الحكم على الفرق فى التوحيد والصفات» حيث يقررون عجز 
الفكر الجبرى من داخله عن تمكين أصحابه من قضية المعرفة بالله وتوحيده 
فهو يقف حائلاً بين أصحابه وذلك» وهو ما يؤدى إلى التواكل والجبرء كنتيجة 
حتمية لعدم وضوح الرؤية فى باب التوحيدء وهو ما ينطبق على المشبهة 
والمجسمة» فقد كان تصورهم للألوهية والصفات من أبرز العوامل التى 
حالت بينهم وبين المعرفة كنظرية dale‏ أو معرفة الله كمقدمة ضرورية للتوحيد 
والصفات» ولذلك اقتصرت الأحكام التى تناولت المشبهة والمجسمة على 
مدى علمهم با يمكن أن يعلم من الدين بالضرورة» وكونه علا Corky‏ لازمًا؛ 
لتحصيل قضية الإيهان فى العقائد» والعمل فى الشرائع. 
وبرز اتجاهان رئيسيان اقتسم| سمة الاعتدال والتطرف عند كل (gus‏ على المشبهة 
فى الصفات» فقد بالغ المعتزلة فى التكفير واقتصد الزيدية» وحرصوا على تقييد 
الأحكام وأبوا إجماع المعتزلة المزعوم فى AU‏ وكذلك نقدوهم فى حكمهم على 
غلاة الحنابلة وحشوية آهل الحديث.. كا رفضوا تسمية المفوضة وأصحاب التسليم 
بالمشبهةء كا فعلت المعتزلة؛ لما يلزم من ذلك من أحكام. 
وهذا بطبيعة الحال لم يمنعهم من إيضاح الحق ولوم الضفاتية؛ لعجزهم عن 
إقامة الأدلة على معرفة الله» بسبب تصوراتهم المشبوهة حول حقيقة حدوث 
الأجسام والاشتر اك فى القدم. 
وقد تعرض مذهب الصفاتية لأطوار مختلفة» حتى استوى مذهبًا متكاملاً 
واضح المعالم عند عبد الله بن كلاب» ولم يسلم بدوره من نقد أبى الحسن الأشعرى 
ت ۳۳١‏ ه مؤسس المذهب الأشعرى» له ولفكره حول الصفات» ومع ذلك فقد 
وقع هو الآخر فى أخطاء جسام فى الصفات الإلهية» واتسمت بعض آرائه فيها 
بالتناقض والنقص والاهتراء» وهو ما اعتبرته الزيدية تخبطًا كثف المشكلة حول 
الصفات الإلهية» حتى بدت متناقضة.» فهل دعا ذلك الزيدية إلى الانسياق خلف 
الجنوح والغلو لدى المعتزلة فى الأحكام عند تناول فكر الصفاتية؟.. لم حدث ذلك 
-\y-‏ 


وأخذوا فى توعية الشباب» وبيان أن قياس المعتزلة لم يكن كاملاً واعتوره النتقتص 
والفسادء وضرورة عدم الانقياد وراء أحكامهم فى ذلك. 
؛- وجاء الفصل الرابع "لبيان موقف الأمة ممن نسب الظلم والجور والعبث إلى الله 
تعالى حقيقة Moy‏ وتوضيح موقف الزيدية ببعض التفصيل من أهل 
التظليم والتكذيب. فى أبواب العدل» ثم تحديد مفهوم المظلم عند المجبرة 
| والأشعرية» ومدى قربه أو بعده من يصرح ببذه الأسماء على الحقيقة» والتأكيد 
على تنزيه الله عز وجل عن أفعال العبادء والأسباب التى تدعو إلى تبنى هذا 
الاتجاه وما يلزم من القول بضده» ثم التعقيب بعد ذلك إلى الحديث عن أن 
لازم المذهب ليس بلازم» ومن ثم عدم تكفير الخصوم بالإلزام عند أكثر 
العدلية من الزيدية والمعتزلة» وبيان وجوه التظليم المتعلقة بدعوى خلق أفعال 
العباد والكسب الأشعرى. وكون أكثرها لايلزم المجبرة والأشعرية» وإن كنا لا 
نرى فرقًا بین من يقول لا فاعل للظلم على الحقيقة سوى الله» ومن يقول لا 
فاعل على الحقيقة إلا الله! 
وإذا كان العدلية قد سعوا إلى إعذار المتأولين من أهل القبلة من ناحية الحكم إلا 
أننا نجد أنهم قد وقفوا طويلاً عند بيان بطلان مذهبهم من الناحة الأخلاقية؛ لما 
يحمله من تشويه وتمزيق للعقيدة» وتصوراتها التنزمهية الرامية إلى كمال الخالق وعدله 
وحكمته» فنفوا تصوراتهم فى ادعاء ظلم الله لعباده أو جواز ذلك منه» أو إيلامه 
- تعالى عن ذلك الأطفال بلا سبب ولا نفع ولا عوض مستحقء أو تكليفه عباده 
ما لا يطيقون شرعًا بلا حكمة أو ابتلاء فى ذلك أو توجيه وتربية» كا رأت العدلية 
أن فى نسبة الظلم والعبث» وما شابه AUS‏ إلى الله يؤدى إلى إسقاط التكاليف وعدم 
جدواها وتفريغها من أهدافها ومقاصدها ومعانيها الإلهية.. فلا معنى ولا حكمة فى 
ادعاء المجبرة أن الله يكلف ما لا يطاق أو يريد القبيح من أفعال عبادهء أو أنه يضل 
من يشاء ويهدى من يشاءء حكًا لا اسرّاء أو يعذب الأطفال والحيوانات بلا ضرورة 
أو لتكليف يلحقهم» أو يختم على قلوب بعض عباده ليحول بينهم وبين قضية 


الإهى» ويرده كل من النقل الصحيح والعقل الصريح» ولا ينطق به Ble‏ مسلم 


يعلم أن كتاب الله كتاب هداية وحق وصدق من هاد يحق الحق ويمحق الباطل» 

صادق فى وعده بار وصادق فى وعيده عزيز.. 
ول تجد الأمة مفرّا من الإجماع على الحكم بشدة وحزم على من قصد من ذلك 

الاستهزاء بالذات AY!‏ ونسبة الظلم والعبث والقبيح صراحة إليها على سبيل 

الانتقاص والسخريةء أما من ظن أن ذلك من ضرورات ولازم التأكيد على المشيئة 
الإهية المطلقة المتفردة بالحكم والملك» أو إفراده Gow‏ التصرف وتوحيده فقد 
ألحقهم المعتزلة بالأولين» وتريثت الزيدية فى ذلك وأبطلو قياس المعتزلة فى إلحاق 

هؤلاء بهؤلاء ومن ثم أبطلوا الحكم عليهم بالتكفير. 

LI -5‏ قضية جواز القبيح فى أفعال الله من عدمه فقد كانت تستحق أن نفردها 
بفصل مستقل لخطورتها وخطورة ما يلزم عنهاء ولذلك جاء الفصل الخامس 
ليعالج هذه القضية عند كل من المجبرة الخالصة والأشاعرة من بعدهم» فبينا 
أسبابها وبواعثها ومقاصد أصحابها وموقف fal‏ العدل من هذه القضية ومن 
نظرية الكسب AY‏ وبينا أن نظرية الكلام AY‏ عندهم ينقض مذهبهم فى 
الجر والكسب. من أساسه» فكيف كان ذلك؟!.. وهذا ما ستجده فى هذا 
الفصلء أما ما ترتب على هذا الكلام من أحكام» فقد مال أكثر أهل العلم إلى 
الاقتصاد والاعتدال وإعذار المتأولين وعدم الأخذ بالقياس أو الاعتماد عليه 
كما فعلت المعتزلة لعدم صحته من وجوه عديدة فى كثير من الأحيان. 
وكان AY‏ من ذكر بعض الناذج التى تبرز التناقض العجيب عند من يجوّز 

القبيح فى أفعاله وعدم نسبتها إليه حقيقة!.. ويظهر ذلك بوضوح فى مذهب 

الأشعرى فى النعمة والأفعال GAY!‏ وموقفه من ظاهر النص ونظريته فى الكلام 

النفسى. 
ومع أن الكاذب على cal‏ الذى ينسب لذاته ما لا يليق به صراحة ظالم لنفسه إلا 

أن الجمهور ومعهم الزيدية يميلون إلى إعذار المتأولين من أهل الجر ومن سار على 

دربهم؛ لكثرة ما شاب مذاهبهم من تأويل» وسلامة مقاصدهم من حقيقة التظليم 


ها - 


والتكذيب» ولذلك كانت تكفى الشبهة لصيانة أهل القبلة من تهمة التكفير عند 
الجمهورء ولذلك لنجد الزيدية يقفون موقمًا We‏ للمعتزلة فى الحكم بالقياس 
وبيان بطلانه. 
- وانتقلنا فى الفصل السادس إلى الحديث عن مسألة التفسيق» والفسق اسم لحكم 
tae‏ لا يخرج صاحبه عن الإسلام وإن كان يسمه بسمة تقدح فى عدالته 
وتقواه وقوة إيمانه» وجمهور الأمة يصف المشبهة والمجبرة والمرجئة والخوارج 
ob‏ الصفةء لما شاب mele!‏ وعملهم من نقص أو خلل» أو لما اكتسبوه من 
أفكار أثرت فى جوهر قضايا الإيهان الأساسية» ولا يترتب على هذا الوصف 
حكم فى الدنيا من تلك الأحكام التى تلحق من وصف ASL‏ الصريح» 
فالفاسق مؤمن ناقص الإيهان عند أعدل وأكثر فرق الإسلاميين» وعند إقصاء 
: الأراء الأخرى التى تكفر الفاسق أو تخرجه من الإيمان أو تحكم عليه بالخلود 
فى الآخرة فى QUI‏ كالخوارج أو المعتزلة عندما لا يتوب صاحب المعصية إن 
كانت كبيرة وتؤثر فى سلوك المسلم العملى.. 
أما فيا بخص مسائل الأسماء والأحكام وعلاقتها بالعقيدة الإسلامية» نظرًا 
Sees‏ وجدلاً وسلوكاء فقد استثنى من هذا الحكم من تعذر إقامة الأدلة عليه 
والعدلية أنفسهم يخالفون جمهور الأمة فى بعض الأصول والفروع التى تتبعناها فى 
دراستنا ووقفنا عندها.. وهو ما يشهد بكون الخلاف سنة كونية إهية» لا يشذ عنها 
أحد من الخلق ولا تتخلف» وضرورة إنسانية ينبغى التسامح معها والرضا بهاء 
ولذلك نادينا بضرورة وضع القواعد الأساسية لتنظيم الجدل والخلاف فى الفكر 
بحسب LAY!‏ والأولوية المفترضة» وعدم النزوع إلى الخلاف فى الأساسيات 
والأصول؛ لأنها ركن الدين وركيزته الأساسية» كا ينبغى مراعاة القواعد السلوكية 
والأخلاقية عند النظر والحوار لتسلم الأمة من شرور الخلاف. المفرق لوحدتها 
والضارب لقوتها وتجمعها. 
الشاهد على ما ننشده من وحدة للأمة واجتاع لاء هو ما رأيناه من خلاف شديد 
بين علمائها وفرقها وأحزاءها حول الأصول والفروع» سواء أكان هذا الخلاف لفظيًا 


أو شكليًا أو حقيقياء وقد ضربنا مثلاً لموقف الزيدية من الشيعة الإمامية فى نظرية 
الإمامة وما يتعلق بها من مسائل تتعلق tle‏ كالقول بالرجعة والعصمة والغيبة 
والوحى للأئمة فقد مال أكثر علاء الزيدية ووافقهم بعض المعتزلة على تكفير 
الرواقض بسبب هذه المعتقدات التى صاحبت عقيدتهم فى الأئمةء ومن تبرأ من هذا 
الحكم الشديد عليهم وصفهم بالفسق» وقد وجدنا بعض أئمة العدلية مال إلى عدم 
المسارعة بهذه الأحكام فيا لانص فيه وهو موقف معتدل وصحیح» سیا أن 

الإمامة من القضايا السياسية عند جمهور الأمة عدا الشيعة. 

۷- ويبدو أن الأحكام قد طالت المواقف التاريخية والأحداث السياسية التى 
ظهرت فى عهد الراشدين» وامتدت إلى أن تكونت الفرق الإسلامية» وكا 
كانت عاملاً مؤثرًا فى ظهور بعض الفرق والقضاياء تركت كذلك UA‏ على 
العقيدة» فالشيعة قد أطلقوا US‏ كبيرًا من الأحكام على خالفى الإمام على رضى 
لله عنه» ولم يقتصر ذلك عليه» ووجدوا فى ذلك متنفسًا من كبت الحكم الفرد 
لبنى أمية والعباس» وثورات آل البيت المتعاقبة بدأ الانقسام السياسى بين 
الشيعة بوضوحء ووضعت أطره النظرية» التى لونت كل حزب وكل فريق» 
فيال الإمامية والشيعة عمومًا إلى التشدد فى الحكم على خصومهم وتناول 
الشخصيات التاريخية البارزة بالقدح والتكفير والتفسيق» كا حاكموا 
الأحداث لصالح ما توهموه حمًا Go Cotas‏ أو ما كان ينبغى أن يكون. 
واستثنى من ذلك الزيدية» ولذلك تناول الفصل السابع بعض القضايا 
والأحكام العامة المتعلقة بالإمامة» كحكم من دفع إمامة إمام ثابت الإمامة أو 
أنكرها أو جهلهاء ويلاحظ أن لفرق الإسلاميين تفصيلا وتشقيفًا وأحكامًا 
على الأحداث شديدًاء وتباينت أحكامهم فيها تعلق بواقع المسلمين فى صدر 
الإسلام Oly‏ سارع الجمهور بتبرئة الصحابة من دعوى الفسق أو غيره الذى 
تبناه الروافضء أما ما حكم من خرج على الإمام على جهة Gal‏ وخلعه 
وموقف فرق المسلمين من الخار جين عليه» وحكم من جهل إمامته أصلا فقد 
كانت مسائل جزئية متتالية جاءت لتكمل أبعاد النظرية السياسية فى الإسلام 
ومدى فهم القدماء Ub‏ وتعاملهم معها. 


وكنموذج نقدى يمتاز بالوضوح فى الرؤى واعتدال فى الأحكامء ولا يوصف 
بالتحيز ومعروف ol LL‏ آثرنا بيان موقف الزيدية النقدى من الإمامية من الصدر 
الأول» وكيف ردوا عليهم DVL‏ الشرعية الدامغة من OES‏ الله وسنة رسول الله 
UV,‏ العقلية الصريحة الواضحة» وسنرى كيف مالوا إلى التوقف والتفويض 
والاقتصاد فى الأحكام با يشهد فم بالاعتدال والتوفيق» بل مال أكثر أئمة آل البيت 
من الزيدية إلى إدانة الروافض ومن تابعهم فى موقفهم من الصحابة» وبلغ بعضهم 
حد تكفير الروافض فى بعض الأحيان صيانة منهم للراشدين وللشيخين» خصوصًا 

من شرور تجاوزاتهم الحريئة. 

۸- وبناء على ما سبق ele‏ الفصل الثامن من هذه الدراسة فى عرض الأدلة 
التفصيلية للزيدية فى "الرد على من طعن على الراشدين من الروافض" على 
وجه (yo pal‏ وجاءت فى مجملها منصفة ناصعة البياض» وموافقة فى أغلبها 
للحق المبين والموافق أهل السنة والجماعة والسلف الصالح والمعتزلة وجمهور 
المسلمين» ودالة على اعتدالهم وإنصافهم للصحابة والراشدين» ومدينة 3 
عاداهم وظلمهم وأفترى عليهم بغير هدى ولاحق ولا كتاب مبين. 

9- ولم يكن هذه الدراسة أن تمضى لمنتهاها دون أن تتعرض لفكر الخروج والثورة 
وموقف الإسلام وفرق المسلمين care‏ بدءًا من الصحابة» ونهاية بثورات آل 
البيت» على ظلم بنى أمية والعباس» وعرض بعض الملامح العامة لموقف 
السلف من الثورة» وكذلك موقف آل البيت» وارتباط هذه المواقف بكتاب الله 
وسنة رسول الله» وقد ثار بعض الصحابة وكثير من أبناء الأمصار المفتوحة على 
olde‏ رضى الله عنه» وخرج على سيدنا على کرم الله وجهه الخوارج بعد 
التحكيم» وثار الحسين رضى الله عنه على يزيد بن معاوية» ومن بعده عبد الله 
ابن الزبير» وتوجت ثورات آل البيت بثورة عالمهم ومجاهدهم زيد بن على رضى 
الله care‏ والذى صار [de‏ لجمهور كبير من المسلمين سموا بالزيود» فتبنوا 
مواققه وفكره 5 coolg>‏ فجاءت مواقفهم من الصحابة والشيخين معتدلة 
سلفية» لعلمهم ESL‏ والسنة المطهرة وسيرة الصحابة الصحيحة» dss‏ 
بعضهم الشطط فمثلوا شذوذ المذهب والقاعدة» التى تشهد لصحة عقيدة 


لما - 


جمهورهمء فتولوا الصحابة والشيخين والعشرة المبشرين والزبير. وطلحة 

والسيدة عائشة رضى الله عنهم أجمعين» واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة 

وشهادة أئمة آل البيت المطهرين» ومن توقف منهم عند الحكم على البعضء 

فقد كفوا عن التولى والتبرؤ وفوضوا أمرهم إلى الله. 

لقد كان لفقه الخروج والثورة مبرراته الواضحة الضرورية؛ التى أوضحناها فى 
هذه الدراسةء ودعت إليه طبيعة العقيدة الإسلامية التى تدعو إلى الحق والخير 
والعدل والمساواة والحرية: والشورى» وكل هذه المبادئ ضد الفردية والسلطة 
المطلقة والملكية والقبلية والرأسالية والإقطاع؛ فكان لابد من حدوث الصدام بين 
المؤمنين وأصحاب السلطة والحكمء کا كان للواقع السياسى أثر بارز وكبير فى 
ظهور هذه الثورات» Ley‏ سيلاحظه القارئ اعتدال الزيدية فى سيدنا على رضى الله 
عنه وتوليهم له» وتطرف الروافض ومبالغتهم فى حبه» عقيدة وسياسة» وطعن 
الخوارج عليه حتى بلغوا حد تكفيره! 

وتواترت أدلة الزيود وناصر بعضها Lae‏ فى الرد على الروافض والخوار» 
فأعذروا القاعدين من الصحابة عن نصرة الإمام فى موقفه من معاويةء وخطأوا 
الشيعة فى حكمهم عليهم وبينوا بطلانه» والذى قام على إجماع لا يلزم وقياس 
فاسد. وأثبتوا توبتهم وقبول الإمام لعذرهم وتوليهم عنه. 

أما موقف الزيدية من المحاربين (PLE‏ فقد كان من الأهمية بمكان فميزوا بين 
من تاب عن حربه» وتولوهم كالسيدة عائشة وطلحةء والزبير بن العوام رضى الله 
عنهم» ومن تمادى فى حربه كمعاوية وعمرو بن العاصء فتبرأوا منهماء ورأينا أن 
اجتهاداتهم فى أغلبها تميل للاعتدال» وهى يطبيعة الحال ما يؤخذ ويرد عليه» غير أن 
احترامنا لرأى الآخرين» مهما OS‏ فرض علينا عرض النموذج ونقده فى حدود 
المعقول والمقبول» وفى إطار المنهج العلمى الإسلامى السليمء وما اختلقت فيه 
الناس فقد وسعنا ما وسعهم» وکل غلو مردود على صاحبه. 

ويعدء لقد كان العمل فى هذه الدراسة رحلة فى GUT‏ الفكر الإسلامى ببعديه 
النظرى والتطبيق» Coe‏ عن قيم الإسلام النبيلة التى قامت على أسس راسخة من 


الحرية العدل والمساواة» فقاومت بشدة الفساد فى العقائد والشرائع. وأنصفت 
الإنسان بكل معنى الكلمة وأصلت لحقوقه الدينية والمدنية» ولذلك لانبالغ إذا قلنا 
إن الحضارة القائمة الآن والمسيطرة قد استقت أكثر أسسها من فكر الإسلام 
وحضارة الإسلام. 
هذا وبالله التوفيق؛ 
دکتور 
إمام حنفى سيد عبد الله 


القاهرة سنة 6١٠٠م‏ 


کر 


الفصل الأرن 
نى (لصطلعات والفاقيم 


ويشتمل على النقاط التالية: 
١‏ - المصطلحات. 
؟- فى العلم بالكفر والفسق. 
*- فيما يستوجب الكفر. 
4 - حال من جهل بالخالق أو صفاته. 
ه- حال المشبهة. 
متى يكون التشبيه كفراً. 
5 - حال من خالف فى التوحيد والعدل. 
أ- الصفاتية. 
ب- أصحاب التظليم والتجويد. 
ج- أصحاب التكذيب. 
۷- أسباب الجبر وبيان أن الحكم بالتكفير لا يلزم أكثرهم. 
۸- فى تحديد مقادير العقاب. 


-Y\- 


الفصل الأول 
فى المصطلحات وال مفاهيم 


لم يكن من الغريب أن يلجأ الزيدية إلى طرح قضية الولاء والبراء فى الإسلام» أو 
التكفير والتفسيق» كأسماء وأحكام» على خصوم الإسلام من خارجهء وتخالفيهم فى 

المذهب من المسلمين» وأسست الزيدية أحكامهاء فى هذا المبحث على Spel‏ 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس» بالإضافة إلى العقل» بحيث لا يختلف 

العقل عن النقل» ولا صحيح النقل مع صريح hil‏ وربا انقسم البحث إلى 
شقين الأول منههما فى العلةء والثانى فى المرجعية؛ وسيتبدى ذلك من خلال عرضنا 
له» ويظهر مدى أهميته وخطورته فى تاريخنا الفكرى» وكذلك تبرز بوضوح عمق 
الشخصية النقدية الضاربة فى جذوره» والتى ربا يكون قد أسس هذا العلم من 

أجلها. 

١‏ - فى المصطلحات عرف الزيدية الكفر ومن وافقهم من العدلية") بأنه القبح الذى 
يعظم Glen, bie‏ به أحكام خصوصة من أحكام الثرع» نحو قطع الموارثة 
والمناكحة, ووجوب الاستتابة وإباحة القتل» ويقول الجلال المحلى بأنه يشمل 
ترك التصديق الاعتقادى» والمعرفة اللازمة لهذا التصديق والعمل» وهو الجانب 
الاعتقادى فى قضية الإيهان”". 


)1( انظر فى ذلك القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص VAY‏ 
OY)‏ انظر الجلال المحلى : العصمة من الضلال» ص ۲۳؛ وقارن الباقلانی : التمهيد» ص THE TAY‏ 


- ا س 


والكفر فى اللغة مأخوذ من الستر والتغطية”"» وانتقل المعنى اللغوى إلى العرف 
الشرعى» وقد حاول بعض الزيدية اصطناع خلاف لفظى حول الحقيقة والمجازء 
بين Bil‏ فى abel‏ اللغوى والاصطلاح الشرعىء لكون الإطلاق لا يقتضيه 
الشرع» والستر والتغطية فى الأجسام حقيقة» وفى أفعال العباد مجازء ومن أتى Ses‏ 
يكفر به فهو «SIS‏ وإن لم يكن هناك ثمة ثمة تغطية لشى أو ستر له" . 

ولقد كفرت الخوارج صاحب الكبيرة» ولذلك جعلت الكفر Lol‏ لكل ذنب 
قارفه المرء» فى باب LLY‏ على وجه يستحق به العقاب”". وقد تبع بعض أئمة 
الزيدية الخوارج فى ذلك فاعتيروا الفسق كفراً للنعمة» فسموا الفاسق كافراً 
OZ lS‏ 

ولقد فرق الزيدية بين الكفر والفسق من حيث الاسمء وكذلك المعتزلة””» أما 
الخوارج فقد أجروا لفظ التكفير على الكافر حقيقة والعاصى شريعة» dy‏ نجد فى 
ترائهم أثراً نلفظ الفسق والعصيان"» وهو ضرب من ضروب الغلو والشطط 
اعتادوه؛ ولذالم نرهم سوى طليعة التكفير فى الإسلام”"» لكون ثقافتهم وموروثهم 
متطرفاً LE‏ تجاه الآخر المخالف هم ولذلك فكل من يخالفهم فهو AS‏ وقد 
تجاوزوا فكفروا gail‏ عندما اختلفوا فى أمور العقيدة والفقه» فبعدوا عن روح 
الإسلام فى الشكل والمضمون. أما لفظ "الفسق" عند الزيدية" فهو عبارة عن كل 


. ۷۹۷ /۲ انظر المعجم الوسيط مادة "کفر"‎ )١( 

(۲) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» IN‏ 

(۳) انظر الشهرستانى : الملل والنحل» /١‏ ١٠ء‏ وكذلك الخياط الان ن 116 

)٤(‏ قارن بالرصاص : الخلاصة النافعة» 4١‏ ط. 

)0( انظر الجوينى : الإرشادء ص ۳۲١‏ . 

)1( انظر البغدادى : الفرق بين الفرق» ص ۷۳ . 

(۷) انظر إمام عبد الله : الخوارج طليعة التكفير فى الإسلام المقدمة 4 -۲؛ دار GUY‏ العربيةء ط 
أولى 1477اهم/ 1..7م. 

(۸) انظر الخياط : الانتصار» ص ٦۹-٦۸‏ ۔ 

(8) البستى : البحث عن أدلة التفكير والتفسيق» oY‏ والنسفى : التمهيد؛ ص TV‏ وهو يوافق المعنى 
اللغوی» انظر ابن منظور : لسان العربء مادة فسق» TENE‏ ط. دار المعارف القاهرة»1 1948م 
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ذنب استحق به العقاب» ويسمى المذنب فاسقاء ويترتب على هذا اللفظ أحكام 
شرعية» كرد شهادة الفاسق وعدم صلاحيته للإمامة والقضاء وكذلك ما تعلق به 
من البراءة واللعان". 

وأما لفظ OLY!‏ اختلف الناس cas‏ فمنهم من جعله اسا للقول Po roll‏ 
ومنهم من جعله Ed‏ للمعرفة المجردة”"» ومنهم من جعله اسم فلقول OF ably‏ 
ومنهم من جعله el‏ للقول والمعرفة والعمل“) وكان الجلال يرى أن الكفر ليس 
Neds‏ يزيد وينقص» واعتبر ذلك OSL‏ 


وقد اختلف الفريق الأخير حول مفهوم العمل كجزء من eM‏ هل هو فى 
فعل الواجبات وترك القبائح» أم فى ذلك بالإضافة إلى فعل النوافل والمندوبات من 
الأفعال كجزء منه وهو رأى ضعيف» ولذلك لن نجد سوى القاضى عبد الحبار 
المعتزلى يتبنى هذا المفهوم””» لما فيه من إرهاق للمؤمنين بزيادة المندوب عليه 
وهو ما يحوله بالتالى إلى واجب» تركه يعرض صاحبه للعقاب» وهو غير صحيح 
لاقى التعريف ولا فى التطبيق"» ويعنى لفظ المؤمن المستحق للثواب» ولا يجعله 
مستحقاً للإيهان. واعتيره العدلية من أسماء الدين فى كتبهم» ولذلك كان من أسماء 
cll‏ والتعظيم عند إطلاقه» وهو من التصديق إن قصد به Call‏ كان مدحاًء وإن 
قصد به الإخبار كان إخبارا"“ وهو المستحق للثواب بإيمانه وأعماله المطابقة لمقتضى 


. ٤٨۷ وابن الوزير : إيثار الحق على الخلق» ص‎ VAY قارن؛ الجرجانى : التعريفات» ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن حزم : الفصل ف الملل [Tc fondly‏ 371317 وهم "الكرامية". 

)1( انظر البغدادى : أصول الدين» ص 759 وهم "الجهمية". 

)8( الحليمى : المنهاج فى شعب الإيمان» /١‏ 1۹ء تحقيق : حلمى da gd‏ دار الفكر» بيروت» ط. أولى 
1م. 

)0( انظر الباقلانى : الإتنصاف» ص 00 وما يعدهاء وأحمد : رسالة أهل الثغر» ص 57 دار السلام 
a patil‏ وانظر الجر جانى : التعريفات» ص ٠٠١١‏ . 

)1( انظر الجلال المحلى : العصمة من الضلال» ص ۲۴ . 

(۷) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسةء ص ۷١۸-۷۰۷‏ . 

. ۳۳۹-۳۳۳ انظر الجوينى : الإرشاذ ص‎ (A) 

)4( انظر القاسم : الدليل الكبيره ص 14 والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص۳-۷۰۲١۷.‏ 


- Yo 


PLL‏ ويقول الجلال : "المسلم أعم مطلقاً من المؤمن والفاسق أخص مطلقاً 
من الكافر ON‏ 
وكان ناتج تعیین معنى "الكفر" هو تعريف "الكافر" al‏ الذى صارت أحكامه 
فى الدنيا أحكام الكافر شرعاًء وف الآخرة له عقاب عظيم على co iS‏ سواء كان فى 
دار الكفر أو الإيان".. أما "الفاسق" عند الزيدية والمعتزلة» ما استحق يفسقه 
العقاب فى الدنياء ويحكمون عليه بإحباط ثواب طاعته فى الآخرة في) يسمى بإحباط 
الأعمال والخلود فى التار“» وفيا بعد سنرى لم ذهبوا هذا المذهب والدواعى التى 
امم إليه. 
عد الزيدية البحث فى المصطلح مقدمة طبيعية ومدخلاً Coll‏ علم الكلام» 
وزاد اهتمامهم به فى الأسماء والأحكام» لكونها تتعلق بالتكفير والتفسيق» وقد 
استشعروا خطورة فى اقتحامه» ولكنه عندهم من لوازم الخروج أو امتداد لهاء ومن 
ثم اكتمل المذهب النقدى وتحددت calles‏ فهل نجحوا فى تطبيق مفاهيمهم على 
الفرق الإسلامية البارزة والأساسية؛ فى التوحيد والعدل والإمامة» وما أهم القضايا 
ذات الملامح المحددة التى عليها بنوا قضية الولاء والبراء عندهم؟ ... هذا ما 
سنراه cb‏ يل. 
؟- فى العلم ATL‏ والفسق : فهل يجب أن نعلم كل AS‏ وکل فسق أم PY‏ 
-١‏ ذهب علماء الزيدية إلى وجوب العلم بالكفرء أما الفسق فلا يجب فيه ذلك» 
وخصص العلماء من ذلك الفسق الذى يتعلق به حكم من الأحكام, أو كان 
من الأصلح فى الدين معرفته» فهو يلحق PDL‏ الذى يجب على الله أن يعرفنا 
به. 
؟- أما المنافق الذى يظهر الإيمان ويبطن الكفر» فلا يحب معرفة أحكامه؛ مراعاة 
للمصلحةء فمن الصلاح فى الدين أن تجرى هذه الأحكام على من علمناه 


. 7١7 القاضى عبدالجبار: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر الجلال : العصمة من الضلال» ص 77 

() انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسةء ص VAY‏ 

(5) القاضى عبدالجيار: ا مرجع السابق» ص © الء الباقلانى : التمهيد» ص 798-190 . 


كافرأء لا على المنافق المعلوم كفره عند الله وحده. "فالذى ثبت من طريق 
الشرع» أن ما علمناه كفرأء وعلمنا الفاعل مرتكباً لهء يلزمنا فيه 
OMS‏ وكذلك يجرى الأمر على الفسق وينطبق على الفاسق. 
“'- أما مالم نعلمه Las‏ ولا فسقاً يجب التوقف فيه: لقد كان الزيدية من التحديد 
والدقة بحيث قدموا الشرع فى الأحكام على العقل» وانحازوا إلى جانب 
النص والتحرز والتوقف» على التصرف والنظر؛ OY‏ الله هو الذى حدد 
الأساء وأسقط الأحكام عليهاء فلا ينبغى أبداً تجاوز الشرع عندما يكون الله 
حاكياً وقاصلاً.. ومع ذلك فلا مانع من أن توجد بعض الأحكام الفردية 
التى تتعلق بها ليس بکفر» أو فسقء أى لا حكم OU‏ 
وقصد الأصوليون من ذلك» والزيدية على وجه الخصوصء استجاع أدوات 
الضبطء تنظيراً وتطبيقاًء خشية الوقوع فى الخطأ غير المقصود» فهل أفلحوا تماماً على 
وجه الكمالء أم تجاوزت الناحية التطبيقية مساحات التنظير؟ هذا ما ستجيب عليه 
الصفحات التالية من نقد الزيدية للفرق الكلامية» بناء على أصوهم فى مسألة 
الأسماء والأحكام. 


''- فيها يستوجب الكفر : حاول الزيدية تحديد السات التى يجب بها تكفير من 
يتجاوز الحق» من خلال استقراء مسائل الأصول» فقسموا الناس إلى مسلمين 
وغير مسلمين» ومن ath‏ شبهة إسلام لسبب أو لآخر, كما سيأتى. 
فما ا لخصال التى بها يجب تكفير من يخرج عنها.. قالوا : جيع الكفر لا يخرج عن 
الجهل بالله أو التشبيه والتجسيم له بغيره من الخلق» أو الخروج من التوحيد إلى 
الشرك ونظائره؛ أو التجوير أو التظليم ca‏ أى لشبهة الظلم والجور لله فى أفعاله أو 
التکذیب» أى تكذيب اله تعالى» [Ed‏ قال» أو تكذيب رسله ووحيه””..وهكذا 
شملت المنهج والتوحيد والصفاتء والعدل والنبوات والإمامة ... وما Gta‏ عنها 


. البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳و‎ OV) 

CY)‏ البستى : المصدر السابق» ٣‏ و. 

() البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳و . 
YY 5-5‏ - 


من 


الوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن SM‏ 


واهتموا Ole‏ خصال الكفر فى العقائد. 
٤‏ - حال من جهل GILL‏ أو صفاته : 
-١‏ ذكر الزيدية الطوائف التى كفرت عن طريق الجهل cdi‏ كالدهرية» والقائلين 


بقدم العالم» ومن نفى الصانع اللحدث» ومن أثبت الضانع موجباً غير مختار 
ولا قادر» وكذلك من أثبت صانعاً غير قادر ولا dle‏ ومن أضاف الفعل إليه» 
على وجه يجوز منه أن يفعل أو لا يفعل» ومن أثبته» تعالى» مائية لا تعقل» ومن 
نفى بعض الصفات MEN‏ 

وتوقفت الزيدية فلم تر الجهل بالله كفراً من كل الوجوه. فقد يوجد جاهل 
لوصف. أو خصلة تخصه. كالصبى والمجنون ومن كان ناقص العقل ... 
واعتبرت من كان هذا حاله ليس كافراً؛ إذ لا فائدة تحصل cad‏ ولا عقاب عليه 
أصلاً. فلا يعد جرد الجهل بالله Las‏ على الإطلاق» ولكن يجب على الجاهل 
السعى لمعرفة الله بدلاً من البقاء على الجهل cay‏ ويمكنه تحصيل هذه المعرفةء إن 
توفرت له أسبابهاء والبيئة المناسبة odd‏ المعرفة". 


“- وضرب الزيدية مثالاً على كون الجهل dil‏ قد لا يكون كفراً فى أحوال كثيرق 


فذكروا أن أبا هاشم يكفر من يجهل بنظريته فى الصفات» والتى تعرف 
بالأحوال» وذهبوا إلى أنه أمر غير مقبول ولا معقولء فالعدلية يوافقونه فى 
التوحيد والعدل وجيع poll‏ وبعضهم يكفره بهذه النظرية» فهل يكفر 
بذلك”"؟!.. وانتهوا إلى أن الكفر لا يلزم بالضرورة فى هذه المسألة ونظائرهاء 
وإلا اقتضى الأمر تكفير علاء ومشايخ الإسلام فا ذهبوا إليه هو تجرد 
اجتهادء pales‏ إليه ‘es‏ وما كان اجتهادا لا تكفير فيه» ويجب التوقف فى 
المشايخ*. 


bY اليستى : المصدر السابق»‎ )١( 
البستى: المصدر السابق» ۳ ط.‎ )( 
. ١50 قارن ذلك باليغدادى : الفرق بين الفرق» ص‎ (1) 
. البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» “اط‎ (6) 


- كذلك من نفى كونهء تعالى» مدركاً للمدركات”» فقد نفى عنه المعنى والصفة» 
وما آمن به جملة نقضه على جهة التفصيل ... ويشبه ما سبق من لم يثبت لله 
تعالى» سوى حالة المريدية والكارهية”.. إنه لا يحسن القطع بالكفر فى الأحوال 
السابقة ومثيلاتهاء حتى لا تسوء مقالتنا فى أكثر العدلية وأهل cho gl‏ ويقصد 
الزيدية المعتزلة لا عرفوا به من الإفراط فى التكفير» وإن لم يقصدوه فى كلامهم 
فى أحيان كثيرة ... فقالوا : "إن الجهل بالله مع التمكن من المعرفة ووجويهاء لا 
يكون كفرء وإنما الكفر منه جهل تخصوص"". 

5- أجرى الزيدية هذا الحكم على أصحاب المائية والمشبهة» فذهبوا إلى أنهم لا 
يكفرون بالجهل بالله» ولا يمكن القطع بذلك؛ OY‏ هذا الجهل جاء نتيجة 
للاجتها فى النظر.. وقد ذهب مذهب المشهبة فى الصفات أبو القاسم 
الواسطى*» الذى اعتير السمع والبصر صفتين زائدتين على كونه» PGS‏ 
حياًء dy‏ يصرف ذلك إلى كونه عالاً أو مدركاًء كا قالت المعتزلة*» ولذلك لا 
ينبغى تكفيره أو تكفير المشبهة» وعلينا النظر فى الجهل نفسه» وتتبع حاله وما 
يدل على حکمه» وهل هو كفر أو ليس منه“؟ 

1- ويجرى الزيدية والمعتزلة الشك مجرى الجهل فى باب AS‏ وكذلك زوال 
المعرفة الواجبةء يجرونها مجرى الشك» ويسلكون بهم جيعاً مسلك الدليل» 
ويجعلون انتفاء المعرفة حجة فى كون من وجبت عليه Lats‏ على أصلهم فى 


. ٠١١-٠٠١ انظر يحيى بن حمزة العلوى : الرائق فى تنزيه الخالق»‎ )١( 

(؟) قارن الإيجى : المواقف» ص ۰٠١۰ VER‏ والقاضى عبد الجبار شرح الأصول» ص ١74‏ . 

(۳) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٤‏ و. 

(5) عبد الوهاب بن على بن طلحة الواسطى» ت 5 47ه انظر أحمد بن يحبى : طبقات المعتزلة» ص 1.8 
» وكحالة: معجم المؤلفين» 7/ +٤۴‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» LAV ENE‏ ۱۹۹۳ م. 

)0( انظر فى ذلك القاضى عبد الجبار : شرح الأصولء ص $V‏ والشهرستانى : نهاية الأقدام» ص57 . 

(1) انظر الرازى : الأربعين فى أصول الدين» ص 7؟ وما بعدها. 

(۷) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» > و. 

787 قارن البغدادى : أصول الدين» ص‎ (A) 


- ۹ = 


بالله كفرء وهم يقصدون انتفاء المعرفة الواجبة» لا إثبات الجهل الذى هو ضد 
le‏ 

التى تؤكد ذلك فعليه أن Foss cities weit‏ 
بموجب الدلیل". ولا إشكال فى کون الجهل بذات الصانع أو اعتقاد نفيه 
Las‏ وهو الأصل””"» أما الجهل بالصفات فالقطع بالكفر به أمر مشكوك فيه. 

ه - حال المشبهة : 

-١‏ التشبيه فى اللغة : يأتى معنى التشبيه فى اللغة ليدل على شيئين بينهها اشتراك إما 
حسى أو وصفىء إلا أن الاشتراك الحسى يأتى Us‏ مطلقاًء والوصفى يأتى 
مقيداً ليصف بين شيئين فى وجه من الوجه©, 
ويصعب معرفة بيان قصد العدلية من الزيدية والمعتزلة من لفظ التشبيه عند 

استعاله عندهم» هل يقصدون به الاشتراك الحسى أم الوصفى أم هما جميعا؛ .. 

ولصعوبة الاستقراء والحصر يمكن القول بأنه يغلب استعماله عند وصف الله بصفة 

بعض الأجناس من المخلوقين» أو عند وصف بعض LAY!‏ المخلوقة بصفات 

ذاته» تعالى» أو بشئ من صفات ذاته» فر فيصح الوصف طرداً وعكساً. 
متى يكون التشبيه كفراً : ذهبت العدلية إلى أن التشبيه يمكن أن يكون LS‏ 

عندما يصف المشبه ربه با يقتضى حدوثه وينافى قدمه» أو حدوث معنى فيه ینای 

كالات الألوهية وحدوث الذات المقدسة» ويجعلها تتصف بصفات الفناءء أو 


)١(‏ البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق ٤‏ و. 
() البستى: المصدر السايق. 
(۳) قارن البغدادى : أصول الفرق بين الفرق» ص ۳۳١‏ وما بعدها. 
() انظر كذلك المعجم الوسيط مادة شبه؛ cEVE /١‏ وانظر المصطلح عند الجرجانى : التعريفات مادة 
"التشبيه", ص 1۷-٦1‏ . 
)0( انظر الجرجانی : التعریفغات» ص 747 . 
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حدوثها على وجه من الوجوه» أو مشاركة غيره له فى أخص alle‏ أو لذلك الغير 
من الصفات". 

ويخرج من مفهوم التشبيه وصفه تعالى» بالعالية أو القادرية أو ASLAN‏ لاشتراك 
غيره معه فى هذا الوصف وحصوله لما معاً ... ولذلك صوب العدلية قياس 
الغائب على الشاهد, عند الاشتراك فى هذه الأوصاف -ضرورة- dy‏ يروا مانعاً من 
ذلك فى الاستدلال Bly‏ 

ويصعب اعتبار تعريف العدلية للتشبيه تعريفاً جامعاً مانعاًء فمثلاً هل يعد 
تشبيهاً إطلاق لفظ جسم أو هيئة على الله دون ما يستفاد من دلالات pall‏ أم لا؟! 
... وهذا التساؤل قد اختلف حوله الأصوليون””".. ومن المشترك الحسى الذى يعد 
تشبيهاً لله بخلقه» وصفه بيئة خلقه من حيث الصورة أو الحد. أو الجسمية أو الحيز 
أو الأعضاءء أو المكانية أو الجهة؛ أو حلول الحوادث cad‏ أو الحركة ... ولذلك 
أطلق المتكلمون على المذهب الذى يصف الله هذه الصفات بمذهب المشبهة أو 
التشبيه"؟ لأنهم شبهوا خالقهم بصفات خلقه التى لا ينبغى ولا تليق بذاته 
فأجازوا أن يكون على صورة وهيئة خلقه كأن يكون على صورة آدم» أو أن يكون 
Dee‏ لحم ودم» أو يحد طوله وعرضه بالأشبارء أو تعين له جوارح كجوارح 
الإنسان من وجه وعين وفم ويد وقدم, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فهم مشبهة 
وإن تحرزوا Ob‏ وجهه ليس كوجهناء أو نفسه ليست كنفسناء أو يده ليست كأيدينا 


(o). 
a ... 


)1( انظر "المشبهة" عند الشهرستانى : الملل والنحل» ٠۲۳-۱۱۸/۱‏ . 
(؟) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٤‏ ط. 
)1( انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصولء ص TV‏ وما بعدهاء والرازى : الأربعين» ص ١44‏ وما 
بعدها وانظر مغهوم الجسمية عند الكرامية» الشهرستانى : الملل والنحل. ٠٠١ /١‏ . 
)£( المعجم الفلسفى» ص 5 5 مادة "تشبي ٠"‏ وانظر الشهرستانى : الملل والنحل» ١١8/١‏ وما بعدها. 
(0) انظر يحيى بن الحسين: المجموع» ص ۲٠١ ٠١١ 21111١5‏ "كتاب المسترشدء والمنزلة بين 
المنزلتين» وتفسير الكرسى". 
س س 


ويعتبر الزيدية كذلك مشبهاً من اعتقد خالقه فى مكان أو على مكان» أو يحل فيه 
أو يخلو عنهء أو من جهة دون غيرهاء أو يروح ويجئ فى زمان ما بليل أو نهار”".. 
فكل هذه تصورات شائهة للأهيةء ومجافية للتنزيه والتوحيد الخالص» يدنيه من 
تصورات اليهود وعبدة الأصنام والأوثان» وعبدة الكواكب والنجوم المادية 
الأرضية» والتى صعب أن يتصوروا Ul‏ مقدساًء لا يكون على هيئة أو صورة 
الإنسان» أو مكتسباً لسماته وخصائصه. ووضع elle‏ الأصول قاعدة يضبطون بها 
هذه التصورات» هى أن كل ما خطر بقلبك وتصورته ببالك فالله» عز وجل» لیس 
كذلك» وهى قاعدة صحيحة» تدل على صواب مقالتهم فى الله» فالله أعظم مما 
وصفه المبطلون» والعجز عن الإدراك OSL of‏ 

وقطع الزيدية ob‏ حشوية أهل السنة والشيعة من المشبهة» als‏ الحديث من 
أمثال الدارمى وابن خزيمة من متأخرى الحنابلة والكرامية» وأتباع هشام الجواليقى 
والجواربى واليونسية ومن آمن بفكرهم من الشيعة".. أما من أوجب مشاركة 
one‏ له فى القدم» فهو مشرك كاليهود والنصارى» وهو يختلف عمن أثبت له 
صفات تشاركه فى القدم أو وصف غيره بصفاته» فقال هو dle‏ بعلم وقادر بقدرة» 
وعلمه وقدرته غير عالميته وقادرية فهو مشبه من مشبهة المسلمين» وقد اكتمل هذا 
المذهب فيا بعد عند الصفاتية والأشاعرة“. 


)١(‏ قارن الجوينى : الإرشاد.» ص OA‏ وما بعدها؛ والرازى : المحصلء ص ١50‏ وما بعدها. 

(۲) قارن الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 2٠١١‏ والجرجانى : شرح المواقف. ۸/ YO‏ 
V1-‏ وما بعدهاء يحبى بن الحسين : المجموع» ص ۲٠ ء٠٠١١ CEN‏ "كتاب البالغ المدرك 
والمنزلة..» وكتاب العرش والكرسى". 

() قارن الشهرستانى : الملل والنحل» ۱/ ٠۲۱-۲۱۰‏ وابن الجوزى : دفع شبه التشبيه» ص ١١‏ وما 
بعدهاء واليغدادى : الفرق بين الفرق» ص 2358 ۷۰ ۲۱۵ ۲۲۵ ۲۲۸ وانظر كذلك ابن خزيمة : 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» تحقيق د/ محمد خليل هراس» ط. ALT AT ast‏ 
دار الفكر بيروت وللدارمى رسالة فى التشبيه "الرد على عثان بن سعيد المريسى"» 77١‏ وما بعدها 
تحقيق د/ على سامى tel‏ وعمر الطالبى ضمن مجموع ط. منشأة المعارف الإسكندرية 
“avi‏ 

(5) انظر الشهرستانى : الملل والنحل» 23١ 5 /١‏ 6١٠ء‏ وكذلك 1١/41١5‏ . 
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والخلاصة أن الزيدية» ومن وافقهم من العدلية» اعتبروا أن التشبيه الخالص 
الذى يأتى صريحاً وعلى حقيقته كفر لا شك فيه أما ما كان من طريق المجاز أو 
بإجراء أوصاف عليه وعلى غيره» تعالى» لحصوها بين الجميع» وكان من طريق 
الاستدلال والنظرء فلم يعتبروه WIS‏ وقد كفر الأصوليون المشبهة والمجسمة". 
5- حال من خالف فى التوحيد والعدل : 

أ- الصفاتية : 

قطع المسلمون بكفر من خرج من التوحيد كالنصارى والثنوية وعبدة النجوم 
الأصنام والملائكة”". وألحق العدلية من جمهور الزيدية والمعتزلة بهم من أثبت قدي 
غير الله dy‏ يفصلوا فى ذلك بين قول المجيرة فى إثبات الزمان والمكان واليول» 
وبين قول الصفاتية فى العلم والقدرة والحياة". 

وعند التحقيق نجد أن بعض المعتزلة قد كفروا الصفاتية من الكلابية أصحاب 
عبد الله بن كلاب“ والأشاعرة أصحاب أبى الحسن الأشعری* لقولهم بصفات 
لا هى الذات ولا غير الذات» وإثباتهم صفات قديمة ذاتية زائدة على PON‏ 
وكذلك من قال بالجبر على اختلاف درجاته» ووافقهم من الزيدية قليل من 
علمائهم؛ وهو ما نفاه البستى الزيدى عن أكثر dash‏ وعلاء الزيدية» عندما رأى 
خطورة التكفير وقد وافقه عليه كثير من الزيدية كالإمام dad‏ بن AM‏ وابن 
الوزير والإمام ot‏ بن حمزة العلوى وغيرهم» ولعل من ذكرهم البستى هم بعض 
مشايخه القريبين وأساتذته المباشرين» لا الجميع فنوه له". 


.ط٤ التكفير والتفسيق»‎ Dal البستى : البحث عن‎ )١( 
. ٠١١١۱۲۰ 384 ۰۲۹٤ 23541 قارن عبدالقاضى عبد الجبار : شرح الأصول ...»ص‎ )۲( 
. ۲٠٤۰۳۰۳/۲ والأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ VAT ۰۱۲١ قارن القاضى عبدالجبارء ص‎ (1) 
وما بعدها.‎ 7١7 /7 والأشعرى : مقالات الإسلاميين»‎ 4745-1١47 قارن المصدر السابق» ص‎ )٤( 
على بن إسماعيل الأشعرىء أبو الحسن. مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من الأئمة المجتهدين فى‎ )0( 
. 748 راجع طبقات الشافعية» ؟/‎ aT VE الكلام وغيره من العلوم»‎ 
١474146 ص‎ op ASD والآمدى : غاية المرام فى علم‎ 0317٠ قارن الأشعرى : اللمع» ص‎ )1( 
البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 4 ط.‎ )۷( 
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وقد رفض أكثر الزيدية قياس المعتزلة للمشبهة من الصفاتية بالنصارى 
USI,‏ واعتبروه قياساً باطلاً مرفوضاً؛ لعدم وجود العلة ا جامعة فى الحكم 
ولانفكاك الجهةء فالنصارى كفار بالكتاب المحكم» والصفاتية أصحاب نظر 
واستدلال أداهم إلى ما انتهوا ca]‏ فكيف يقاسوا على من كفر نصاً SS ie‏ 

ب- أصحاب التظليم والتجوير: قطع الغدلية» من الزيدية والمعتزلة» Ob‏ 
وصف الله al‏ ظالم وجائر على الحقيقة» بلا تأويل أو لبسء فلا إشكال فى كفره””.. 
والتساؤل هو هل يجرى هذا الحكم على من اعتقد أنه يفعل الظلم والجور» دون أن 
يكون ظالماً أو جائراً؛ ذهبت العدلية إلى أن من أثبت الله فاعلاً للظلم فهو ظالم» وإن 
زعم أنه غير ظالم» وما فعله ليس بظلم منه. وقد قالت المجبرة ذلك» فنسبت ظلم 
العباد إلى cal‏ فقالت يخلقه الله فى عباده“» فأثبتته فاعلاً له فى المعنى» مع العلم بأنه 
ظلم فى نفسه ..: أما العدلية فترى أن "أفعال العباد غير خلوقة فيهم وهم المحدثون 
OU‏ 

وتعرف المجبرة الظلم بأنه التصرف فى ملك الغير ومجاوزة PD‏ ولذلك 
اعتقدت أن الله بخلقه الظلم فعلاً لنا لم يكن MUU‏ وهذا ما دعا العدلية للسخرية 
منهم» لتناقض هذا التعريف» وعدم معقوليته» وقوهم الظلم منه ليس بظلم؛ لأنه 
خالقه؛ أو لأنه مالك OULU‏ وكأنه قد غاب عنهم قوله تعالى : ( وَمَا ربك play‏ 
بيد 4 !. أما إذا كان الوصف محصوراً فى إطاره اللغوى dy‏ يتجاوزه» فهل 


(۱) قارن البغدادى : أصول الدين» ص ATV TYE TV‏ والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص 
VME‏ 

(؟) انظر يحيى بن حمزة العلوى : الرائق فى تنزیه الخالق» ص ٠۹۹‏ : 

(۳) انظر أحمد بن بجی : النجاة» ص ۱۲۸ بتحقيقنا. 

. 3١١ قارن الأشعرى : اللمعء ص 14 والباقلانى : الإنصاف. ص‎ )٤( 

)0( انظر القاضى عبد الجبار : المغنى» VERA‏ يحيى بن ا حسين : المجموع» ص We CVV‏ ~ 

)1( انظر الجرجانى : التعريفات» ص ١55‏ . 

(۷) انظر البغدادى : أصول الدین» ص ٠١۲‏ . 

NEO والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص‎ VAG ۰۱۸۳ انظر أحمد بن يحيى : النجاة. ص‎ (A) 

(4) انظر ابن تيمية : منهاج السنة /١‏ ۳۲۳-۳۲۰ . 

)1( سورة فصلت : آية 47 ... وانظر رد أحمد بن يحبى الرائع فى النجاق ٠٤۸-٠٤۷‏ . 
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يجب كونه كفراً كذلك؟ . .. ذهب بعض الزيدية إل أن فيه نظر؛ وذلك لأنه لا" 
يمتنع أن يتفق القولان ويعظم أحدهما ولا يعظم الآخر“ . 

كا رأت العدلية فى مقالة المجيرة أن الله يكلف عباده ما لا يطاق" ضرب من 
العبث» ومن نسب العبث إلى الله فقد كفرء ولا إشكال فى هذا PSA‏ والتساؤل 
هو هل يجرى هذا الحكم على من نسب العبث لله» تعالى» مع زعمه بأنه ليس بعابث» 
أى هل يكون ALS‏ لا؟. . فقالت الزيدية ومن وافقهم أن المسألة خلافيةء فإن 
قطع الناظر فى اعتقاد الزاعم Ob‏ العبث المنسوبء قدح فيه واتهام له فى فعله» كفر 
بلا شكء أما إن كان یری أن ما نسبه لله تعالى» ليس بعبث بل يراه ضرباً من ضروب 
الال فى PLAN‏ فلا يكفر. 

وأعتقد أن العدلية» من الزيدية والمعتزلة» قد ألزموا المجبرة - فى بعض الأحيان 
- ما لا يلزم؛ فيعض النصوص والأخبار ساعدت على أن يلتبس الأمر عليهم؛ فلا 
مدعاة إلى تكفيرهم فيا اجتهدوا فيه - سي) الجير المتوسط أو الوسيط - ورأوا فى 
النص حجة لهم تؤازرهم فى تصوراتهم التى ذهبوا إليها“. 

أما ادعاء المجبرة جواز معاقبة الله عبده على ترك OW‏ الذى ليس بمقدوره 
ples‏ منه أنه لا ash‏ فهو أقرب للافتراض والتخمين والمغالطات الجدلية منه 
بالعقائد الدينية» ولا يترتب عليه شى البتة.. 

کا أن زعمهم استحقاق العبد للعقاب والخلود فى النار فى الآخرة"» هو اتهام 
لله تعالى» بالجور والظلم بوجه من الوجوه وإن نفوا ذلك - فإذا كان العبد لا قدرة 


)١(‏ البستى : البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» © و 

(۲) انظر أحمد بن يحبى : النجاة» ص ۱۸۳ . 

(۳) انظر أحمد بن يحيى: المصدر السابق» ص HVAT‏ ويحبى بن الحسين : المجموع» ص AST YOK‏ 
المنزلة". 

)2( انظر فى ذلك رأى الأشاعرة عند الرازى : المطالب العالية» ۳/ ۳٠١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر آراء الأشاعرة وحججهم فى ANS‏ : المواقف. ص 7.. والشهرستانى : الملل والنحل» 
۱ والرازى : المحصل» ص 7.7 والآمدى : غاية المرام» ص 77١‏ . 

)١(‏ انظر أحمد بن مج : النجاة» ص A‏ ۰ وقارث الأشعرى : رسالة أهل 
cal‏ ص ۰۸۱ والرازى : المحصل» ص 778 . 

(۷) قارن الأشعرى : رسالة آهل الثغرء ص ۷۹ء والباقلانى؛ الإنصاف» ص 14 ۷١‏ . 


-Yo- 


٠‏ له على الإيهان» والله فى سابق علمه قد ple‏ أنه لن يؤمن لعدم قدرته» |B‏ وجه 
الإعذار فى Al‏ وما التكليف الذى توفرت شروطهء وسقط عذر العبد فى عدم 
إتيانه ما كلف به مع استطاعته؟! 

فإن أقروا أن ذلك شكلاً من أشكال الظلم الذى من حق الله أن يظلم بها عباده» 
مع زعمهم بعد ذلك أنه غير ظالم» ولا يكون AS‏ فقد كفروا بذلك» فقد نفى الله 
الظلم غن canis‏ ولو افتراضاً جوازياًء ونفى الظلم عن أفعاله» ووصف نفسه بضد 
ذلك» فمن أثبت ما نفى» ونفى ما أثبت» فقد كفر ولا شك فى ذلك.. والإشكال 
فيمن افترض هذا التخمين» لمجرد إثبات قدرة الله على الأفعال المحالة» هل يكفر أم 
لا؟ ... هذا ما اختلف فيه العلماء من الزيدية والمعتزلة". 

كذلك إدعاء المجيرة أن الله خالق لأفعال corte‏ وهو ما يعنى أنه يؤاخذ عباده 
على فعل MP and‏ ... وهو من الظلم والجور بمكان, فإذا كان الله فاعلاً على 
الحقيقة» والعبد كاسباً على الحقيقة فهو كالجبر الخالص أيضا“.. وإذا كانت قدرة 
العبد لا قيمة ها فى الفعل» أو غير مؤثرة فا بالمرة» واستطاعته كأن لم (SG‏ والعبد 
مجرد أداة للفعل LAY!‏ المظهر من طريقه ... فا ذنب العبد فيا يجرى ويحدث من 
آثام وجرائم وذنوب؟ ... ولم يعاقب أصلاً أو يكلف ابتداء» وليتحمل عبء أفعال 
هو برئ NP‏ 

فإذا أجاز عبد مثل ذلك على ربه» أو ليس فيه ظلم للعبد ووصف لله با لا يليق 
من الجور والعبث والظلم» تعالى الله عنه علواً كبيراً؟! 


)١(‏ قارن الإيجى : المواقف. ص 0 OV‏ والشهرستانى؛ نهاية الإقدام» ص A‏ والأشعرى : مقالات 
الإسلاميين» ۳۳۸/۱ . 

(۲) البستى : البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» © طء وقارن الأشعرى : الإبانةه ص ٠١۷‏ . 

(۳) انظر أحمد بن يحيى :.النجاة» ص ١١92116‏ . 

)8( أحمد بن يحيى: المصدر السابق» ص 775 . 

)0( قارن القاضى عبد LAI‏ : المغنى» /A‏ ١٠؛‏ والمحيط بالتكليف» ص :275 وانظر الأشاعرة» 
الشهرستانى : ale‏ الإقدام» ص ۷۳ وما بعدهاء والآمدى : غاية المرام» ص ۲۲۰ وما بعدها. 
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ويفرض نفسه تساؤلاً هو هل الكسب الأشعرى مؤثر فى العقاب» من حيث 
تخفيفه أو نقصانه» عن العبد باعتبار أنه كان محرد أداة وليس فاعلاً على الحقيقة أم 
ل".. فذهب الزيدية ومن وافقهم من المعتزلة أنه إن جاز ذلك» فقد خرج الظلم 
عن معناه الصريح» وعليه يمكن التشكيك فى تكفير المجبرة والقطع cay‏ باعتبار أن 
الكسب - على ما وصفوه- كان ald‏ بشكل أو بآخرء بالعبد ولم يكن جناية أو 
إلغاء لقدرته وإرادته9 , 


وادعت المجبرة أن الله يضل ويصد عباده عن الدين”"» كا أنه يريد من عباده 
ذلك“ ويأمر بخلاف ما يريدء ويخلق لنا ما يريد» ونسبوا إلى الله العبث أو النقص 
أو الظلم؛ OY‏ ذلك من صفات النقص ف الشاهدء ومن وصف الله تعالى» بصفة 
نقص Lule‏ فقد كفر”... ويقع الإشكال فيمن اعتقد هذا الوصف ف الله كصفة 
من صفات OPUS‏ فهل يكفر أيضاً أم لا؟ ... هناك خلاف بين العلاء فى 
OSS‏ 

وادعت المجبرة Lad‏ على الله تعالى» أنه يؤل أطفال المشركين فى النار خالدين 
ae‏ 5 وهو غاية الظلم"“.. ويصعب تحديد أبعاد ومصادر هذا التصور المشبوه» 
والذى انتهت نسبته إلى أهل السنة والجماعة؛ ولو كان ذلك على سبيل الافتراض 


: والأشعرى‎ 017/١ انظر مفهوم" الكسب" وتعريفاته عند الأشاعرة» أبن تيمية : منهاج السنة»‎ )١( 
VA ce وما بعدهاء والشهرستانى : نهاية الإقدا»‎ VAN والباقلاتى : التمهيدء ص‎ VE اللمع» ص‎ 
۔‎ ٠١ والغزالى : الاقتصاد. ص‎ 

)1( انظر نقد نظرية الكسب عند القاضى عبد الجبار : المغنى» JA‏ 417» ىفق AT‏ وابن تيمية : 
المنهاج» /١‏ 770 وما بعدها. 

)1( انظر أحمد بن Got‏ : النجاة» ص ١40‏ وما بعدهاء وقارن الباقلانى : الإنصاف» ص 1۷ . 

)2( أحمد بن يحبى: المصدر السابقء ص 27١١‏ وقارن الإيجى : المواقف» ص 075 . 

)0( أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص ۲۳۳؛ وانظر كذلك القاضى عبد الجبار : المغنى» 41/5" . 

(5) انظر الآمدى : غاية المرام» ص 1۸ والشهرستانى : نباية الأقدا» ص 788 7108 . 

(۷) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» © ط. 

(4)قارن الأشعرى : اللمع» ص GUM 1١7‏ ص VAT‏ والبغدادى الفرق بين الفرق» ص5 ١١‏ 

)4( انظر أحمد بن يحبى: النجاق» ص 191-786 8 
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المقصود من ورائه نسبة القدرة ومطلق المشيئة والتصرف لله. PSS‏ فهل كانت 
القدرة بحاجة لأن تعذب من لا جرم له من أطفال وحيوانات بريئة فى النار بلا 
ذنب ولا جريرة» لتبرهن عن نفسها؟!.. ثم ما النص المنقول أو النظر المعقول الذى 
فاض على نفس أو قريحة من قال بذلك؟! 

إن ما أورده المجبرة من شبه لتأكيد أن ذلك الفعل من الله-حتى ولو كان تصوراً 
مزعوماً فى عقوهم - ليس US‏ من وجوه ولا يقبح منه”"» هو الذى جعل علاء 
وأئمة الزيدية والمعتزلة يختلفون فى القطع بكفرهم» وهو ما يدل على الاعتدالء إلى 
حد ماء عند تناول مباحث الأحكام". 

وأجازت المجيرة الكذب على الله» وزعموا أنه يحسن منه! ... فهل كان peed‏ 
من المبررات ما يسوغ هم ما ذهبوا إليه؛ إنهم يجوزون ن ذلك باعتبار أنه pel‏ 
والخالق والمخترع الذى له مطلق المشيئة فى cule‏ وبالتالى فهذه الأشياء - الظلم 
والعبث والكذب- منه WE‏ ومنا Las‏ والعقاب يقع على من فعل لا على من 
GLE‏ فكان من الطبيعى - بناء على هذا الجبر الخالص الصريح - أن يكفر 
الزيدية ومن وافقهم المجبرة» التى حف آراءها الزور والبهتان» وشاب تصوراتها 
المشوهة عن العدل الإهى تآمر متعمد على عقائد الإسلام» ولا يوافق عامل من 
الخلق أن يكون هذا هو معتقده فى ربه» سیا لو مس الإسلام بمبادئه وتصوراته» فى 
الحق والعدل والإخاء والمساواة والإنصاف شغاف قلبه“. 


(۱) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول. ص EAA‏ -584» والشهرستانى : نهاية الإقدام» ص 


۱ 
(؟) قارن الجوينى : الإرشاد» ص ۲۸۲ وما بعدها. القاضى عبد الجبار : شرح Spell‏ ص BAY‏ وما 
بعدها. 


(۳) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ه ط. 
)£( انظر فى ذلك آحد بن يحبى : النجاةء ص 87» AT‏ وقارن الشهرستانى : نهاية الإقدا» ص 754 
والآمدى : غاية المرام» ص 59 . 
)0( انظر نقد ابن تيمية لفكرة" الكسب" وكونها مراداً للجبر الخالص : منهاج السنة» /١‏ 7177-1176 
... وقارن آراء جهم للأشعرى : مقالات الإسلاميين» 2078/١‏ 751 ونقد الغزالى ها : الاقتصاد 
فى cole‏ ص OA‏ فهل وفقوا فى نقدهم لهم مع قوم بالكسب؟! 
=-YA-‏ 


ومع ذلك كان للمجبرة مبررات ومداخلات يسوغون بها هذا المذهب الخطير» 
الذى يقوض الحرية الإنسانية وينتهى إلى تعطيل الإبداع» والحضارة الإسلامية 
والإنسانية عن التطور والتقدم والازدهار» ويصم التصور الإسلامى للتوحيد 
الصاف والعدل الواضح وقيم ADM‏ فيها من قدسية ونورانية وعدل فى الأفعال 
والأقوال» بالشغب عليهاء والتعتيم وكتمان الحق الذى جاء من عند الله. 

الحقيقة» أن المسافة كبيرة بين الحرية Godly‏ والعدل والجور» والتوحيد الحق 
والإلحاد Gall‏ وهذه الشبه التى عرضوا اء كان ها أبلغ الأثر فى تردد الزيدية 
والمعترلة فى تكفيرهم» مع أن الجبر يؤدى إلى انتفاء المعرفة الحقة بالخالق» ويحبط 
زعم المجبرة التى تعتقد أن pall‏ بالله يمكن أن تحصل مع القول LL‏ ! 

: أسباب الجبر وبيان أن الحكم بالتكفير لا يلزم أكثرهم‎ -V 

سلك الزيدية ومن وافقهم طريق التحقيق والمعارضة والإلزام فى نقد الفكر 
الجبرى وتصوراتهم فى العدل الإهىء وبينوا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب الرئيسى 
منها هو : 

أ- جهل المجيرة با كان يجب أن يعرفوه» من مبادئ وأصول وتصورات صحيحة» 
يجب اعتقادها فى الله» عز وجل» وهى التى تقى المسلم من شرور الجبر بجميع 
درجاته. 

ب- جهلهم بالعلم الذى يقتفى سكون النفس دون Adit‏ وهم يقصدون به 
المعرفة والنظر والاجتهاد. وتشمل المعرفة أصول الدين وأسسه وخصائصه. 
والاستدلال والتأمل العقلى. 

ج- خطورة التمذهب ثم الاعتقاد» فالصواب هو النظر المفضى إلى المعرفة 
والاعتقادء حتى لا يؤثر التعصب للمذهب فى عقيدة المرء عند النظر 
والاستدلال“. 


. ٠٠١١١۲۰۵۱ انظر أحمد بن يحيى : النحاق ص‎ )١( 
التكفير والتفسيق» ه ط.‎ Jal البستى : البحث عن‎ )1( 
البستى : المصدر السابق» 5 و.‎ )۳( 


لا فرق بين الشك والجهل ad‏ بمنزلة واحدة» بالإضافة إلى انتفاء العلم 
المخصوص بالاعتقاد الصحيح» وعليه قطع العدلية - فى العموم - OL‏ الشك 
والجهل» وما كان مثله من انتفاء العلم» كفر مالم توجد شبهة مانعة من هذا الحكم. 

يتعذر على المجبرة تحصيل القدر الكافى من المعلوم من الدين بالضرورة» 
والعاصم من مغبات الجبر والتشبيه والتجسيم؛ فى كل من العدل ote gly‏ 
وكذلك المعارف الواجبة والأساسية على كل مسلم» لحيلولة الفكر الجبرى بينهم 
وبين هذه المعارف. 

ولا مكان للتكفير فى أبواب العدل والتوحيد بالإلزام النقدى» لاتفاق جميع 
الأصوليين بأن اللازم من مقالة الخصوم لا يلزم. "وكل ما لا يلتزم» وإن كان 
لازماء فليس OM US‏ ولذلك يمكن فهم اتجاه جمهور علاء وأئمة الزيدية ومن 
وافقهم من إسقاط مقالة التكفير» فى باب الأحكام» عن أكثر فرق المسلمين» 
كالأشاعرة والصفاتية والكرامية والمرجئةء لاجتهادها فى أصول الدين» والمجتهد 
لا يكفر باجتهاده» إن توفرت فيه الشروط ول يؤده اجتهاده للخروج من الدين» أو 
إنكار معلوم بالضرورة من أصوله أو أحكامه"» وبيان أن الإلزام والاعتراض 
والرد فى المنهج النقدى» أسلوب جدلى» لا يسلم به ا لخصوم» فى معظم الأحيانء ولا 
يكفرون”" به. 
ج- أصحاب التكذيب : 


قطع الزيدية ومن وافقهم بكفر المكذب لله تعالى» ولرسوله» صل الله عليه 
وسل وهم ثلاث فئات : 
الأول : من ادعى أن الله كاذب» أو كذب بعض رسله فيما أدوا Pace‏ 


. البستى : المصدر السابق» 5 و‎ )١( 
(؟) ذكر ابن الوزير إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة» إيثار الحق على الخلق»‎ 
. ۲۲۲۰۱۱۲ ص‎ 
. البستى : المصدر السابق» 1و‎ )۳( 
. ۳۷١ انظر ابن إلوزير : إيثار الحق على ا لخلق» ص‎ )( 
. ۳۹۷ يقول ابن الوزير "وأما كفار التصريح فلا نسلم أن كفرهم خطأ"؛ المصدر السابق» ص‎ (0) 
لىع سد‎ 


الثانية : من أخبر عن الله بشئ» والله» عز وجل» لم يخبر به» فهو مدع عليه ومفتر. 
الثالثة : من أخبر عن الله بعكس ما أخبر» تعالى» به عن نفسه» فهو كاذب. 
ولكن الزيدية استثنت النوع الثالث وذكرت أن فيه إشكال» ويجب النظر فى أمره 
ضرورة. OY‏ لا يخلو من أمرين : 
الأول : إن كان الخبر معلوماً صراحة وعلى وجه الحقيقة ولا تأويل له» والقصد 
منه معلوم ضرورة ولا خفاء OVI‏ واعتقد خلاف الخبر فهو مكذب بلا شك. 
الثانى : أما إن اعتقد أن المخبر عن الله قد مَوّهِ قوله» واعتقد كون المخبر به 
بخلاف الخير» فهو غير مكذب. 
وضرب الزيدية أمثلة تطبيقية» من ذلك : 
-١‏ فى باب الوعد Ae Sy‏ من اعتقد أن الله لم يخبر عن وعيد الفساق على النار» 
وأنهم لا يدخلون النار إلا ويخرجون منهاء فليس بمكذبء للاعتبار السابق"» 
أما إن اعتقد هذا الاعتقاد فى وعيد الكفار لكان مكذباًء ونقطع بكفره. 
-Y‏ كذلك من قال : لو كذب يحسن منه الكذب. لأنه لا يعد فى حقه Las‏ أو قال : 
لا أعلم هل كذب أم لا؟.. لإشكال فى الفهم قد داخله. فإنه لا يكون 
USK‏ 
8- تحديد polis‏ العقاب : 
نفى الزيدية أن تكون مقادير العقاب مما يعلم OMe‏ قطعوا بأنها سمعية 
وأساسها الكتاب» والسنة المتواترة التى جاء فيها كون الذنب كفرأء والإجماع وهو 
على النحو Sl‏ يشمل : إجماع الأمة عند Jal‏ السنة ومن وافقتهم فى ذلك 


)١(‏ انظر ابن الوزير : إيثار الحق فى HET‏ ص FEV‏ وما يعدها. 

(۲) يقول ابن الوزير : "وال حق إن الله لا يخلف الوعيد إلا أن يكون استثنى فيه"» المصدر السابق» ص 
or‏ . 

(۳) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٦و i=‏ 

(5) وكذلك قالت oi) pall‏ انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة؛ ص 517 ما بعدها؛ وانظر 
مذهب الأشاعرة فى ذلك الجوينى : الإرشاد. ص "7١‏ وما بعدها. 


Gust‏ وإجماع العترة عند الزيدية ومن وافقهم فى ذلكء وأحكام أمير المؤمنين 
عند الشيعة» الذين قالوا بعصمته وعصمة الأئمة» والقياس. 

فإذا كان الذنب المقيس عليه كفرأء كان الآخر Las‏ أما إذا ل يعلم فيه كفر» فلا 
يصح القياس» وقبح الشئ علة فى استحقاق العقاب عليه» عند استخدام القياس فى 
معرفة الحكم على الذنب الذى يجهل حكمه.. وكلم| تزايدت وجوه القبح تزايدت 
مقادير العقاب» كا أن العجز عن معرفة العلة فى القياس على التعيين يبطله 
ويفضل التوقف عن الحكم عند عدم الدليل. ولا يمكن تعيين كون الذنب عظياً أو 
صغيراًء إذا لم يرد فيه أو فى مرتكبه Naan‏ 

وبعد فإن الأصل ف الفعل أن نعلم أن الحكم إذا كان لعلة؛ فلابد من معرفتها 
... ولو جوزنا - فى الأحكام Wall‏ - أن يكون ها علةء لم يجب أن نعرفهاء بل لا 
يصح لنا معرفة علتها على التعيون"؛ فإذا جاز ذلك للزم أن لا يصح لنا معرفة العلة 
على التعيين» فإذا لم يصح ذلك لم يصح القياس. 

وبناء على ما سبق حاول Ast‏ العدلية من الزيدية والمعتزلة بيان أن الإجماع قد 
حصل على تكفير الجاهل باله» عن طريق القول ob‏ المعارف واجبة» وطريقها 
الاكتساب» ومن قال بذلك منهم قال بكفر الجاهل» يقول البستى : "فالإجماع مبنى 
على هذا ON pel‏ ومع اعتبار خلاف الكرامية» فى المعارف الواجبةء فلا إجماع 
على تكفير الجاهل بالله. 

ولكن إذا كان المقصود بذلك هو الجهل الاعتقادى عن قصد ونفى الصانع ... 
فمن وجب عليه معرفة الصانع وتوحيده» فلم يعرفه واعتقد أن لا صانع فقد 
OS‏ 


)١(‏ البستى : البحث عن أدلة التكفير...» cb ٠‏ وانظر الرصاص : الخلاصة النافعة:٠؟‏ و. 
)1( انظر الإيجى : المواقف. ص 2894 4Y‏ . 
(") البستى : البحث عن أدلة التكفير» ٠‏ ط. 
(:) انظر الإيجى : المواقف. ٠٠٠١۲۹‏ . 
-¥¢- 


وكذا من عرفه على الجملة وجهل صفاته» عند توفر الضرورة والإجماع وسيأتى: 
أما كيف يمكن معرفة كون الفعل صغيراً أم OLS‏ فقد اتفق الزيدية وكذا جمهور 
وكانت المتكلمين عليها.. وكانت للزيدية وقفة منهجية افتقدها الغلاة» وهو 
ضرورة التوقف ف المسائل التى لا يوجد فيها أحد هذه الأسس السابقة» ولا تستند 
led‏ بضرب من ضروب الاعتبار ... هذا بالنسبة للحكم على الفعل بكونه 
كبيراً. 

أما الصغائر فقد قرروا عدم وجوب القطع فيهاء لصعوبة معرفتها عدا ما وقع 
من الأنبياء وعلم سمعاء وحتى هذه الصغائر الت وقعت من الأنبياء» by‏ جاز أن 
تكون كبيرة من غيرهم» فى مقالة بعض العلاء". 


)١(‏ انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص ۸*١‏ الباقلانى : تمهيد, ص 1٠‏ وما 
بعدها. 

(۲) فی جواز معاصى الأنبياء من عدمه انظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين» ۱/ ۲۷۲ والجويتى : 
الإرشاد. ص ۲۹۸ والبغدادى : أصول الدين» ص VV‏ والرازى foal:‏ ص 077١‏ 
والإيجى: المواقف. ص 757 . 
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الفصل (لثانى 
فی معرنة Cd)‏ واللاجتهاو والتقلير 


ويشتمل على النقاط التالية : 
١‏ - الجهل بالله. 
؟ - رأى أصحاب المعارف فى التكفير. 
۳- حال من عرف الله على الجملة وجهل صفاته. 
؛ - نقد gle‏ المعتزلة فى التكفير. 
5- فى بيان أن تضييع المعرفة بذاته يؤدى إلى تضييع العلم بصفاته. 
5- معرفة الله بين الاجتهاد والتقليد. 
۷- حكم المعرفة بالله. 
۸- حول التقليد فى العقائد. 


داهج - 


الفصل الثانى 
فى معرفة الله والاجتهاد والتقليد 


ho gD الجهل بالله : عول الزيدية ومن وافقهم على تكفير المخالف هم‎ -١ 
على عدة مرتكزات أساسية أبرزها الجهل بالله ... فا كفر من كفر إلا لجهله‎ 
... بالله خالقه. سواء كان من غير المسلمين أو من المسلمين» كالمشبهة والمجيرة‎ 
فى الطريق إلى إثبات أن الجهل بالله كفر؟‎ 
ضرورى» وطعن فيه القائلون بالمعرفة‎ phe قال فريق من العلماء إن العلم بذلك‎ 

الضرورية"» وأصحاب المعارف يرون أنه لا معرفة واجبة على POLY‏ ومن 

العلماء من قال إن العلم بالتوحيد والعدل والنبوات يكون من طريق الاكتساب ... 

وقد ذهب الأشعرى إلى أن ما حصله من العلوم الضرورية استفاده من جهة 

الاكتساب””) وهو ما يعنى شكه فى حال نفسه» لالتباس الأمر عليه بين ما هو 
ضرورى ومکتسب» كا أنه اعتقد أن ما كان من العلم ضرورى قد أتى من جهة 
السمع. وهو خطأ ag‏ 

كان للزيدية موقف رشيد اعتقد أنه يميل للاقتصاد والتعليل فى الأحكام 
بالتكفير والتفسيق» فقالوا إن تكفير الجاهل بالله يرجع إليه هو نفسه. فإن صرح 
بجهله وشكه ولم يجد فى نفسه سكينة وطمأنينة لمراد الله وقصد الرسول» صل الله 


. ۲۷ YT وقارن الباقلانی : التمهيد» ص‎ OT انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول. ص‎ )١( 

(؟) انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ص 204 50-05 . 

ol. )۳(‏ الباقلانى "علم النظر والاستدلال". التمهيد.ء ص ۲۸۲۷ء وانظر الجوينى : الإرشادء 
ص۲۷ . 

CO)‏ البستى : البحث عن أدلة التكفير ۷٠...‏ و. 


عليه وسلم» فى المعرفة بالله» إيجاداً وتوحيداً قطع بكفره واستقام الدليل» وإن لم 
يعلم ذلك من أمر نفسه» لم يكن محاجته بم لا يعترف Oa og‏ 

وبنى المتوقفة فى تكفير الجاهل بالله على أساس موقف الصدر الأول من صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلې» ومن بعدهمء فلم يؤثر عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. شئ من هذا الحديث, الذى تداوله الأصوليون فيا cde‏ وترك أثره 
الخطير فى مسائل الأحكام”". 

ففى أى شئ يقع الكفر هل يقع فى الأقوال أم فى الاعتقادات والأفعال أم فيه 
جيعاً؟.. ذهب أصحاب المعارف وكثير من الأمة إلى أن الكفر لا يقع إلا فى الأقوال 
OO) Lge‏ 
؟ رأى أصحاب المعارف فى التكفير : 

ولأصحاب المعارف تصور فى المكلف والكفر والجهل dL‏ وحسن التكليف 
وقبحه. فالمكلف هو العارف بالله إن توفرت فيه شروط التكليف وعلى رأسها 
العقل» والكفر هو الجحود ISL‏ ما عرف ضرورة؛ لأنهم يقولون بالمعارف 
الضرورية؛ وينكرون العلوم الواجبة بالنظر والاستدلال. 

وعليه فالجاهل بالله لابد أن يكون غير مكلف Shel‏ بمعنى أنه لابد أن يكون 
صبياً لم يبلغ أو مجنوناً لا يعقل؛ أى لا ر تتوفر فيه شرائط التكليف. كا أنه لايحسن - 
عندهم - تكليف المكلف بالمعرفة» فلا يؤمنون با معرفة المكتسبة» ويؤمنون بالمعرفة 
التى تنبت من القلب وحياً وإماماً وكشفاً وحدسا». 


)١(‏ البستى : المصدر السابق نفسه. 
() البستى : المصدر السابق. ۷و» وقارن الإيجى : المواقف. ص 7٠‏ 
(7) انظر الأشعرى : مقالات الإسلامیین ٠.٥/١‏ والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص V4‏ 
والجوينى : الإرشاد. ص TTY‏ وما يعدها. 
(5) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص OW‏ وقارن به يحبى بن الحسين : المجموع: ص -179٠0‏ 
OE VAY‏ "كتاب الرد على ابن الحنفية» وجواب مسألة الرجل من أهل قم". 
A ~‏ سے 


وما سبق يبطل مذهب من ادعى الإجماع على تكفير الجاهل بالله ... إذن نحن 
بصدد تصورين أحدهما يرى أن المعارف ضرورية» والآخر يرى bel‏ واجبة» ويعتقد 
أصحاب التصور الثانى أن النظر فرض عين على كل مسلم» ويمجد العلم الكتسب 
ويأخذ بأسبابه» ويعد تاركه أو المقلد كافرآء أو على أقل تقدير خطى مخطناً OF pS‏ 


۴ حال من عرف الله على الجملة وجهل صفاته : 

فا حال من ade‏ تعالى» على الحملة وجهل صفاته» هل يكفر؟.. قال فريق من 
الأصوليين بوجوب معرفة الصانع» والعلم بذاته وصفاته على سبيل الجملة» ولا 
يسع المكلف أن يتجاوز هذاء ومن جهل الجملة فقد كفر. 

Lely‏ الزيدية ومن وافقهم من جمهور olde‏ المعتزلة عندما توقفوا عن تكفير 
الجاهل بالله على سبيل التفصيل» مع وجوب المعرفة أو التمكن منهاء لأن الكفر 
يلزم كل من اعتقد فى الله اعتقادا ليس على ما هو به» وفى ذلك إكفار لمشايخ الإسلام 
cael‏ لأنه لا يوجد واحد منهم إلا وقد اجتهد ونظرء فأداه اجتهاده إلى اعتقاد هو 
عند غيره خطأ ويدخله فى هذا الباب.. ويعلق بعض الزيدية على هذا المذهب بقوله 
"لا شيخ إلا وقد اعتقد فى الله اعتقاداً هو جهل عندنا"» ولذلك نجد فريقاً كبيراً 
من معتدل الزيدية والمعتزلة يستحسنون الاعتذار عنهم وتأويل آرائهم. 

وقياساً على مذهب الزيدية فى المخالفين للمذهب من مشايخهم» فى مسائل 
أصول الدين يمكن قبول اعتذار المخالفين من سواهم سواء بسواء» ولا معنى 
للتفرقة بين الحالتين : "ومتى تأولنا مذاهبهم» وقلنا : قد عرفوا الله فى الجملة» 
وغلطهم فى غير القديم» أو صرفنا خلافهم إلى عبارة» أمكن ذكر مثل ما نعتذر به 
عنهم فى كثير من gg. MG MEM‏ موقف فى غاية الاعتدال والإنصاف ... فمن 


. 54 وقارن الإيجى : المواقف. ص‎ Ac. البستى : البحث عن أدلة التكفير‎ )١( 
. ۳۸۹-۳۸۸ وقارن الإيجى : المواقف» ص‎ A البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )( 
. ۳۹۲ البستى : المصدر السابق» ۸»» وقارن الإيجى : المواقف» ص‎ )۳( 


= £4 د 


الطبيعى أن يستثنوا من Jer‏ بالصفات» فهو غير من جهل بالل والتبوات 

والشرائع. ش 

4- نقد غلو المعتزلة فى التكفيرء وبعض النهاذج من مقالات العلماء التى لا توجب 
AS‏ 
ضرب الزيدية بعض الأمثلة على آراء بعض العلماء من مشايخ المعتزلة» والتى 

تخالف المذهب فى عمومه؛ ولا تقتضى شيئاً من الأحكا» ومن هذه الأمثلة التى 

ضربوها: 

أ- النظام (ت CATT)‏ ذهب النظام إلى أن cal‏ تعالى» لا يقدر على ما لو فعله 
لكان قبيحاًء واعتقد أن Les‏ من الأجناس المقدورة لله تعال» ليست بمقدوره 
له» أو أنه يفعله كثيراً منها بواسطة» ولا يمكنه خلقها ابتداء» وهو ما يضاف إلى 
الطبع”".. وما ذهب إليه النظام كان جزءً من نظرية الكمون أو التولد أو تنزيه 
القدرة LAY!‏ عن فعل العباد أو فعل القبيح» ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
يكون قد قصد أن الطبع خالق أو منشئ أو خترع» أو يح على القدرة LAY!‏ 
فعل ما alte‏ يفعله ola‏ ولذلك لا ينبغى تكفيره©. 
ولكن مشايخ الأشاعرة كفروه بمقالاته هذه» بل وصل الأمر أن كفره بعض 

مشايخ الاعتزال فى عصره وبعد عصره لذلك» ولعله يرجع لجهلهم بضوابط 

التكفير والتفسيق فى الأحكام“) وهكذا نجد الاجتهاد عند الزيدية والمعتزلة هو 


(۱) إبراهيم بن سيار بن هانۍ النظام ت LAVIN‏ ١٤۸م‏ من أعظم شيوخ المعتزلة وأقدرهم على الكلام 
وأكثرهم تعمقاً فى الفلسفة وأوقرهم إنتاجاًء وتتسب إليه فرقة النظامية» وله تصانيف كثيرة» وكان 
الجاحظ من تلامیذه انظر العبر 7165/١‏ و 455. والمقالات 7717/١‏ وطبقات المعتزلة» £4 
وغيرها. 

)1( تعرض النظام لنقد شديد وعنيف على يد شيوخ المعتزلة وأهل السنة على السواء انظر نقد مقالته 
عند البغدادى : الفرق بين الفرق» ص ATE TT OTT‏ والإيجى : المواقف» ص 2415 
والإسفرائينى : التبصير فى الدين» ص ۷۱ء ۷۲ . 

)1( انظر فى ذلك الخياط : الانتصارء YE YY ٦۰‏ ۷۷ ۸۱۷۹ . 

() انظر البغدادى : الفرق بين الفرق» ص ٠۳۳ AY‏ . 


—-Ore- 


الأصل”"» ولا يجوز التقليد للجميع» وإن جاز عند البعض ففى أضيق الحدود") 
ولذلك لا ينبغى أن يكون جزاء عالم جتهد بارز 

كالنظام التكفير؛ لأنه اجتهد فى بعض مسائل العلم وكان له رأى فيهاء والتشدد 
أدى إلى مفاسد كثيرة فى علم الأصولء ألقت UG‏ على الفكر الإسلامى عموما 

وتركت آثارا سيئة فى تاريخنا الإسلامى. 

ب- أبو على الجبائى POM)‏ ذهب الشيخ gf‏ على الجبائى» شيخ المعتزلة فى 
زمانه» فى باب الصفات الذاتية إلى أن ail‏ تعالى» يخالف بأحكام صفاته ولا 
يخالف بصفة Pssst;‏ ويحكى الشهرستانى مذهبه فى الصفات الذاتية فيقول : 
"الباری» تعالى» عالم لذاته» قادر حى لذاته» ومعنى قوله : لذاته أى لا يقتضى 
كونه عالماً صفة هی علم» أو Ve‏ توجب كونه he‏ 

ج- أبو عبد الله الحسين بن على البصرى (ت 157اه)0©: خالف gh‏ عبد الله 
البصرى علاء المعتزلة فى عصره» رغم أنه كان من كبارهم» فقال إن للهء تعالى» 
أحوالاً تتعدد بتعدد المعلوماتء إن كانت تلك الأحوال مما تُعد.. ليس هذا 
فحسب بل ذهب أبو عبد الله البصرى فى صفة القدرة وتعلقها بالمقدورات» إلى 
أن المقدور إذا وجد خرج القادر لذاته من أن يكون قادراً cade‏ أى أن الله 
تعالى» لا قدرة له على مخلوقاته بعد فعلها.. كما رأى أن صفات النفس متى 


. ۲٠٣ص انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول» ص ۰٦ء ١1ء ويحيى بن حمزة : الرائق»‎ )١( 

(۲) انظر ot‏ بن حمزة : الرائق فى تنزيه الخالق» ص ۲۱۸ . 

)1( محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى» ت LAP ١‏ 417 من كان من أثمة المعتزلة المتقدمين» وإليه 
تنسب الحبائية» من الطبقة الثامنة» انظر فضل الاعتزال» ص ۰۲۸۷ 45 7ء والعبر» 7/ ١٠٠٠ء‏ والملل 
والتحلء ۱/ ٩۰‏ وغيرها. 

)£( انظر الاسفرائينى : التبصير فى الدين» ص EAT‏ والإيجى : المواقف ص 4١8‏ . 

)0( انظر الشهرستانى : الملل والنحل» ا 

JCD‏ توق 4ه ... وهو من شيوخ مدرسة البصرة وشيخ القاضى عبد الجبار» وكان مقداما» يذكر 
صاحب المتية والأمل af‏ من أفراد السلسلة التى تصل الاعتزال بالرسول هل ص 2٠١5‏ لقب 
با لجعلء من الطبقة العاشرة. 


۵ - 


صحت وجبت» فجوز فى كونه قادراً أن يتحدد عند عدم الجواهر ... کا ذهب 
إلى جواز خروجه من كونه قادراً واستحالة وجود المقدور". 

د- أبو هاشم (ت ١1لاه)'":‏ نفى أبو هاشم قدرة القديم على إيجاد حرفين مختلفين 
أو اجتماع النقيضين فى محل واحد فى وقت واحد» وجزم بذلك”". 

ه- أبو إسحق ابن عياش °: : ذهب أبو إسحق بن عياش إلى أن الألم ليس بمعنى» 
ونفى كون القديم قادراً Mate‏ 


و أبو القاسم البلخى رت ۱۳۹ھ a‏ 

أنكر أبو القاسم البلخى كون القديم مدركاً ومريداً وكاره". وما سبق عبارة 
عن نهاذج من اجتهادات المشايخ الفردية فى داخل المذهب الواحدي والتى ينبغى 
تقيبمها فى إطار ما ساقوه من أدلة عليهاء ولا يجب التشنيع عليهم أو تكفيرهم بها؛ 
pe‏ نظروا وأعملوا الفكر فى إشكالات رغبوا فى وضع حلول Lb‏ ومسائل 
حاولوا الإجابة عليهاء أو هكذا تصورواء وهم على اجتهادهم أجر المخطئ؛ أو 
أجران إن أصابواء وطالما عرفوا الله فى الجملة» فلا بأس إن غلطوا فى بعض 
التفصيل» وهذا التأويل والاعتذار ينجر على غيرهم من ن أرباب المذاهب الإسلامية 


)١(‏ البستى : البحث عن أدلة التكفير» ۸ ط. 

(؟) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى» ت ١‏ /الاه من LS‏ المعتزلة» وإليه تنسب البهشمية 
من الطبقة التاسعة ... انظر المنية والأمل» ص 45. والعر» ۲/ ۱۸۷ . 

)1( انتظر البغدادى : الفرق بين الفرق» ص ۱۸١‏ . 

(OD‏ إبراهيم بن عياش البصرى. من الطبقة العاشرة» المنية والأمل» ص ۷٠١٠ء‏ وكان أستاذاً للقاضى عبد 
الجبار. 

)0( انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص 2515 ۲۸۰ . 

OD)‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى الكعبى ت 14١ه‏ من الطبقة الثامنة» وإليه تنسب الكعبية» انظر 
المنية والأمل» ص CAA‏ ۸۹ء من معتزلة بغداد. وأخذ الاعتزال عن أبى الحسين الخياط» انظر لسان 
الميزان /F‏ 30505806 . 

(۷) انظر الشهرستانى : الملل والنحل» ٩۰ /١‏ والبغدادى : الفرق بين الفرقء ص 181 . 


- o - 


الأخرى كالأشاعرة والجهمية والماتريدية والكرامية والمرجئةء وهو الصواب إن شاء 
)( 


الله 
م فى بيان أن تضييع المعرفة بذاته يؤدى إلى تضبيع العلم بصفاته : 

ذهبت الزيدية إلى أن تضييع المعرفة بذاته» تعالى» يؤدى ضرورة إلى تضبيع العلم 
بصفاته» والعكس غير صحيح» فليس فى تضييع العلم بصفاته تضييع للعلم بذاته» 
وهذا القدر يفسر لنا السبب فى تجويزهم معرفة الله على سبيل الجملة دون التفصيل 
- کا Labial‏ العلم بالتفاصيل - خصوصاً فى النواحى التى تحتاج إلى النظر 
والاستدلال العميق - هو ما ينبخى التسامح فيه مع المجتهدين فى النظر. 

ويصعب على وجه الدقة تحديد المفاسد الناجمة من نفى الصانع أو نفى صفاته» 
إلا أن من المؤكد أن المفاسد والأضرار فى نفى الصانع أكبر من الثانيةء فكل من 
الضررين يدعو إلى مفاسد ويصرف عن واجبات» ويستحيل إدراك العلة التى عظم 
من أجلها الجهل بالله تحديداً. 

وحاول بعض الزيدية ومن وافقهم عن طريق القياس إثبات أن الجهل بالصفات 
كفر» lS‏ لحهل بالصانع تماماً وسواء بسواء» عن طريق بيان أن الجهل بالنبوات يقتضى 
التكفير» والجهل بصفات الله أعظم من الجهل بصفات النبى» لذا يجب أن يكون 
الجهل بصفات الصانع أعظم كفراً وجرماً. lary‏ قصدوا الجهل بالله على سبيل 
الجملة لا التفصيل؛ فلا شك أن من جهل أن له UL‏ حياً قدياً قادرا We‏ مريداً فقد 
كفر".. كما بحث ele‏ الزيدية قضية الشك ف الله» هل هى كفر أم لا؟ ولا خلاف 
بين الأمة فى أن الشك ف الله والحيرة والجهل فيه كفرء ولذا تجب المعرفة والتمكن 
فيها من جميع الوجوه. 


)١(‏ البستى : البحث عن أدلة التكفير ...» 4ط. وقارن مذهب الزيدية بمذهب الأشاعرة: البغدادى: 
أصول الدين. ۳٤۰-۳۳۲‏ والإيجى : المواقف. ص ۳۹۲ ۔ 
(۲) البستى : المصدر Ve GLH‏ و. 


- o۳ - 


1- معرفة الله بين الاجتهاد والتقليد : هل يجب النظر من أجل معرفة الله وما 
موقف علماء الإسلام من الاجتهاد والتقليد فى العقيدة» وهل يمكن النظر أو 
التقليد بأدلة لا تؤدى إلى العلم بالله أو بغير دليل”''؟.. ذهب الزيدية والمعتزلة 
إلى أن فى المسألة خلاف» من حيث التكفير من عدمه؛ فما موقف العلماء من 
التقليد فى العقيدة وما حكم المقلد فى العقائد. وهل يجوز أن يكون التقليد 
طريقاً للاعتقاد. وإن لم يكن جائزاً فما المسائل المتعلقة به والتى تلحق بحكمه 
من حيث عدم الوا 
۷- حكم المعرفة بالله؛ أو موقف الأمة من معرفة الله بين التكفير والإعذار : 
قد تباينت مواقف علماء الأمة تجاه المتأول والمجتهد فى أصول الدين”" وهى على 

أ- ذهب فريق من الأمة إلى أن المتأول لا يكف ©). 

ب- ذهب فريق آخر إلى إعذار من أخطأ من طريق الاجتهاد فى أصول الدين 
وفروعه. 

ج- ذهب أكثر الأمة إلى أن من اعترف بالله» تعالى» وبصفاته والنبوات والشرائع لا 
AS‏ بشئ من الاعتقادات» ولا بشئ من النبوات» وهذا مذهب أكثر أصحاب 
الحديث. 

د- ذهب أكثر علماء fal‏ السنة والجاعة إلى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلةء وعدوه 


(o) 


)١(‏ انظر يحيى بن الحسين : المجموع» ص 5١‏ (وجوب النظر)» "كتاب البالغ المدرك". 

(؟) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» od‏ وانظر كذلك القاضى عبد الجبار : شرح الأصول 
...)ص ١15-7؛ eta‏ بن حمزة العلوى.: الرائق» ص 719-15١8‏ 

(؟) قارن ابن حزم : الأصول والفروع» ۱۳١-۱۲۸/۲‏ . 

. ۱۲۹-۱۲۸/۲ قارن ابن حزم : المصدر السايق»‎ CE) 

(6) قارن فى ذلك ابن تيمية : درء تعارض العقل والتقل» لامءغع وما يعدهاء وابن حزم : المصدر 
السابق» 414/۲ 


—of- 


ه- ذهب أبو القاسم البلخى إلى أن المقلد للحق معذور ومصيب. ولا يكفر المقلد 
ولو عن غير po‏ أو تجاوز شرط سكون النفس. 

و- ذهب أكثر المعتزلة إلى وجوب معرفة الله تعالى» عن طريق النظرء ومن لخأ 
إلى التقليد مع تمكنه من النظر» أو ذهب مذهب الشك أو الظن أو الجهل 
مع قدرته على العلم الواجب» واستكان إلى العلم الضرورى ادعاء» فهو 
als‏ 
والخلاصة؛ ذهب أكثر علماء أصول الدين إلى أن ادعاء الإجاع» فى باب التكفير» 

الخلاف الشديد بين الفرق الإسلامية فيه.. كا أن المعرفة الموصلة إلى الطمأنينة 

وسكون النفسء ف الإهيات» لا يمكن أن تتأتى من جميع الوجوه» ودعوى التكفير 
لمخالفهاء فيه نظر عند أغلب PUY‏ يل ذلك بيان موقف الزيدية من مذهب أبى 

هاشم ف المقلد.. 

أ-مذهب أبى هاشم ف المقلد : 
ذهب أبو هاشم وأصحابه إلى تكفير المقلد. وادعى الإجماع على ذلك» وهو خطأ 

بين» لاختلاف الناس فى تكفير المقلد OP‏ يقول البستى الزيدى : "ولا يجوز استنباط 

الإجماع مع تصريح الخلاف؛ OY‏ ذلك يتناقض ف OM add‏ 


)1( انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص 1١١1١‏ . 

() البستى : البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» 64 وقارن الأشعرى : المقالات. ٠١١-٠١١/۲‏ 
وقارن الماتريدى : التوحيدء ص ” . 

)1( انظر يحيى بن الحسين : المجموع» ص ١‏ 5؛ والغزالى : إلجام العرام عن علم الكلام» ص ۹٤ء‏ ط. 
على هامش الإنسان الكامل للجيلى ... وقارن القشيرى : اللطائف» ؟/ 074 تحقيق د/ إبراهيم 
بسيوتى ط. ثالثة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 98٠١‏ ١؛‏ وانظر الرصاص : الخلاصة النافعة ٤‏ و . 

(5) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول eo‏ ص AW‏ وانظر الجوينى : الشامل» ٠۲٠/١‏ 
وقارن ذلك بمذهب الحتابلة فى التقليد» ابن حجر : فتح الباری» 7707/17 . 

)0( البستى : البحث عن أدلة التكفير ...> ۹ط ... وقارن بمبحث التقليد وإيمان العوام من رسالتنا 
للماجستيرء الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى؛ .01١-58/١‏ 


اهم - 


ورد الزيدية على أبى هاشم ببيان حقيقة الإجماعء وأنه لا ينطبق على مسألتناء ولا 
يمكن ادعاء مذهب المخالف تقليداًء ويكفر فى التوحيد والصفات لمجرد غخالفته 
OY‏ الجهة منفكة بين أن يكون مقلداً وبين خلافه لنا فى طريق yall‏ التى سلكه» 
ولا يعنى الوفاق فى بعض القضايا الوفاق التام فى جميعهاء والمسألة التى نحن 
بصددها من هذا القبيل» عموماً إدعاء الإجماع فى تكفير المقلد لا تصح Show‏ 
ب- فى إبطال قياس المقلد على الجاهل : 


كما لا يصح تكفير المقلد التارك للمعرفة الواجبة قياساً على الجاهل» وربا كان 
يصح - عند البعض - لو كان هذا القياس على الشاك» لكون العلة الجامعة بين 
الاثنين واحدة» وهو انتفاء المعرفة الواجبة مع التمكن» فيكون كفراً.. وهذا القياس 
هو الآخر يواجه اعتراضاً شديداًء وهو هل انتفاء المعرفة الواجبة جهة لاستحقاق 
الذم GF ol‏ 
ج- فى إبطال قياس المقلد على الشاك : 

ذهب أكثر علماء الزيدية إلى إبطال قياس المقلد على الشاك وعدم صوابه؛ لأنه 
الأصول بين الشك والجهل بالله فى التفكيرء لما يجمعهما من علة واحدة» وهى انتفاء 
المعرفة الواجبة» والأمر ليس كذلك ف المقلد“". 

وقد تمكن هذا الفريق من إبطال هذا القياس» وبيان أن انتفاء الواجب بالتقليد 
قد يكون أخف حالاً من انتفائه بالشك» والحال كذلك فى الشك» قد يكون أخف 
حالاً من انتفائه بالجهل فحقيقة الشك ومفهومه يعنى زوال المعرفة مع خطور 


.31//5 وما بعدهاء وابن حزم : الفصل ف الملل والنحل»‎ ٤١ قارن النسفى : تبصرة الأدلةء ص‎ )١( 
ط.‎ ٩ البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )( 
. ٠۲ وما بعدها؛ والإيجى : المواقف» ص‎ EY انظر النسفى : تبصرة الأدلة» ص‎ )( 


ب 


JUL UL!‏ فهو اعتقاد مقترن بشكء والمعتقد فى ذاته ليس بواجب ولا 
مستحيل”. 

والشاك - بالرغم من تمكنه من العلم - قد يخل بالكثير من الواجبات الرئيسية 
والمحورية» مثل النظر وتركيب الأدلة وتحصيل شرائطها””» وذلك لتحصيل العلم 
الموصل إلى السكينة - والطمأنينة - ونفى الشك. 
د- بين الاعتقاد الفاسد والشك : 

فهل للاعتقادات الفاسدة التى اقترنت بالشك أثر فى عظمه؟ تبين ما سبق أن 
التأثير فى الشك ele‏ من انتفاء المعرفة فقطء وعلى إثر ذلك انتفت واجبات BES‏ 
وليس كذلك الحال فى المقلد؛ لأنه يثبت الصانع وصفاته ما لا يوجد فى الشاك. 

فالمقلد المعتقد للدين والمثيت للصانع وصفاته والنبوات والتكليف مشترع» 
يفعل ما أمر به وينتهى Le‏ هى عنه» وقد جاءت هذه الأحكام الشرعية ف ASM‏ 
الثانية وكأثر من آثار الاعتقادء ويتعلق بها الحسن والقبح 2 Poke‏ والحال ليس 
كذلك فى الشاك ولولا الشك لأقدم SL‏ على ما تقبله المقلد وفعله» وهو من 
دواعى انتفاء المعرفة الواجبة» مع عدم إدراكه لأثر الشك فى عظم حيرته.. وبعد 
فالفرق بين الشاك والمقلد كبيرء فالشاك كافر والمقلد مؤمن ومقر بالصانع وصفاتهء 
والشاك جاحد منكر دافع للعقيدة والشريعة» والنص والتكليف» ولو كان العدلية 
lee OWE‏ فى الدرجة» فالخلاف صريح lee‏ فى الدرجة والنوع» ولا وجه 
للجمع بينه) بشكل أو بآخر”. 


. ۳۲-۳۰ انظر الجوينى : الشامل» ص‎ )١( 
. 57/١ انظر إمام عبد الله : الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى»‎ (1) 
. EY البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۹ط وقارن الرازى : المحصل» ص‎ : oN) 
. 001 يحيى بن الحسين : المجموع» ص‎ VT انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص‎ )4( 
و.‎ ٠١٠»... البستى : البحث عن أدلة التكفير‎ (0) 
- ديام‎ 


والمقلد إما من مدعى المعارف الضرورية» أو ممن يعتقد أن التقليد طريق إلى 
المعرفة الضرورية» وينتهى به الحال إلى تقليد الرسول» صل الله عليه وسلمء ما 
يقطع ob‏ كل مقلد للرسول فى باب العقائد والإلميات ليس بمقلد بحال؛ OY‏ 
إمامه ممن نظر فى الأدلة العقلية والشرعية من كل وجهء وجاءت المعجزات المؤيدة 
له بحجة'"» ومعه من الأدلة المقنعة التى يكتسبها مقلده بتقليده له» وقد انتهى 
الزيدية إلى أنه لا معنى لكلام المعتزلة والأشاعرة فى ضرورة النظر”"» بعيداً عن أدلة 
الشرع وما : نبى الرسول» لأا فى ذاتها تفضى إلى الجمع بين ضروب النظر المختلفة 
نصاً 5 hae‏ 

الخلاصة ... أعتقد أن الزيدية - أقصد متأخريهم - قد حاولوا بيان تفاوت ما 
ب الاجر )اكاك و atl‏ ف hoes cued ee Waal‏ 
المعرفة - وقد يكون الفرق واضحاً بين من ينفى المعرفة» ومن يؤمن بها جملة - تبعاً 
لغيره - ويلتزم أدلته سواء عرفها أو لم يعرفها. لكون النتائج المترتبة على الاثنين 
واحدة» وهى بلوغ اليقين» وإثبات الصانع وصفاته» والعمل با كلف به عباده. 

وقد شغل الزيدية اختلاف مقادير العقاب» ومدى استحقاق الذم الواقع بين 
التقليد hast‏ وتفاوت هذه المقادير فى العظم» Gilly‏ اضطرهم إلى ذلك هو نقد 
بعض المذاهب الإسلامية المخالفة فالمقلد ها قد يقلد فى اعتقاد قبيح» كالتشبيه أو 
At!‏ وهو فى هذا يعتقده اعتقادا قبيحا لا يعتقده SUS‏ مما يزيد به عقابه - كما 
تصوروا - على الشاك.. وليس الأمر كذلك على ما تصورواء OY‏ الشاك امتنع كلية 
عن المعرفة الواجبةء ولم يفعل الجهل - على قبحه - أما المقلد فلم يفعل المعرفة» 
وترك الجهل والظن Lee‏ وأتى من جنس العلم ما يخفف عنه عقابه» وفعل من 


(۱) انظر فى ذلك القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص ۳٦ء‏ 1۹ ... وانظر ابن تيمية : درء 
تعارض العقل والنقل» ٤٠٨۸/۷‏ . 
)١(‏ انظر الجوينى : الإرشادء ص TY‏ والرازى : المحصلء ص £81 والقاضى عبد الجبار : شرح 
الأصول» ص 55 . 
(۳) انظر ابن الوزير : إيثار الحق على الخلق» ص ۷٠١١١۰۳۰‏ . 
oA —‏ - 


الواجبات والشرائع ما لم يفعله الشاك فكيف يعاقب با يزيد على الشاك - فى 

العقوبة - وهو أقرب ما يكون من الجاها 19 

۸- حول التقليد فى العقائد : ينبغى التأكيد أنه ليس ثمة مقارنة بين التقليد والمعرفة» 
أو تفضيل ها على المعرفة» ولا يمكن أن يعوض التقليد عن المعرفة أو يكون 
Sh‏ ولا يحل ولا يسد مسدهاء ولا جال لتخيير العبد بين المعرفة والتقليده 
ولذا يجب التنويه ob‏ التقليد حالة طارئة وضرورة ورخصة لا ينبغى التوسع 
فيهاء والآخذ بالتقليد كالمضطر لأكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الخمر كى 
UY‏ فإذا انتهى الظرف الطارئ الذى اضطره للتقليد وجب الأخذ 
بالمعرفة والنظرء الذى أمر به الكتاب فى أكثر من سورة وأكثر من موضع فيه. 
فليس ف التقليد ميزة أو لطف من cal‏ أو خصيصة خص بها الله بعض cooks‏ 

فالمقابل للجهل العلم وليس التقليد» وربا كان التقليد مفتاحاً أو طريقاً يسلكه من 

عجز عن المعرفة - لأسباب عديدة تعرض له - ليدرك ماهية المعرفة وكيف وماذا 
يعرف» ويمكن القول هو أنه بمثابة دورة تدريبية وتأهيلية لغير المستطيع لفقده 
أدوات النظر والاستدلال والطرق الموصلة cad]‏ ولذا لا ينبغى أن يركن إليه ويعده 

طريقاً بديلاً على طول OP Gall‏ 
والتقليد فى باب العقائد قبيح فى ذاته» وبالقياس لما هو أفضل منه» ونقصد به 

المعرفة الواجبة والنظرء LT‏ إذا كان التقليد وسيلة وطريقاً إلى الاعتقادء وترك LEN‏ 

والجهل ونفى الصانع وصفاته» فهو لطف من هذا الجانب» لا بمعنى أن الله تعالى» 

قد منح الجاهل لطفاً وميزة - كما سبق أن ذكرنا - ولكنه مجرد - حل مؤقت - داع 

إلى الإحسان وفعل الواجبات الشرعية وترك النواهى» ومن ثم فهو يدعو إلى فعل 

الواجبات ويصرف عن القبيح عقلاً وشرعا". 


و٠١ البستى : البحث عن أدلة التكفيرء‎ )١( 

)69( انظر يحيى بن حمزة العلوى : الرائق فى تنزيه الخالق» ص 2051١94‏ والقاضى عبد الجبار : شرح 
pel‏ ص v4 CY‏ 

)1( انظر الرصاص : الخلاصة النافعة» ٦٥و SOV‏ 


اوم - 


ولكن فى بعض الأحوال قد يكون التقليد فى حق المقلد Lely‏ لأنه ليس 
بمقدوره ما يسد مسده عنده» فلا يكون قبيحاً ولا قريباً من ذلك» بل قد يكون لطفاً 
- كا أشرنا - من الله به» ويحسن إتيانه ... ومن أجل ذلك قال الزيدية والمعتزلة: 
"إن القبيح لا يمتنع أن يصير Libel‏ وإن لم يكلف فعله"”"...وف العبادات مثال لما 
ذهبنا إليه» فالصلاة والزكاة وجبتا على العبدء لطفاً من الله به ولو أتاهما لرفع 
العقاب أو لطلب الثواب والمصلحة» لجاز منه ذلك.. وكذا الحال فيمن توضاً بياء 
مخصوبء أو حج على جمل مغصوب, فكل شرع أتى به المسلم على وجه مكروه 


سقط بن الواجب وزال عن ذمته'". فقد بان : "إن مالم يتعقد به فقد سد مسد ما 
تعبدنا به» على بعض الوجوه» وإن كان اللطف فى الحقيقة غيره"". 


تعليق أخير : 

وبعد» لزم الحديث عن الجهل والشك ونفى العلم والتقليد والاجتهاد والمعرفة 
الواجبة والمعرفة الضرورية» كانت غايتنا واضحة وهو بيان أن الإسلام دين يؤصل 
لقاعدة المعرفة فى العقائد» ويجعلها منطلقاً لغيرهاء فهو يدف من النظر فى العقائد 
إلى إيجاد منهج كلى» جدلى مرن ف cd all‏ ينفع المسلمين فى كل وجه من وجوه 
الحياة» ولا يقتصر على العقائد والمباحث الإلهية والنبوة. 

فالمعارف الدينية هدف فى نفسهاء ووسيلة إلى اكتشاف الكون وفهم الوجود 
والفسادء والبحث فى الأرض والأنفس والآفاق» وما تحت الأرض وما فوقهاء وما 
أبعد من ذلك. وجعل ركيزة ذلك الاجتهاد والنظر بداية فى معرفة الله وصفاته. 

وهذه الدواعى وغيرها هى التى جعلتنا نتطرق إلى فكرة التقليد» فى مقابل 
المعرفة من ناحية» والشك من ناحية أخرىء» وبيان حقيقتها وهل يعتبر التقليد فى 
العقائد لطفاً كالمعرفة الواجبة أم لاء وقد رأينا أن المسألة متعددة الجوانب كثيرة 


.ط٠١ البستى : البحث عن أدلة التكفيرء‎ )١( 
وما يعدها.‎ ٥۳۲ انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص‎ (1) 
ط.‎ ٠١ البستى : المصدر السابقء‎ )۳( 


تك ا عد 


التفاصيل» فاقتصرنا على ما رأيناه ضرورياً ويفيد بحثناء وهو ما دفعنا للإجابة عن 
مدى استطاعة المقلدء وهل كان يستطيع أن يفعل شيئاً غيره أم لاء وإذا كان 
مستطيعاً فلم قلدء وإن كان عاجزاً فلم ذهب الزيدية - أكثرهم - إلى اعتبار التقليد 
قبيحاًء وفى الوقت نفسه لطفاً بالمقلدء وإن لم يكلف عقلاً وشرعاً بفعله؟! 

وربما فسر لنا قولهم إن الله لا يفعل القبيح» فضلاً عن التكليف به ولذا أرجو أن 
أكون قد وفقت Ld‏ أردت وأوضحت جوانب كان ينبغى أن تجلى وتتضح» وذات 
أهمية بارزة فى الجانب النقدى للزيدية ومرتبطة بالمنهج المعرفى له» فا يترتب على 
ذلك فى باب الأحكام عليه آثار خطيرة» من تسمية الجاهل والشاك والحكم عليهياء 
ويلحق بها ill‏ وهذه الأحكام لها آثار واضحة فى الدنيا والآخرة. 


GAL) Quaid) 


abe‏ الزيرية على الزاهب الثلامية 
في التومير والصفات 
ويتضمن ما يلى : 
-١‏ حكمها على الجبرية. 
؟- حكمها على المشبهة. 


*- حكمها على الصفاتية 


الفصل الثالث 
حكم الزيدية على المذاهب الكلامية 
فى التوحيد والصفات 


: حكمها على الجبرية فى التوحيد والصفات ونقد أدلتهم‎ -١ 

أ- فى الإلميات والتوحيد : ذهب الزيدية ومن وافقهم فى النظرء إلى أن الفكر 
الجبرى يحول بين صاحبه والمعرفة» الموصلة إلى حقائق الوجود والتوحيد 
وفاعليات داخلية» تؤدى إل ذلك ضرورة فهو فكر يدعو إلى التقليد والمعارف 
الضرورية والتواكل» والتسليم بالنتائج دون بحث فى الأسباب والعلية”". 

کا أنه فكر ينتهى بأصحابه إلى اتهام المشرع والشرع» وإسقاط التكاليف 
الشرعية» وسيأتى فيا بعد سوى ما ذكرناء وليس من المستغرب دعوته إلى القول 
بخلق الله لأفعال العبادء وهو افتراء سافر» لتعذر المعرفة عليهم» فهل يكفرون 

Ms 


وقد ذكرنا من قبل أن أكثر الزيدية لا يكفرون المجيرة» لا قياساً على الجاهل 
والشاك ولا dele‏ ولا يرون تكفيرهم شرعاًء لعدم مجئ الشرع UL‏ ولوجود 
شبه تعترض إلزامات العدلية» ولا تكفير بالإلزام. 


(Y)‏ اعتير الشهرستانى الجبرية هم الجهمية النجارية والضرارية» ووافقه كثير من الأشاعرة فى ذلك وإن 
كان المعتزلة يعتبرون الصفاتية والأشاعرة من الجبرية كذلكء انظر الملل والنحل 23١5-91 /١‏ 
والبغدادى: أصول الدين (فى حكم الجهمية والنجارية» ص PETTY‏ والضرارية؛ ص ATTA‏ 
والاسفرائيى : التبصير فى الدين» ص 57-7١‏ والفرق بين الفرق» ص ۲۱۳۰۲۰۷۰۲۱۱ . 

(۲) انظر يحيى بن الحسن : المجموع» 718 140-118 "كتاب الرد على المجبرة القدرية" (فى نقض 
مذهيهم)ء ص ١‏ لاء "كتاب فيه معرقة الله..". 
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وجاءت أدلة المجبرة فى إثبات حدوث العالم وقدم الخالق» عن طريق النظر 
والاستدلال فأخذوا بدليل الممكن والواجب ودليل الصنعة» وقياس الغائب على 
الشاهد"» وهو لا يثبت إلا على أصول العدليةء أما المجبرة فهى تنكر GLE‏ العبد 
لأفعاله ابتداءء فكيف يصح ها القياس والأمر كذلك”"؟! 


وحاولت الزيدية بيان بطلان أدلة المجبرة فى ضوء فكرها الجبرى وعدم إتساقه 
ومعقؤليته'"... والواقع يثبت ذلك فقد أثبتت المجبرة الصانع عن طريق إثبات 
الواحد be‏ لأفعاله» وأن أفعاله افتقرت إليه فى حدوثهاء كل محدث شاركها فى هذه 
العلة يجب أن يشاركها فى الحاجة إلى المحدث°. 

فهل يتفق ما سبق مع مقالتهم أن العبد لا يحدث أفعال نفسه» أو أنه جرد كاسب 
ولا أثر له فى الفعل - على GE‏ بين الجبر الخالص bly‏ الوسيط بدرجاته 
المختلفة”'؟! تقول الزيدية إن المجبرة سطت على أدلتهم فى LAY!‏ ونسبوها إلى 
أنفسهم» dy‏ يأخذوها من Gale‏ اليونان - كما يدعى بعضهم- وطريقتهم فى 
ole!‏ والاعتقاد تحول بينهم وبين ذلك» فكيف ينسب هم ما لا يتصفون به 
Kas‏ 9 1645 


(۱) انظر الباقلانى : التمهيد» ص 5 $80 والبغدادى : أصول الدين» ص 204 ۰ والشهرستانى: 
ate‏ الؤقدام» ص 4١‏ 

)1( انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص 04 VOY 2١9١‏ والمغنى : نباية الإقدام» 
ص VAY‏ وما بعدها (فى إسراف الأشاعرة فى استخدام القياس). 

(۴) انظر نقد الغزالى له : معيار العلم» ص 246 +۹١‏ شرحه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية 
بيروت» طز أولى VEN‏ وابن حزم : الفصل ف الملل والنحل ۳/ ۹۸؛ والقاضى عبد الجبار (فى 
بعض استخداماته)؟ المغنى /VE‏ 2080 208 ١/5-1لاء‏ وقد رفضه ابن تيمية تماماً (انظر السيوطى : 
صون المنطق» CTV YY‏ تحقيق على سامى النشارء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

)€( انظر الشهرستانى ale:‏ الإقدام» ص VAY‏ وما بعدها؛ والباقلانى : التمهيد» ص ۳۸ ۲١٥۱ء‏ 
والبغدادى : أصول الدین» ص ۷۹۰۷۸ . 

)0( انظر الأشعرى : اللمع» ص ٥٦‏ . 

)1( انظر ابن تيمية : نقض المنطق» ص YO‏ وما يعدهاء صححه محمد حامد الفقى» مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرة» د.ت» وقارن ذلك بدفاع الأشاعر ة عن دور الفعل فى مناهجهم؛ الباقلانى : 
إعجاز القرآن VV /V0‏ وابن عساكر : تبین کذب الفتری» ص o£ ٠0-797‏ والبغدادى : أصول 
الدين» ص ٠١ ١٤‏ . 


فقد نقدت الزيدية دليل الإمكان الذى اعتمدته المجبرة فى إثبات حدوث العالم» 
فقد حدث العام مع جواز ألا يحدث» وى وقت بعينه مع عدم استحالة وجوده فى 
وقت سابق» وكان من الممكن ألا يحدث,. فلابد من فاعل خصص وجوده وأحدثه 
فى وقت معين دون غيره» وهو الله تعالى".. وهذا الدليل لا يستقيم للمجيرة على 
مبدأهم فى الفعل الإنسانى» فالفعل وتخصيصه وإظهار الفعلء كل ذلك قائم على 
إثبات فاعل» له قدرة وإرادة وتأثير فى الفعل فى الشاهد يقاس عليه فعل الغائب» 
وهو ما نفوه عنه إتكارهم للفعل الإنسانى”". 

وكذلك دليل حدوث الأجسام لدى المجيرة» فقد حدثت مع جواز ألا تحدث» 
ولم تحدث من تلقاء نفسهاء ولابد من أمر أحدثها لا يجوز أن يكون نفسه ولا ذاته 
وصفاته» فيجب أن يكون له فاعلاً وحدثاً هو الله تعالى ... فهذا الدليل مركب من 
دليلين هو الإمكان والصنعة”".. فإذا كانت الكتابة واليناء لابد ها من كاتب وبان» 
من حيث كانت الكتابة متجددة» وكل صفة تجددت فلابد لما من فاعل» واختلاف 
الفاعلين لا يخرجهم من حقيقة الفاعل» وعلى مقالة المجبرة من أن الله خالق والعبد 
كاسب لا يتم هذا الدليل؛ لأنه لا يمنع من حاجة الفعل إلى فاعل“. 

كذلك نقد الزيدية التأثين فالمؤثر فى YAW‏ يجوز أن يكون هو نفسه أو معنى 
موجبء فلا يبقى إلا معنى مؤثر فى العام مع جواز ألا يؤثرء يخرجه من العدم إلى 
الوجود على قول المجبرة؛ فالعالم ليس له ذات فى حال العدم» وبالتالى فهو غير 
مؤثر".. وهذا ما قصده المتكلمون من قوهم إن الصفة المتجددة لابد ها من مؤثر 
هو غيرها” . 

أما القائون بأن العالم كان ذاتاً فى العدم» فلا يمكنهم إثبات حدوثه» وهو قديم 
على قوهمء فلو قالوا حادث لمعنى موجبء فذلك المعنى إن كان (ead‏ فالعالم يجب 
(۱) انظر د/ محمود قاسم : مقدمة مناهج الأدلة» ص 5 ١4‏ . 

)1( انظر ابن تيمية : منهاج السنة» ۹۸-٩٤ /١‏ وانظر الجوينى : الإرشاد. ص 00-49 . 

)1( انظر التفتازانى : شرح العقائد النسفية» UA /١‏ والقاضى عبد الجبار : شرح الأصول: ١١8‏ . 
(5) انظر الجوينى : العقيدة النظاميةء ص ١ء‏ وابن حزم : الفصل» ١5/١‏ . 

(6) انظر الرازى : أصول الدين» ص STA‏ والتفتازانى : شرح العقائد النسفية /١‏ 47 . 


١‏ انظر الرازى : المحصل» ص 55-١55‏ ١؛‏ والرصاص : الخلاصة النافعق ١‏ ط. 
¥ ~~ 


أن يكون had‏ وإن كان محدثاً ASS‏ أثر فى العالم Hel‏ ولم يكن كالعالم ذاتاً 

موجودة فى العدم» وإن كان فالقول فيه كالقول ف العالم مثلاً بمثل» وهو ما يؤدى 

إلى الدور والتسلسلء وما لا يتناهى من المعانى ومعانى المعانى”'' فلا يبقى إلا أن 

المؤثر فى العالم معنى أثر فيه مع جواز ألا يؤثر وهو الفاعل القديم. 

وهكذا بدا جلياً عجز المجبرة عن الاستدلال على إثبات الصانع وحدوث العام 

| من خلال القياس» لأنم لا يقولون بأن العبد محدث» ما يتعذر عليهم ابتكار هذه 

الأدلة أو نقلها لتوافق منهجهه”": "القياس على الشئ لا يصح إلا بعد العلم بد 

وما عدا ذلك من الطرق يحتاج أن يبحث Mae‏ 

الفاعل والمحدث والصانع : 


-١‏ اهتم الأصوليون بالمصطلح وتحديد دلالات الألفاظ من البدايةء وحرص 
الزيدية على ذلك كجانب أصيل من جوانب علم الكلام الإسلامى واعتبروا 
إشكالية المصطلح إحدى قضايا هذا العلم البارزة» وعن طريق تحديد المصطلح 
ربها حلت كثير من المسائل بين المتجادلين من أرباب المذاهب المختلفة. 


-١‏ وقد أنكر المجبرة الفعل الإنسانى» وقالوا باضطرار الإنسان فى أفعاله9) 
فالقدرة الإنسانية Ble‏ مع الفعل لا ald‏ ولا تأثير ها فى إيجاده. ففعله مجرد 
شكل وما هو إلا مظهر للفعل OAM‏ فمن آمن آمن بقدرة الله» وكذلك من 
کفر» ومن أطاع وعصى كان ذلك بقدرة الله وهكذا cals‏ تعالى» هو خالق 
الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر فيه» ولا أثر للإنسان البتة فى 


(۱) انظر حميدان : التصريح بالمذهب الصحيح» 04و ١۹ط؛‏ القاضى عبد الجبار : شرح الأصول 
الخمسة» ص ١١60‏ وما بعدها. 

)1( انظر القاضى عبد الحبار : المغنى» ١7/8‏ . 

(9) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١و‏ ... وانظر نقد حميدان للمعتزلة فى القياس» تنبيه 
أولى الألباب» ٤.ط.‏ (مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ميكروفيلم 77194- يمنية» وأخرى 
بمعهد المخطوطات العربية میکروفیلم ۳۳۸ يمنية)» حيث يرى أن القياس لا يكون قياساً إلا إذا كان 
الذى يقاس مشاركاً للذى يقاس عليه فى ١‏ سم جنس معلوم وصفة خاصة معلومة. 

)4( انظر أحمد بن يحبى : النجاقء ص ۳۳۹۰۱۱۹۰۱۱۹۰۸1 . 

)0( انظر أحمد بن ot‏ : النجاةء ص Poe‏ والرد على مسائل المجبرة» ص ١ 5 ١‏ وما بعدها. 
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الحدث كيف وإلى ما cee‏ وهو فى أحسن الظروف كاسب fra‏ وما 
ذلك إلا اختراع ابتكره متأخروهم. لتبرير الجبر والتخفيف من وطأته» 
والتمهيد لقبوله فى الأوساط الإسلامية" فا الفاعل على وجه التحديد SU‏ 
كان عليه مدار الخلاف بين الفلاسفة قديياً والإسلاميين led‏ بعد وما صلته 
بالفعل» إيجاداً وعدماًء وما مدى تأثير ذلك فى قضية الأحكام؟. 

9 أثبت الفلاسفة القدماء الفاعل والفعل معاً فى الأزل» فالمفعول وجد - عندهم 
- لأجل وجود الفاعلء رغم le WS‏ قديمين» وا موجب منهما فاعلا”"!.. ويبدو 
أنه ضرب من التخبط وقعوا فيه“؛ ويفسره أنهم يصدرون من عندياتهم 
أحكاماً لا علاقة لها ببدايات الساء؛ فبلغوا من العمى فى الإلميات مبلغاً elie‏ 
وهم أهدى فى الطبيعيات لاعتادهم على المنهج العلمى الاستقرائى 
والاستنباطى والاستدلالى» فوفقوا. 

-٤‏ كا أنكر بعض الفلاسفة الخالق وزعموا الدهر Heb‏ والطبيعة أنشأت 
وخلقت نفسهاء وهى الفاعل» وفرقوا بين فعل الطبيعة وفعل المختار .. فأقروا 
الفاعل أقل فى كالاته من أفراد خلوقية» وللطبائعيين آراء فى خلق العام وماهية 
الصانع غاية فى البشاعة» عرضنا لبعضها من OS‏ 

5- فرق المجبرة بين الفاعل فى الشاهد والغائب» فأثبتوه فاعلاً على الحقيقة ونفوا أن 
يكون bse‏ وذهبوا إلى أن الفاعل من وجدت معه قدرة متعلقة به» وإن لم تؤثر 


: وقارن القاضى عبد الجبار‎ VTA ATO NNT 2116 المرجع السابق» ص‎ : ot انظر أحمد بن‎ )١( 
. ۲٤6۸ والباقلانى : الإنصاف» ص 17 7» والشهرستانى : نهاية الإقدام» ص‎ »7 54/1 call 

(۲) انظر أحمد بن بجی : النجاة» ص ATV 774 ۰۱۷٦‏ وقارن الأشعرى : اللمع» VE‏ والإيجى : 
المواقف. ص 017 . 

(۳) انظر الشهرستانى : نباية الإقدام ص ٤۹ EA‏ والآمدى : غاية المرام» ص 31١‏ . 

CE)‏ حاول الفلاسفة الإسلاميون تفسر هذه الأزلية على أا دليل على الفاعلية» حيث SEY‏ تلفاعل فى 
العدم, وأن الأمر جرد نسبة فبوجود العالم يوجد الفعل وكان المنسوب إليه أفعل وأدوم تأثيراً!! انظر 
ابن رشد : تهافت الفلاسفة» ۰۲۸۲٤ /١‏ واین سينا : النجاة "ق/ الإلمى" ص7١‏ 5315-7 . 

)0( انظر ابن سينا : الشقاء ۱۷۷-١۷١ ٦١/١ GOLAN)‏ . 
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فى تحديد صفة cd‏ فالعبد فاعل LT Meld‏ الفاعل القديم عندهم فلا يكون 
فاعلاً إلا Ob‏ يؤثر فى صفات تتجدد فى المفعول”". 
وهكذا تناقضوا مع أنفسهم» فمن أين لهم إثبات ذلك فى القديم» مع نفيهم له فى 
المحدث» رغم أن دليلهم قائم على القياس"“؟! 
-٦‏ ولبيان مقدار الخطأ ا لجسيم الذى وقعوا فيهء اتجه الزيدية إلى تحديد معنى الفاعل 
أ- فالفاعل : لابد أن يؤثر فى وجود الفعل» من حيث كان قادراً عليه» أى 
إنهم لا يتصورون فعلاً لا يؤثر فيه فاعله» ويعينون خصائص التأثير بأنه 
يجب أن يكون على وجه يجوز أن يؤثر من غير أن تتغير ذات الفاعل 
وصفاته. 
ب- كذلك من حق الفاعل أن يكون الفعل - فى وجوده وحدوثه - يتبع 
داعيه» أو يكون فى حكم التبع» Ob‏ يكون المعلوم من حاله أنه لو كان له 
دواع إليهء لكان تابعاً لها. 
fol, =e‏ أحكام فى الفعل؛ لأجلها يظهر على نحو ما قصد الفاعل» 
لقادريته وعالميته» بمعنى أن له أن يوقعه على وجه معين دون غيره لمريديته 
وكارهيته» فإذا ما كان فعلاً قد حدث على هذا النحوء فلابد أن الفاعل 
كان مؤثراً فيه بإرادته Pacal Sy‏ فهل يشبه هذا الفاعل ما وصفه المجبرة 


)1( انظر الغزالى : تهافت الفلاسفةء ۱۹۷-٠۹١‏ ... وقارن ذلك بمقالة بعض المعتزلة كالجاحظ فى 
الطبع» ومعمر فى المعانى» والنظام فى التولد (إيجاب الخلقة) انظر القاضى عبد الجبار : المحيط 
بالتكليف» ص PAS‏ والشهرستانى : الملل والنحل /١‏ 1۷؛ والخياط : الانتصار» ۸٠-۷۹‏ . 

(۲) البستى : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١١ط.‏ 

(۳) يقول الحرجانى "الفاعل” : "هو ما أسند إليه الفعل أو يشبهه على جهة قيامه به» أى على جهة قيام 
الفعل بالفاعل ليخرج عنه مفعول مالم يسم فاعله. والفاعل المختار هو الذى يصح أن يصدر عنه 
الفعل مع قصد وإرادة". التعريفاتء ص 187» وانظر يتوسع جميل صليبا : المعجم الفلسفى» ۲/ 
1۳1-0 . 

)£( انظر القاضى عبد الجبار : المغنى ۸/ ١79‏ وما بعدها. 
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لفاعلهمء وهل هذا الفعل”" عند النحاة كالفعل الذى قصده المجبرة من 
فاعلهم» الذى جردوه من كل وجوه الفاعلية"؟! 
۷- أما أحكام الفاعل مع الفعل: 
فقد ذهبت العدلية إلى أن الفاعل يفعل لأجل المدح أو الذم أو التعظيمء أو 
الاستحقاق الشكر والثواب أو العقاب» فإذا كان الفعل مما يستحق به شيعا ما 
سبق» والفاعل على الصفة التى يستحق بها حكاً من الأحكام السابقة» وقع وجه 
الاستحقاق". 
۸- أما كيف يمكن العلم بالفاعل وهو الله على سبيل الجملة: 
فقد قال الزيدية إن ذلك يكون بأمور هى أن نعلم أنه لابد لهذا الفعل من أمر 
من أجله حدث» ثم نعلم ما ذلك الأمر.. فإذا علم أنه لابد من أمر ما لأجله حدث 
الفعل» فقد عرف مؤثراً فيه وهو الفاعل °.. 
وكان ما سبق سبيل الزيدية والمعتزلة للعلم بالصانع وهو OL‏ نعلم فى شئ ما أن 
له Heb Bie‏ وذلك قبل العلم بصفات هذا الفاعل التى يتميز بهاء وما الذى يجب 


أن ينفى ae‏ 
4- هل العلوم طريق للعلم بالله» أو هى علم به مباشرة؟.. اختلف علماء العدلية 
حول هذه المسألة: 
-١‏ فمنهم من قال إنه dil, ple‏ وهو ما aly‏ البستى الزيدى» وقاضى القضاة 
عبدالخبار الأسدبادى . 


. ٠٠١١-٠١۲ /۲ انظر الجرجانى : التعريفات» ص ۰۱۹۱ ود/ جميل صليبا : المعجم الفلسفى»‎ )١( 
. 710-1374 انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة» ص‎ (1) 

)7( انظر القاضى عبد الجبار : المصدر السابق: ٠٦١١ ٠٦١١‏ والمغنى؛ ۸/ ١19‏ وما بعدها. 

)2( البستى: البحث عن Dal‏ التكفير..» ١١ط.‏ 

)0( قارن القاضى عبدالجبار: المغنى» "المخلوق "۸/ ۱١۷١‏ . 

0) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» وانظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول.. Woe‏ 


۲- ولكن Lf‏ هاشم SLL‏ نفى كون العلم عل dil‏ مباشرة» ويجب أن يعلم 
على بعض ما يختص به من صفات ذاته التى يتميز بها من غيره. 
۳- وكان مفهوم العلم بالله عند آخرين منهم» هو العلم ob‏ للمحدثات 
as‏ 
-٠١ ٠‏ هل يجب العلم بالتفصيل فى التوحيد والصفات؟.. ذهب أكثر العدلية إلى 
كفاية العلم cal‏ ذاتاً وصفات» على سبيل الجملة لا التفصيل”".. ولا صحة 
لقياس الجاهل بالعلم» على سبيل التفصيل على الشاك والنا.. ولا فرق بين 
التشدد الذى يدعى ضرورة العلم بالتفصيل» وبين من زعم أنه لابد من جميع 
هذه العلوم ليكون مؤمناً ومثبتاً للصانع وإلا كان كافرا! 
وانتهت الزيدية إلى أن غاية ما يمكن أن يقال هو: "أن نعلم ما يختص به من 
الصفات» ونعلم ما ليس عليه» ونعلم أحكام هذه الصفات ووجوه استحقاقها"”". 
وعليه بطل القول بتكفير من لم يحصل العلم بالتفصيل. 
-١‏ فهل العلم بالصانع على سبيل الجملة يمنع الجبر منه أم لا؟.. 
ذهبت الزيدية إلى أن الجبر الذى تقول به المجبرة إن منع من إثبات الصانع 
وصفاته فقد كفر بذلك» لزوال المعرفة الواجبة جريأ على النافى والشاك» وإن لم يكن 
الجبر مانعاً فلا يكفرون به . 
أ-نقد دليل الإمكان : 
واجه دليل الإمكان نقداً واعتراضاً lize‏ من قبل الزيدية ومن وافقهم» فقد 
استعان به الأشاعرة على إثبات الصانع وحدوث OL‏ والعلم Ob‏ العام يجوز 
تقديم أو تأخير حدوثه فرع على أنه مقدور لقادر لذاته» وهذا التخصيص يعود لهذه 


(۱) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص1۷ ۷۲ء الأشعرى: مقالات الإسلاميين؛» ۲/ .٠٤١‏ 
(۲) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص ٠١۱-۱۲۸۰۱۲٤‏ . 
(۳) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» BV‏ 
CE)‏ البستى: المصدر السابق» ١7‏ و. 
(5) انظر الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد ص 7١‏ . 
YY =‏ ج 


القادرية لا للمتعلق بهاء وكونها تعلقت بالقدرة فليس يرجع إليها لا إلى المخلوق» 
ومن ثم لا يصح فى مقدورها التقديم والتأخير المزعومين؛ ولا لشئ يرجع ويعود 
إلى Lge‏ فليس فى قدرة الجواهر/ المادة أن توجد فى وقت دون آخر”"» ومن ثم 
لا ينبغى الاستدلال بهذا الدليل على إثبات الصانع". 

الوجه الآخر: ومن وجوه النقد التى تعرض ها دليل الإمكان عند الأشاعرة 
ومن وافقهم عليه» هو عدم الحاجة لمخصص ف الأصلء ولا معنى لذكره» ويمثل 
العدول إليه نوع من الخطأء ولكى يكون هناك تخصيص من قبل الفاعل للوجود 
والوقت لابد أن يكون ذلك A pies‏ وإذا كان الفاعل قادرا فلا معنى للتخصيص 
لقدرته فى كل الأوقات.. كا إن المخصص يحتاج إلى داع هذا التخصيص» ليكون له 
تأثير فى المخصص وصفاته» وهو جما يجوز فى الشاهد أما فى الغائب فهو متعذر“. 

dy‏ تكن الكرامية أسعد حظاً من الأشاعرة؛ غير أنهم ذهبوا إلى أن الفعل قد تعين 
بنفسه وفى وقت ode‏ فوقع الفعل ذاته فى الوقت ذاته» وقد علم القديم من حاله 
ذلك Glad‏ علمه يوقت وجوده!.. وهو ما يفضى إلى نفى الفاعلية والاختيار وكون 
المخصص فاعلا””.. حتى من أثبت منهم إرادة لله يؤثر بها يقال له من أين لك 
إثبات أن المخصص فاعل مختار يؤثر أو لا يؤثر» فى ظل فكرة التعلق©؟! 
ب- نقد المجيرة فى الصفات : 

ذهبت المجيرة إلى أن الله مريد OPI‏ وأخذ عليهم الزيدية ذلك لأنهم» لم 
يرجعوا إلى زوال الإكراه والعلية» أو إلى زوال الشهوة والعقل؛ وجهلوا معنى المؤثر 


)١(‏ انظر الجوينى: العقيدة النظامية ص15» والأمدى: غاية المرام» ص 76٠07144‏ والإيجى: المواتف» 
ص٦1٤‏ . 

() الشهرستانى: نهاية الإقدام» ٤‏ الرازى : معالم أصول الدین» ص۳۹ والمحصل» ص5١7.‏ 

OF)‏ البستى: البحث أدلة التكفير والتفسيق» ۱۲و .. قارن بها ذكر الرازى: أصول الدين» ص۳۸ وما 
يعدهاء والجرجانى: شرح المواقف» cA /Y‏ وما بعدها. 

)2( قارن الغزالى: الاقتصاد..» ص VATA‏ والتفتازانى: شرح العقائد النسفية» /١‏ ۸۲» وما بعدها. 

)0( انظر الرازى: الأربعين فى أصول الدين» WHT‏ 

. ۱۲۸-۱۲۷ /۱ قارن فى ذلك الشهرستانى: الملل والنحل»‎ CD) 

(۷) انظر الشهرستانى: الملل والنحلء dee /١‏ ومذهب المعتزلة فى كونه تعالى hase‏ الأشعرى: 
المقالات» ۱/ 2710-1544 البغدادى: أصول الدين» ص۰۱۰۳ والفرق بين الفرق» ص ١١9‏ . 
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أو امريد" dy‏ يثبتوا صفة تؤثر فى الفعل توجب وجوده وهذه الطريقة لا توصل 
إلى العلم بإثبات الصانع بوجه من الوجوه””.. فمن عرف تعلق أفعالنا بدواعينا 
وأحوالناء وعرف أنه لولا أحوالنا لما وجد ثم نظر فى العالمء به يعلم أنه لابد من 
معلوم متعلق وجود العالم بأحواله ودواعيه» وبذلك يكون قد ple‏ الصانع» وأنه 
يؤثر فى وجود الفعل وصفاته» وعلم أن الفعل متعلق بأحوالنا ودواعينا. 

ويقوم هذا الدليل على أساس القياس» ولذلك إذا اعتقد صاحب الدليل أن 
الفعل لا يتعلق بشئ من أحوالنا ودواعينا فى شئ من صفاته وأحكامه» فى الشاهد 
والغائب على السواء فقد أبطل هذا الدليل» ولا يمكنه إثبات الصانع به.. هكذا 
ينبغى إثبات الإرادة فى الشاهد للفاعل مناء وهذه الإرادة تعنى أن المريد له عقل 
ويشتهى ويكره» ويفعل لعلة وسبب» ويؤثر فى فعله» حتى يصح له ذلك عند 
القياس فى الغائب". 

سقط منهج المجبرة بسبب OY tl‏ المجبرة ومن وافقهم ذهبوا إلى الاستدلال 
على وجود الله وقدمه وإثبات صفاته وحدث العالم» عن طريق دليل الصنعة 
والإمكان” مع زعمهم أن الفاعل منا هو من نسب إليه الفعل» أى لابد لكل فعل 
من فاعل قام به» أو قام عند or gry‏ وتصدوا إلى عدم وقوع الفعل بتأثير وقدرة 
الفاعل ولدواع وأحوال تبيأت له فالقدرة على الفعل صاحبته» dy‏ تسبقه ول تتعلق 
به من وجه من الوجوه'". 


)1( قارن الأشعرى: مقالات الإسلاميين» 017/١‏ والشهرستانى» AV /١‏ والبغدادى» الفرق بين 
الفرق» ص ١94‏ .. وانظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ص٤٤.-۷٤٤‏ . 

(؟) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص 477-1570 . 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص58 4» وانظر موقفه من هذا القياس فى دراستنا: 
الصفات الإلية عند الإمام يحبى بن الحسين بحث غير منشور» والآراء الكلامية والصوفية للقشيرى 
مبحث الإرادة» "۱۸٤ /١‏ والإمام يحيى: المسترشدء ٣ط‏ والمجموع» ص7 ٠١‏ . 

)2( انظر الرازى: المحصلء ص۲۱۳ والإيجى: المواقف» ص E10‏ . 

)0( انظر الأشعرى: المقالات» 2778/١‏ والبغدادى الفرق بين الفرق» ص۸٥٠‏ . 

(5) انظر أحمد بن يحبى: النجاةء ص 71770556 . 


وهذا التصور طرف أصيل من أطراف قضية الفعل الإنسانى فى أبواب 
العدل. وقاعدة راسخة عند المجبرة» فالعبد لا يفعل شيئاً ولا استطاعة له على 
الحقيقة» وكونه حرا ختاراً جرد مظهر وشكلء لا معنى له ولا مضمون» وکل شۍ 
قد سبق تحديده وخلقه» والإنسان يتصرف بآليته ليس إلاء لتحصيل ما خط له 
سلف . 

وقد أفضى ذلك إلى إبطال أدلة المجبرة فى أبواب التوحيد والصفات؛ لأنه قائم 
على القياس المأخوذ من منهج المعتزلة والزيدية» ولم يكن من إبداعات الفكر 
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الجرى . 

وقد تنبه المجيرة فى مرحلة sk‏ من أوائل القرن الرابع spat!‏ إلى 
ضرورة وجود منهج» فبدأوا فى الاستعانة بمنهج المعتزلة وغیرهم» لإثبات أنهم 
ينطلقون من نظر عقل قد أيتدعوه بأنفسهم» وسخروه لنصرة ومؤازرة tl‏ 
ence‏ 

كما أن الجبر والعقل خصمان وقرينان لا يلتقيان» فحيث وجد الجبر ذهب العقل» 
وطاشت مقالات المنهج الاستدلال والنظرء واختلطت معاییره وصارت الأوهام 
والخرافات والتصورات المشوهة حقائق ثابتة» يدافع عنها أصحابها بتعصب نصرة 
للمذهب Y‏ 2 1 

أدرك الزيدية خطأ من زعم أن الفاعل هو من يستحق المدح والذم”؛ لأنه لكى 
يعلم أنه يستحق المدح والذمء ينبغى أن يعلم أولاً أنه فاعل» ويبدو أنه كان رأياً 


٩۸/١ والشهرستانىء الملل والنحل»‎ ۳۸۳-۳۷٣-۳۳۹ انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ٠۳ص والأسفرائينى: التبصير فى الدين»‎ 

(۲) انظر نقد القاضى عبدالجبار للأشعرى فى اللمع لاستخدامه هذا القياس: شرح الأصول. ٠۲۵‏ . 

(؟) لعل البستى يشير إلى أبى الحسن الأشعرى ومذهيه الوسطى بين المعتزلة والمجبرة. 

(4) انظر فى نقد الجهمية على يد السلفية أو "الأثرية" د/ محمد الأنور السنهوتى: دراسات نقدية فى 
مذاهب الفرق hee ASH‏ ص 117-١7٠‏ دار الثقافة العربية» OVAL LAV 51١‏ 

)0( قارن تعريف الفاعل عند الأشاعرة بهذا التعريف» وقد ذكرناه من قيل» الجرجانى: التعريفات» ص 
817 .. والباقلانى فى بیان حقيقة الفاعل من خلق الأفعال» ص TEX TEV‏ 

-Yo- 


للشيخ أبى wash oe‏ وكأنه يمنح العالم بوجوده حق المدح والذم لفاعله لا 
من أثر فى وجوده”"» وهو رأى فى غاية الغرابة"! 

وحاولت المجبرة تشبيه OS‏ من حيث الوجود والتحدد» بالعالم من حيث 
الوجود والتحدد. بمعنى أن العالم وجد من العدم وكذلك الكسبء وهو خطأ؛ OY‏ 
الكسب صفة للفعل المكتسب» وحالة يكون عليها Parle‏ والكسب فى الحقيقة 
اقتران معنى بالفعل يسمونه قدرة"» وتعتقد المجبرة» أن هذه القدرة المصاحبة 
للفعل ولا تؤثر lel cad‏ موجبة”"! 

ويبدو لى أن منهج المجبرة» ثم الأشاعرة في] بعد فى الاستدلال على إثبات 
الصانع» عن طريق وضع أقسام ضرورية وإبطال الفاسد منها- وهى تسمى بطريقة 
-السبر والتقسيم- طريقة صحيحةء ولكنها لا تتفق مع مذهب العدلية فى العدل 
والمخلوق» للمفارقة بين المذهبين فى مناهج الاستدلال» وف القول بالجبر وآرائهم 
المتباينة فى خلق أفعال العباد والاستطاعة وغيرهاء وقد وافق فى ذلك بعض 
الزيدية i‏ 


کا بطل إثبات القادرية عند المجبرة عن طريق A wer‏ فالقادر هو المختص 
بصفة لأجل كونه عليها يوجد مقدوره» ويكون هو المؤثر فى وجوده لأجل هذه 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول. ص 5 ٠ء‏ وما بعدها. 

(Y)‏ قارن نقد البغدادى الأشعرى لأبى هاشمء الفرق بين الفرق» ص VAI‏ فى الفضيحة الثانية: (قوله 
باستحقاق الذم والشكر على فعل الغير... إلخ). 

(۳) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» VV‏ و. وانظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ١١9/8‏ . 

(4) الكسب عند الأشاعرة: الفعل المفضى إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرء ولا يوصف فعل الله بأنه كسب؛ 
لكونه منزهاً عن جلب نفع أو دفع ضرر. . الجرجانى: التعريفات» ۲٠١‏ . 

)0( انظر فى نقض نظرية الكسب عند الزيدية أحمد يحبى: النجاة» ص76١-175»‏ انظر القاضى 
عبدالجبار: المغنى» 47/4 

0 انظر الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص۰۷۸ الآمدى: LE‏ المرام» ص٣۲۲‏ . 

(۷) انظر أحمد يحبى: ileal‏ ص V4‏ وما بعدها.. وقارن الرازى المحصلء ص VAY‏ وانظر القاضى 
عبدالجبار: Ag al‏ 155-1517 . 

(A)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 1و 

)4( انظر الشهرستانى: الملل والنحل» ٠١7/١‏ وما بعدهاء والبغدادى: أصول الدين» CAN Ge‏ 
والباقلانى: التمهيدء ص48 -9 5» والرازى: المحصلء ص١5١‏ . 

= ۷٦ 


الصفة.. ولكن المجبرة ترى الله فاعلاً لفعل الإنسان» وهذا المعنى غير ثابت 
عندهم فى الشاهد» ويثبتون قدرة موجبة» فيصعب إثبات القادرية عن طريق 
القياس'".. وبنفس العلة يبطل إثبات العالمية؛ لأهم يقيسون هذا على أن يعلم أن 
الواحد منا يعلم من طريق الفعل المحكم". 

ولكن ذهب كثير من العلماء إلى أن العلم al‏ تعالى» قادر عالم على الجملة- 
وكذا سائر الصفات- يكفى فى التكليف» ولا يتعلق التكفير بزوال العلم 
بالتفصيل”*» ومن المعتزلة من لا يعتقد فى القادر أكثر من صحة الفعل» وأن صفة 


هناك بها صح .. 
ولا يعقل الكثير من المعتزلة حالة العالم» وزاد بعضهم فاعتقد أن لله مع كل 
معلوم مالا يختصه» وقد سبق adi‏ 


وقطع فريق الزيدية والمعتزلة Ob‏ معرفة الصفات على التفصيل» ليست بواجية 
علينا أصلاًء dy‏ يتعبدنا الله بهاء وهو خطأ OY‏ التكليف قد جاء على أن تكون المعرفة 
تفصيلية» فمن ل يأتها مع القدرة عليها كفر وعظم عقابه"“. 

وقد تعذر على المجيرة إثبات صفتى القدرة والعلم على التفضيلء حال بين ذلك 
وبينهم القياس الباطل على مذهبهم» وبناء على ذلك تعذر عليهم معرفة صفتى 


)١١‏ قارن الجرجانى: التعريفات» ص 2١50‏ "القادر: هو الذى يفعل بالعقد والاختيار".. وانظر القاضى 
عبدالجبار: شرح الأصول» ص۴٥٠٠‏ وما بعدها.. والقدرة هى المؤثرة عند الأشاعرة انظر الإيجى: 
المواقف» ص16 

٠‏ (؟7) قارن الغزالى: الاقتصاد ص 45-47 .. وابن تيمية: رسالة الإرادة والأمرء 10/1 ضمن رسائل 
المجلد الأول من "مجموعة الرسائل الکبری» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط. ٹانیة ۳۹۲١ه/‏ 
۲م 

(۳) قارن الشهرستانى: نباية الإقدام» VAT je‏ والباقلان: التمهيد» VOY‏ ط. دار الفکر» ٠۹٤١‏ . 

(4) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص۱۲۸ . 

)0( انظر الإيجى: المواقف. 7806 

* هى مقالة لأبى الحسن البصرىء انظر ابن تيميه: جامع الرسائل» المجموعة الأولى» ص18-11/4‎ CV) 
AVA SST تحقيق د/ محمد رشاد سالم» مطبعة المدنى» ط.‎ » 

(۷) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١۳‏ ط. 

~~ ¥ 


الحياة co gz lly‏ والتى تتم إذا عرفا أن الواحد منا We‏ قادراً مريداً مدركاً””.. ومن 
الصفات ما يعلم من النفس والغير ضرورة واستدلالآ أو مالا يعلم yt‏ 
فى الحالين» وقد عجز المجبرة عن ذلك LE‏ كا سبق وأشرناء ولذا تعرضوا لنقد 
الزيدية". 
هكذا بدا Uy‏ صعوبة إثبات الصانع وصفاته» فى ضوء الفكر الجبرى ومناهجه 
فى النظر والاستدلال» وهى أوليات التفكير العقائدى» فا قدموه من مذاهب 
حالت بينهم وبين المعرفة» صحيح pel‏ قاموا بالمعرفة الكلية» أما التفصيلية فقد 
ا ا abe‏ 
لأنفسهم نظراً منحرفاً فى كثير من الأحيان» يخالف فى الأصول والفروع؛ وينقض 
و ا ع سنن 
را جد الل cree‏ نعل ل 
وترك النظر وهجر العملء والتسليم بالخرافة fae‏ قرنة نة YE‏ فليس من المتاح 
اعتقاد الله موجوداً 8 We‏ قادراً مريداً (as‏ واحداً ف نفوس نسبت له الظلم 
O O EES‏ . لقد 
خاطروا بالعقائد ely‏ على ذلك ف دين د يعتبر الحرية أبرز شرائط اللإيان 
والتكلية 6 
۲ حكمهم على المشبهة فى التوحيد والصفات ونقد أدلتهم 
أ- فى الإلحيات والتوحيد: هل يفضى التشبيه كمذهب إلى معرفة الصانع وصفاته 
بأدلة صحيحة» أم إنه يمنع من ذلك؟ هذا التساؤل حاول الزيدية الإجابة 
ade‏ وبيان أن التشبيه أحد أبرز العوامل الحائلة بين المشبهة والمعرفة. 


(1) قارن: الأشعرى: اللمع» ص5 27 والباقلانى: الإنصاف. ص70 

() البستى: المصدر السابقء VE‏ و. 

() انظر الإمام أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص1۹۷-٠١۲»‏ دار الفكر العربى» د.ت. 

(5) انظر جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص VAN A‏ طبعة المنار»! ۳۳١ه.‏ 
VA —‏ ت 


بداية ينبغى بيان أن المشبهة يختلفون من حيث الدرجة فقطء فى مدى فحش 
تصورهم للخالق» أما من حيث النوع فهم من فصيل واحدء اعتقدوا الجسمية فى 
الصانع والصورة والتحيزء أو كونه ذات أبعاض وأعضاء أو يختص بجهة من 
الجهات ويحل فى الأماكن» وهو نفسه محل للحوادث» كما زعموا أنه فضاء أو لا 
خهاية له من جهة الفوق.. وأفحش قوم منهم أصحاب التشبيه الخالص» فنسبوا كل 
خصائص الجسمية cal‏ كالوجه واليدين والعينين والنواجذ والأقدام والنفس على 
(Vagal‏ 


أصحاب أديان ساوية كالتنصارى gels‏ > ومنهم من ينسب للإسلام 
ial SUS‏ والنجارية» وغلاة الشيعة“» ومنهم الماشمية" أصحاب هشام 
OO asl gt!‏ وهشام بن سالم aA‏ اليونسية”"» وأتباعهم» وحشوية 


)١(‏ انظر Cet‏ بن حمزة العلوى: الرائق فى تنزيه الخالق ص‌۱۲۹-۱۲۸ء والأشعرى: مقالات 
الإسلامية» 577/١‏ والشهرستانى: الملل والنحل» ١/17*0-118؛‏ ونهاية الإقدام» ص 2٠١‏ وما 
بعدهاء والجوينى: الشامل» ص۰۲۸۷ وما بعدهاء والبغدادى: الفرق بين الفرق» VION Wo‏ 
والاسفرائينى: التبصير فى الدين» ص ٠١۲-١۱۱۹‏ . 

)1( انظر الشهرستانى: الملل والنحل» م/17767177-104571ء ومن فرق اليهود التى تبنت 
التشبيه- بالإضافة إلى عامة اليهود- الجالوتية والأصفهانية والسامرية» انظر نشوان الحميرى: الحوار 
العين» ٠٤٤١١٤١‏ . 

)1( أصحاب أبى عبدالله محمد بن كرام السجستانی» ت ۲٠٥١‏ هى انظر الشهرستانى: الملل والنحل» /١‏ 
۱۳۱-٩‏ والاسفرائینی: التبصير فى الدين» ص٥٠۰‏ والبغدادى: القرق بين الفرق» AVVO‏ 

(5) أصحاب الحسين بن بن محمد النجارء CATV‏ انظر الشهرستانى: الملل والتحل» 23١ 5-..١/1‏ 
والأشعرى: المقالات» /١‏ 716 والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص۷٠۲‏ . 

)0( انظر الأشعرى: المقالات: ٦٦/١‏ وما بعدهاء والشهرستانى: الملل والنحل» ۲٠١۳/۱‏ . 

)1( انظر البغدادى: الفرق بين الفرق» ص54-76؛ والأشعرى: المقالات» 2٠١7/١‏ والشهرستانى: 
الملل والنحل» 715/١‏ . 

(V)‏ هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء؛ الكو أبو محمد: متكلم مناظر» كان شيخ الإمامية فى وقته» 
Cole‏ البرامكةء ومات بعد نكبتهم مستتراء نحو ANA‏ وله مصنفات. انظر ابن النديم: 
الفهرست» 17/611/6» وأمالى المرتضى المحققة, ۱۷١/١‏ . 

(۸) هشام بن سالم الجواليقى مولى بشر بن مروان» أبو محمد وأبو الحكم من شيوخ الإمامية. انظر ابن 
التديم: الفهرست» ص8 ٠۲١‏ والخياط: الانتصار» ص1 » والأشعرى: المقالات» ٠٠۲/١‏ . 

)4( انظر الشهرستانى: الملل والنحل» 257١ /١‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص 29/٠‏ والأشعرى: 
المقالات /١‏ ١٠١٠ء‏ والاسفرائينى» التبصير» ص٠4‏ . 

= v4 - 


29 كمقاتل بن لن“ ومدرسته۳» والمتصوفة وأهل الحديث‎ ° gail 
el gal ى الحنابلة وجهلة‎ play 

ويؤدى التشبيه إلى تصورات كثيرة مشوهة لذات البارئ وصفاته. أقرب 
ما تكون إلى أساطير اليونان والفرس والمند كالثنوية والمجوسية وعبدة 
النجوم والكواكب والبددة» ولا شك أن المشبهة قد تأثروا بعبادات وتصورات 
هذه الأمم» سيا لو علمنا أن هذه الفرق قد ظهرت ف بلاد ما وراء النهر» وبالقرب 
من الصين وأفغانستان» وكل هذه البلاد منشأ ومنبع لهاء وتاريخها عريق فى 
العقائد الإلهية الفاسدة» سقطت معها معقولة التوحيد فى براثن التصورات 
الأرضية المريضة"“. 

وترى الزيدية أن التشبيه يمنع من إثبات الصانع وحدوث العالم» فقالوا إنهم 
يعجزون عن إقامة الأدلة العقلية السليمة والنقلية الصحيحة على ذلكء ل يقدمونه 


)١(‏ انظر الكوثرى: مقدمة كتاب التنبيه والرد للملطى» ص23 ومتن الكتاب؛ ص ٠ VV‏ ومقدمة 
تحقيق المسترشد. ص MENT‏ والإمام يحبى بن الحسين: المجموع» ص 48 . 

)1( مقاتل بن سليمان الأزدى بالولاء أبو الحسن البلخى» ت ٠٠١‏ ه من أعلام المفسرينء متروك 
الحديث. ووصفه الذهبى لصاحب التفسير والمتاكير. انظر الذهبى ميزان الاعتدال» ١ ٩٩1/۳‏ وابن 
خلكان: وفيان الأعیان» ۲/ 117 . 

زثرف وهم كمضر بن محمد الأسدىء وكهمس بن الحسن البصرى» وأحمد بن عطاء الهجيمىء وداود 
الجواربى» وأبو عاصم خشيش بن أحرم النسائى وغيرهم. انظر الأشعرى: مقالات الإسلامية /١‏ 
۳ والملطى: التنبيه والرد» ٠١٠٠٠٠١ OAs‏ والشهرستانى: الملل والتحل» /١‏ ١٠٠؛‏ وأحمد 
بن جیی: Ghd‏ ص۳۲۱ . 

() وهم كأبى عبدالله الحسن بن حامد بن على البغدادی» ETS‏ والقاضی أبى يعلى محمد بن 
الحسين بن خلف الحنيل» ت508» وأبى الحسن على بن عبدالله بن نصر الزاغونی» ت077» انظر 
ابن الجوزى: دفع شبه التشبيه» ص 0 وما بعدها. 

)0( كأبى حلان الدمشقى: والحسين بن منصور الحلاج» ATs des‏ وأبى عبدالله محمد بن سالم 
البصری» وابن برجان» ت0175ه وأبى عبدالله محمد بن سالم البصری» وابن برجان» AON‏ 
only‏ قسی» وابن عربىء TAS‏ وهم إما أصحاب حلول أو اتحاد ووحدة وجود. انظر مقدمتنا 
للمسترشدء ص1.-175 . 

)1( انظر الكوثرى: مقدمة تبيين كذب المفترى» ص 00 وما بعدهاء دار الكتب العلمية بيروت. ٠۳۹۹‏ 
ه والدكتور النشار» نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» TAO /١‏ وما بعدهاء وأحمد بن يحيى: 
النجاة» ص١‏ ۳۲٠۹۸٠١1۷۳؛‏ والآراء الكلامية» والصوفية» VV /١‏ وما بعدها. 

Ae =‏ ت 


بين أيديهم من فكر أسطورى لإله على هيئة بنى آدم» فقد رووا عن رسول BAI‏ 
"خلق الله آدم على صورته"..وقوله#: "رأيت ربى ف المنام على هيئة شاب 


(Dit 01 
. أمرد‎ 


وقد وقع اليهود والنصارى والمجوس من قبل ف oily‏ التعدد بين التثليث 
والتثنية» أو نسبة ابن أو أبناء له“ وتبعهم فى ذلك العرب» فقالوا Ob‏ الملاتكة فى 
السماء أبناء الله وبناته"“!.. ومع إثبات شريك لله تعالى» فى القدم يمتنع إثبات 
وجود وقدم الصانع» لتعدد الشركاء فى القدم» وكذلك يمتنع إثبات حدوث edt‏ 


€ 


لقولهم بحدوث إله الظلمة أو الشر "أهرمن" عند المجوس”.. أو خلق عيسى عند 
النصارى" أو عزيز عند اليهود””» أو الملائكة عند عبدة النجوم Motes‏ 
والحقيقة أن عدم القدرة على إثبات حدوث العالم ما يؤدى ضرورة إلى المطلب 
الثانىء وهو عجزهم عن إثبات الصانع فضلاً عن إثبات قدمه». 

قطع الزيدية والمعتزلة ومن وافقهم بأن أوصاف الله عند المشبهة- مسلمين وغير 
مسلمين- قد ردت بالضرورة أدلتهم فى إثبات الصائع وحدوث العالم... فقد 
وضعت المشبهة الله -تعالى عن ذلك- بالصورة والجهة واطيئة المركبة وميزته 
وجعلت له dull‏ وكل هذه الأوصاف من خصائص المخلوق/ الادة/ 


2159/4 كتاب الاسكذان» باب بدأ السلام» ومسلمء‎ AY JA الحديث متفق عليه رواه البخارى»‎ )١( 
ء٤٤۷١‎ / الجنة» وأحمد؟/ 0516 عن أبى هريرة وكذا الطيرانى فى مسنده وانظر فيض القدين‎ obs 
وانظر تأويلات أهل السنة هذا الحديث» القاضى أبو بكر بن‎ .. 4/1١3١ سعد فى طبقات‎ only 
. ۱۱٤-۱۰۳ ص‎ easly قورك: مشكل الحديث‎ 

)1( انظر ابن الجوزى: دفع شبه التشبيه ص۲" والقاسم بن إبراهيم: المسترشد» Oe‏ وانظر 
مذهب al‏ السنة فى الرؤية» الباقلانی: الإنصاف» ص١۱۸‏ . 

() انظر الشهرستانى: الملل والنحل. /١‏ ۲۰۰ وما بعدهاء ۲١‏ وما يعدها»4//؟؛ وما بعدها. 

(5) انظر الشهرستانى: المصدر السابق» ۲/ 0۸۳ . 

)0( انظر المصدر السابق» A ۲۷۹۰۲۸۳ /١‏ 

,)1( انظر الشهرستانى: المصدر السابق» ۱/ ۳۹۳۰۲۹۰ . 

(۷) الشهرستانى: المصدر السابق» /١‏ 765 . 

. 1.۹.11١ /١ الشهرستانى: المصدر السايق»‎ CA) 

(4) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١6‏ ط. 
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الجسمية/ الجواهر والأعراض”"2 ومن ثم بطلت أدلتهم فى إثبات الصانع؛ لجواز 
أن يكون له فاعل» كا أن للعالم us Web‏ وإذا كانوا يعتقدون قدمه ببذه الأدلة 
فلم لا يكون العالم هو الآخر قدي -سيا وقد أسقطوا الفرق بين العالم وصانعه 
PL‏ 

ويعد هذا الإلزام من أخطر الإلزامات التى واجهت المشبهة والمجسمة ولا 
يجدون مخرجاً lee‏ لقوتها على ما ترى العدلية. 

res‏ إذا كان الجبر بذاته مانعاً من قيام الأدلة القاطعة على إثبات الصانع 
وحدوث العام فى الإلهيات» وإثبات صفات الصانع فى باب الصفات» وكذا 
التشبيه» فمن أخذ بالجبر والتشبيه معأء فقد أخذ بعقائد مركبة من مزيج لا أقبح ولا 
أسواً منه» فالتشبيه فى CLAY‏ والتوحيدء والجبر فى العدل والأفعال أو القضاء 
والقدرء pl‏ يصعب معه إثبات أصول الدين”.. أى إن نفس الحرية فى الفعل 
الإنسانى وما تقتضيه من إسقاط شرائع الدين والتكاليف RAY‏ وما يترتب عليها 
بالإضافة إلى التشبيه» قد تحول دون بلوغ مراتب الاستدلال والنظر وإثبات صحة 
العقائد جملة وتفصيلا”".. وركز الزيدية على أن المشبهة قد تعذر عليهم إثبات 
هذه العقائد- من ناحية إثبات حدوث العالم- لأجل عقائدهم فى ces‏ وأكدوا 
ذلك , 


وقد قسم الزيدية وكذلك المعتزلة العلوم التى يمكن بها إثبات الصانع وصفاته 
وحدوث العالم إلى علوم ضرورية واكتسابية أى استدلالية".. والنظر فى العالم 


)1( قارن الأشعرى: مقالات الإسلاميين» 08/١‏ 7ء وانظر: يحبى بن الحسين: المجموع» ص50178١١‏ 
» "كتاب المسترشد" "المسترشد. والمنزلة بين المنزلين". 

() انظر يحبى بن الحسين: المجموع» ATV OT Ge‏ "كتاب الرد على المجيرة القدرية» والحسن بن 

7711-1089 يحبى بن الحسين: المجموع» ص‎ HCY) 

(5) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١4‏ ط. 

)0( انظر يحبى بن الحسين: المجموعء ص 58-154٠‏ 4115-7 

CV)‏ انظر cet‏ بن الحسين: المصدر السابق» Ge‏ 001-001 والقاضى عبدالجبار: شرح الأصول 
الخمسة ص + 01-5. وقارن البغدادى: أصول الدين» ص8 


ومشاهدة الصنعة والأحكام والإتقانء مع نفى هذه الأشياء من أنفسناء خلقاً 
وإبداعاء وضرورة أن يكون لها خالق مبدع» أحكم وأتقن صنعهاء أجساماً 
Let el,‏ نعلم بذلك من صنع غيرهاء ولا يمكن أن يكون محدثاً مثلهاء ولو كان 
Wis‏ لاحتاج إلى خالق له مثلهاء UTS‏ لا يمكن أن تكون قديمة مثلهء لأنا نرى 
ونشاهد حدوثها'".. وكل ذلك مشاهد فى جيع أجناس العالم» ويثبت ضرورة أن 
يكون له صاتعاً Qs‏ حياً قادراً lay We‏ وكونه Cae‏ له بداية منها ابتدأء وله نهاية 


JO gy وغاية عندها‎ 


فى نقد الجسمية عند المشبهة: 

dy‏ يتيسر للمشبهة» بيا حملوه من شرك للقديم من حيث التعدد فى القدم- حقيقة 
أو صفات- بل حدوثه هو فى بعض ما يزعمون من صفات ذاته أو فعله””"» إثبات 
حدوث الأجسامء وتعذر عليهم إثيات الصانع من قبل» بناء على موقفهم من 
الجسمية وما تبعها من تحيز وتبعيض OO‏ 

وقد استدل الزيدية ومن وافقهم على حدوث الأجسام من خلال نفى الصفات 
السلبية عن الله من جهة. كالتحيز والجهة والاختصاص بها على القديم» ونفى إثباتها 
لذاته أو لمعا قديمة»› نفى جواز معنى ds‏ 3 الأزل بحال» وبإثيات هذه 
الصفات خصائص للمحدث ثبت عندهم حدوث ULSI‏ من جهة أخرى نفوا 


)1( انظر البغدادى: أصول الدين» AA 04 eo‏ ؛ القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» 2 AT‏ وما 
بعدهاء وما بعدها.. والقاسم بن إبراهيم: الدليل الكبير» ص00 وكتابنا نقد المسلمين للثنوية 
والمجوس» ص۰۱۳۸ وما يعدها. 

Bi)‏ يحبى بن الحسين: المجموع» ص VEY 2157 CAV‏ "كتاب الديانة» واكتساب المسترشد"؛ 
وقارن البغدادى: أصول الدين» ص 67267 

)1( انظر الباقلانى: التمهيدء ص ٠١7 2٠١5‏ والقشيرى: اللطائف. ..140:564/١‏ والرازى: 
اعتقادات فرق المسلمين» ص5 ١"‏ . 

)٤(‏ انظر الجوينى: الإرشادء صء 60 وما بعدهاء و١5‏ وما بعدها. 

(5) انظر بجی بن حمزة: الرائق فى تشزيه الخالق» ص١ SUTRA‏ 
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الاشتراك فى القدم من كل الوجوه. لأنه يعنى وجوب Bl‏ فى جميع صفات 
النفس» وهو غير موجود فى الأجسام» ومن ثم ثبت UB de‏ 
وقابل المشبهة هذه الأدلة بإثبات وجود قدماء لله وعدم تمائلهم» بناء على إثباتهم 
الجسمية لله فى القدم مع عدم مشاركتها لسائر الأجسام فى صفات الجسمية 
وخصائصها"!.. وهو موقف غير معقول تعذر معه إثبات حدوث العالم 
والأجسام ببذه الأدلة السابقة. 
ويقسم الزيدية المشبهة إلى فريقين: 
-١‏ فريق أجاز على الله الإتيان والمجئ والنزول والصعود. مع عدم تأثير هذا فى 
Oss‏ 
-Y‏ وفريق آخر عين لله جهة يستحيل خروجه عنها.. وذكرت العدلية» زيدية 
ومعتزلةء تعذر وصعوبة إثبات الأدلة على حدوث العالم على الفريقين» لصعوبة 
الاستدلال ہا على حدوث elt‏ لاشتراكه» تعالى» في بخص هذه الأجسام 
من نزول ومجئ وإتيان فى تصور الفريق الأول ©. 
أما الفريق الثانى الذى عين لله جهة يختص بها ولا يخرج عنهاء يلزمه أنه من 
الأجسام فقد رأى الله جس ولكن ليس مثلهاء فلا ينتقل ولا يأتى ولا جى مثلهاء 
فهو فى الجسمية مثلهاء وليس مثلها في يخص الجسم فى بعض ما هو له"!!.. وهذا 
الفريق كأنه أعجز ربه عن بعض صفات خلقه!.. ومن ثم سقط دليل حدوث 


5٠١ VON ويحبى بن الحسين» المجموع» ص‎ »151-١40 انظر يحيى بن حمزة: المصدر السابق»‎ )١( 
. ۲ء والجوينى: الإرشاد» ص05‎ 

(؟) قارن الأشعرى: اللمع» ص ۱۹ ۲١‏ والباقلانى: التمهيد ص٤٤‏ . 

)1( انظر البيهقى: الأسماء والصفات» ص ٥٦۳٥۷٥۰٥۱۸‏ والجوینی: الإرشاد 2 EDA‏ 
والنسفى: /١ WG pa‏ 189-176 . 

. 717/7-1؟1/٠ الإيجى: المواقف» ص‎ ٠١ ٤ص يحبى بن حمزة: الرائق»‎ h(E) 

)0( قارن الأشعرى: مقالات الإسلاميين» /١‏ ۰۲۰۵ والجرجانى» شرح المواقف. ۲/ 77-18. 

. ۱۳۹-۱۳۸ ويحبى بن حمزة: الرائق‎ ۰۱٥۲-۱٤۲۹ Ge انظر الرازى: معالم أصول الدین»‎ )١( 
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العام على ما رتبه الزيدية» فى حقه هو الآخرء حيث لا توجد ميزة لجسم خالق على 
جسم مخلوق» فى حدوث أو Mead‏ 

وقد قاس بعض مشايخ المعتزلة من تعذر عليه الاستدلال على حدوث العالم 
بالجاهل والشاك والمتحير ولذا قطعوا بكفره» وتصدى هم أكثر الزيدية فبينوا فساد 
هذا القياس» لعدم اشتراك الجميع فى علة واحدة» وقد ذكرناه من قبل» وقالوا إن 
ذلك لا يكون إلا بإجماع الأمةء والثابت من كلام علماء الأصول عدم وجود الإجماع 
على ذلك ومن ثم بطل تكفيرهم قياساً وإجماعا””". 
المشبهة وإثبات وجود الله عن طريق الأعراض : 

لقد أشرنا إلى غجز المشبهة عن إقامة الأدلة على إثبات الصانع وحدوث العالمء 
يسبب موقفها من الجسمية وخصائص الأجسامء فهل أفلحت فى إقامتها عن طريق 
إثبات حدوث الأعراض”"؟.. العدلية يقطعون بامتناع ذلك عليهم» لأن الأعراض 
لاتنفك عن الأجسام» وببطلان الأول بطل الثانى تبعاً PMI‏ 

وتطرق العدلية مرة أخرى إلى الحديث عن تكفير المشبهة لاعتقادهم أنه تعالى» 
بصفة الأجسام المحدثة» aly‏ حل للأعراض والمعانى كحلوها بالأجسام LE‏ وهو 
جهل محض بالل “.. ومع ذلك ذهب أكثر العدلية من أئمة الزيدية وعلائها وأكثر 
المعتزلة إلى أن التكفير لا يكون إلا إذا ple‏ ضرورة من دين الإسلام أو بإجماع 
الأمة.. وقد أجازه البعض لكون التشبيه شكل من أشكال الجهل باش تعالى» فقالوا 
هو صحيح على sab Ab!‏ ويعم الجميع ولا يخص المشبهة وحدهم» لوثباتهم اللّه» 
تعالى» [ee‏ وتكفير كل جاهل ثابت من غير تخصيص”". 


. ١57215 ١ص انظريحيى بن حمزة: الرائق»‎ )١( 

(Y)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 15و. وانظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص 
Y¥1-¥Vo‏ . 

(۳) انظر الحديث عن استحالة حدوث الأعراض» الاسفرائينى: التبصير» ص۹١٠٠‏ والغزالى: 
cola Vl‏ ص ”2137 والإيجى: : المواقف» ص۷ . 

)£( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ۲۳۲۰۲۳۰ . 

)0( انظر الشهرستانى: الملل 0١ ecg‏ :© ونحيى بن BF‏ الرائعة فى تنزيه الخالق» ص55١-‏ 
VEN‏ وقارن كذلك نقد الرازى لمم OA ec jam‏ 

0) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 1١‏ ط. 
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تعليق: 

إن تكفير المشبهة والمجسمة بالمعلوم ضرورة من دين الإسلام ثابت وواقع» وكل 
مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحيط بثوابت الإسلام وأصوله فى العقيدة لا يرضى 
بمقالتهم النكراء الفاحشة» كأن يكون ربه جس) أو ذا أبعاض ويروح tha‏ وينزل 
ويصعد وله وجه حقيقى وعين وقدم ويد ونفس» کا صوروا .. بإدعاء أنه الظاهر 
من كتاب الله وسنة رسولهقة» دون نظر للمراد والمقصود من دلالات هذه الألفاظ. 
والمحرف الحقيقى هو من يجرى هذه الأوصاف على ظاهرهاء دون تفكير» ويثبت 
فى ذاته» تعالى» مالا يليق بأفراد ag le‏ 

وتخفى المشبهة عقائدها على العوام ولا تعترف بها عندهم» خشية بطشهم 
وليمرروا بينهم هذه العقائد الباطلة» ولولا أن المعلوم من دين الإسلام ضرورة 
ILA‏ عقائد المشبهة ما كفروا.. 

وتجهل العوام حقيقة ما تنطوى عليه عقيدة المجسمة فى ربهاء وكونها حض افتراء 
على الله من كل وجه» خاصة الأذكياء منهم. وتشبه الزيدية ذلك بقول المفتريين من 
الباطنية والقرامطة بتأويل البعث والنشورء والجنة والنارء تبعاً مذهبهم الفاسد فى 
التأويل» بأن لكل ظاهر باطن يخالف هذا الظاهر©.. وكلاهما حاد عن سواء 
السبيل» وافترى على الله Lis‏ وعبثاً يحاولون ترويج عقائدهم بين الغافلين من 
المسلمين؛ عسى أن يضعفوا قوة الأمة» وينفذوا إلى أخص خصائصها وهو التوحيد 
الخالص لرب العالمين". 

ذهب بعض ele‏ الزيدية إلى أنه من الواجب الرجوع فى ذلك إلى النفس» فالذى 
يحمد الواحد منا من نفسه هو استعظام هذه المقولة واستجهال قائلها ومخالفته 
للدين» ومع ذلك فالعلم بقصد رسول ait‏ من تكفير المشبهة لا يكاد يتبين أنه 
ضرورى“.. وحدث أن كفرت الأمة بإجماع السلف المشبهة فى زمن هشام بن 


. قارن ذلك بتكفير البغدادى هم: أصول الدين» ص۳۳۷‎ )١( 

4520 ١ص انظر محمد بن الحسن الديلمى: قواعد عقائد آل محمدء‎ CY) 

(۳) انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل» ۲۷۸/۲ . 

() انظر ابن حزم: المصدر السابق» ۲/ 21581-178٠‏ فقد ذهب إلى تكفير المشبهة. 
A“ =‏ - 


الحكم وهشام بن سالم الجواليقى وسلیمان بن جرير» وتعداه إلى تكفير من دان بهذه 
المذاهب الباطلة.. وقد ذهبت أكثر الأمة إلى تكفير المشبهة على الإطلاق» وهو أقوى 
ما يستدل به بعض من يذهبون من الزيدية إلى ذلك.. ومن ذهب إلى ذلك قياساً على 
ett‏ بالله فى ذاته أجازه البعض منهم إن لم يناقض”". 
بد نقد المشبهة فى الصفات والحكم عليهم : 

ذكرت الزيدية أن المشبهة قد جهلت صفات الله من نحو كونه قادراً he We‏ 
من حيث نفوا GUL‏ والصفات والأحوال» واعتقدوا أن الفائدة من قولنا قادرء 
هو وجود Guill dis‏ وكذلك إثبات العلم عن طريق قولنا oh‏ عالم.. فأثبتوا 
قدرة وعلياً وحياة» وجهلوا ما هو عليه من صفة كونه قادرا Whe‏ حيا.. فحقيقة 
الصفة ليست فيه لذاته". 


وأدى نقد الزيدية ومن وافقهم من المعتزلة للمشبهة القدامى إلى أن جاء 
الصفاتية والأشاعرة في بعد واتهموا العدلية بالكفر ونفى وتعطيل الصفات» لعدم 
إثبات قدرة وعلم وحياة MU‏ وهو رد fad‏ لما كان منهم من قبل» فكان اتهام 
الأشعرى مبادرة منه بحجة نفيهم للصفات7). 

تصدر الصفاتية أن الله تعالى» قائم بنفسه ولا يحتاج إلى محل يوجد بهء ثم تأتى 
صفاته لتوجد Pe‏ ولكن العدلية لم تر فرقاً بينه وبين الجواهر فى ذلك» فهى 
تشاركه فى کونہا قائمة بذاتها ثم تحل بها الأعراضء ومعنى قوهم أنه عالم قادر حى 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠١‏ ط. 

)1( وقارن الشهرستانى: le‏ الإقدام» ١١7‏ .. فهؤلاء نفوا الموصوف وأثبتوا الصفة وهو جهل واضح» 
إذ كيف تكون صفة بلا موصوف أى ذات توصف؟! وانظر الملطى: التنبيه والرد» ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

)1( انظر الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص ٠٠-٠۲۳‏ (فى إيطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل) 
وقد أنصف فلم يذكر المعتزلة من المعطلة فى الصفات» كا فسر مذهب آل البيت وبين أنه لا يعد 
تعطيلاً بوجه من الوجوهء ص 770-1159 . 

)4( انظر الأشعرى: ۲۲٤٠/١ etal‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق»ء ص52178١1ء‏ والملل 
4/١ (bets‏ » وانظر كذلك» دم عبدالفتاح الفاوى: فى العقيدة» ANE eo‏ طبع بالقاهرة 
6ه sg 4A0‏ 

)0( انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ٠۲١ /١‏ . 

- AY = 


سميع بصير معان قديمة» أنها ترجع إلى الأوصاف لا إلى الله» وهو ما يعنى -إلزاماً- 
أن الله تعالى» بلا صفة تميزه عمن ليس بإله""!.. ولذلك أكفرجمم أكثر المعتزلة 
بمقالتهم فى الصفات» على الإطلاق؛ لكونه جهلاً بالله» على الجملة» وعلى التفصيل 
عند من اعتقد أن ذلك شرطاً فى الإيمان يكفرون به» وهو ما خالفهم فيه الزيدية". 
خلاف الزيدية للمعتزلة فى الحكم على المشبهة : 

ثار جدل cine‏ بين مشايخ المعتزلة فى حكمهم على المشبهة بالكفر» ورفضت 
الزيدية الإجماع واستدلت على ما ينقضه» فقد ذهب قلة من المعتزلة إلى أن الإجماع 
حاصل عن جيع UY‏ وما من أحد إلا ويكفر المشبهة وهو مردود بمذهب 
أصحاب الحديث والعنبرى والكرامية حيث لا يكفر ون المتأول بوجه". 

ورفض بعض المعتزلة أن يكون المشبهة متأولة» وقالوا هم قوم يصرحون OL‏ الله 
جسم وذو أبعاض» وله وجه ونفس ويدين وعينين وفم» وطوله سبعة أعشار 
عرضه» ويجلس على العرش» وتحمله من الأوعال سبعة وحديث الأوعال هذا 
يصرحون به» ويفضل العرش من جانبيه أربعة أصابع» ولا يحده من فوقه شئ 
إلخ» وهؤلاء ما نصرح بتكفيرهم؛ لما تضمن اعتقادهم ما هو كفر فى نفسه» ويلحق 
بهم أصحاب كل لفظ يفيد ويتضمن معنى الكفر. 

واعترض الزيدية عليهم بأن الكفر منفى عنهم» ولا إشكال فيمن اعتقد التشبيه 
والمشكلة فيمن اعتقد اعتقاداً هو تشبيه أو يقتضى التشبيه» وزعم أنه لا يشبه 
بالأشياء بعد لك» ولا يعتقد فيه ذلك Oly‏ التشبيه فى شئ آخر» صفة ومعنى» فلا 
إجماع فى ذلك عند الزيدية وأكثر OU gall‏ 


)\( قارن ما ذكره البستى بنقد القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۱۹١ VAN‏ وما بعدها. 

(۲) انظر القاضى عبدا ل حبار : شرح الأصول» ص۲۳٠ FE‏ + 

(۳) انظر وقارن ابن حزم: الأصول والفروع» ص۲۸٠‏ -۲۹ والبغدادى: أصول الدين» ص۰۳۷ 
والغزالى: الجام العوام عن علم الكلام» ص۰1۷ مكتبة الجندى "ضمن مجموعة القصور Meal‏ 
د.ت. 

)£( انظر ما ذكره ه الإمام القاسم ب بن إبراهيم فى رسالته: المسترشدء ٠٤١٦٥۰٥١ EA eo‏ والدليل الكبير» 
Coty ٦‏ بن الحسين فى رسالته: المسترشد» (المجموع)» pease‏ (كتاب 
المسترشد فى التوحيد)» ورسالة العرش له بتحقيقنا. 

ei)‏ : البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠١‏ و 

= AA 


وذهب فريق من العدلية إلى pel‏ يكفرون عن طريق القياس» فمن يشبه الشف 
تعالى» بالحوادث» ولا يكون ذلك إلا فى صورها أو هيئاتها أو أخص أوصافها التى 
تميزهاء أو يفعل العكس فيصف غير الله» تعالى» بأخص calle‏ يكون مشركاً أوقع 
الشركة [gee‏ فى وصفه. 

ويلحق بالصورة السابقة من وصفهء تعالى» بوصف لا يتم موجبه إلا مع القول 
بالحدوث» أو يفيده على وجه ما وصفه وأظهره واعتقده.. أما من وصفه»ء تعالى» 
بصفة تقتضى إثبات الحدوث له» dy‏ ير المخالف ذلك فلا يجب أن يكون كفراً ولا 
يلزمه". 

يلحق بالتشبيه كذلك عند العدلية- زيدية ومعتزلة- مقالة غلاة الحنابلة من 
حشوية أهل PEL‏ الذين أجروا الصفات الخبرية على ظاهرهاء أو أفرطوا فى 
حكاية الروايات الباطلة ظاهرة السقوط زاعمين أا تثبت لله صفات ينبغى 
اعتقادها فيه" ومثال ذلك: 
-١‏ حديث: "خلق الله آدم على صورته"» باعتبار أن الماء راجعة إلى eal‏ تعال» 
1- حديث: ail!‏ على صورة أدم» وطوله ستون ELS‏ 


-٣‏ من وصفه بصفة المواء أو الألوان والأعراض". 


)1( قارن: الشهرستانى: نباية الإقدام» ص 21.5 والرازى: المحصل» ص5١١»‏ والبغدادى: الفرق بين 
الفرق» ص۹٠٠۲‏ . 

(۲) قارن الأشعرى: المقالات» ۲۹۳/۱ . 

(۳) انظر الأشعرى: المصدر السابق نفسه. والشهرستانی: الملل والنحل» ٠١۱١۱۲۰ /١‏ . 

)2( سيق تخ ريجه. 

)0( جزء من الحديث السابق فى بعض الروايات» انظر تأويلات أهل السنة له عند القاضى أبى بكر بن 
فورك: مشكل الحديث وبيانه» ص 2٠١101١17‏ تحقيق موسى محمد على» دار الكتب الحديثة د.ت» 
وانظر ابن الجوزى: دفع شبه التشبیه» ص59 

OD)‏ انظر البغدادى: أصول الدين» ص7/ا-7/5. 

~~ ۸۹ 


٤‏ - حديث: "رأيت ربى ف المنام شاب أمرد قطط أجعد» وشعرت ببرد أنامله بين 


کت ا 
ه- حديث أنه تعالى» مستقر على العرش ويثقل عليهء حتى يئط من تحته أطيطاً 
لثقله عليه ! 


ومن أثبت له نفساً ووجهاً ويدين وقدماً على الحقيقة... إلخ؛ فكل ذلك تشبيه لا 
شك فيه» ويلحق بمقالة المشبهة [K>‏ وإن زعم أنه غير مشبه". 

من لا يلزمهم حكم التشبيه : استئنى الزيدية من الحكم السابق ولا ينطبق 
عليهاء بعض مذاهب المشبهة التى يلزمها التشبيه» وإن كانت لا تشعر بذلك» وهم: 


°“ کمن يعتقد المعانى ولا يعتقد أنه متحيز کا لجواهر‎ -١ 
أو من يعتقد أنه مختص بجهة لا على معنى أنه يشغل تلك الجهة.‎ - 
PSU مكان لا بمعنى أنه يحل أو يجاور‎ JS ai] أو من قال‎ -“ 


)١(‏ رواه dal‏ عن ابن عباس» /١‏ 75400780 هكذا "رأيت ربى عز وجل" وصححه اليثمى فى 
الفیض» ٦/٤‏ وكذا السيوطىء الجامع الصغيرء 27١/7‏ انظر تأويلاته للقاضى أبى بكر بن فورك: 
مشكل الحديث وبیانه» ص» PAO‏ ۳۸۹ .. وانظر إنكار ابن الجوزى له بشدة: دفع شبه التشبيه» ص 
۳-۲ . 

(؟) رواه أبو داود 5/ TY‏ ح(۷۲۹٤)ء‏ والديلمى» (VOY ۰۸٤ /١‏ والطبرانى فى الكبير» رقم ( 
CV OLY‏ والبيهقى فى الأسياء والصفات» ص7١ cf ٠8-5‏ وف إسناده مجهول ومدلسء هما جبير بن 
محمد بن مطعم» وابن إسحاق. وانظر أبا بكر بن فورك: مشكل الحديث» ص» EVA‏ 414 ؛وابن 
Sig!‏ : دفع شبه التشبيه» 2 OA‏ -04 2 

(؟) انظر يحبى بن حمزة: الرائق..» ص۷١٠‏ وین atl‏ "المجموع المسترشد"» ص ١17‏ 
> ۷ ۲۰ ۲ وانظر موقف أهل السنة من المتشاببات» الرازى: أساس التقديس» ص 21١7‏ 
وما بعدهاء ومذهب السلف» ۲۲۲ ۲٠١‏ والآراء الكلامية والصوفية للقشیری» 7١0 /١‏ 

(5) انظر البغدادى: أصول الدين» ص5 لا-لالا . 

)0( انظر الإيجى: المواقف» ص 371-17١‏ . 

)1( انظر الملطى: التنبيه vo Sly‏ ص91» وقارن أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية» 80,2 وما 
بعدهاء ورد الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء ص٤٤‏ . 

٩۹ = 


كذلك من قال بأنه» تعالى» جسم على سبيل اللفظ الموهم لا المعنى CO cee pall‏ 
فهو جسم لا كالأجسام قياساً على قولحم شئ لا كالأشياء”" فإن كان يقصد ذلك 
فحسب فهو ليس بمشبه» أما إن قصد بالجسمية الطول والعرض والتحيز والجهة 
فهو مشبه» وإن زعم غير ذلك.. وإن كان الأصل ف اللغة أن لفظ "جسم" يتضمن 
معنى الجسمية وما تقتضيه!". 

حكم من شبه غير الله بالل : أما حكم من شبه غير الله بالله» وأثبت له صفات لا 
يوصف بها غير الله فأثبت له القدم أو العلم أو القدرة Oats‏ فهو من المشبهة 
وإن نفى ذلك؛ لأنه أثبت الشريك لله تعالى» وادعى Whe‏ غيره به» وإن كان لفظ 
التشبيه قد وضع Wel‏ لمن يشبه الله بصفات add‏ ولذلك هم يلحقون بأحكام 
المشبهة. 

ذكر بعض الزيدية والمعتزلة أن الجامع بين كل مذاهب التشبيه واحد» وهو 
التشبيه على الحقيقة لا المجازء بالإضافة إلى أن إجماع الأمة جاء بتكفيرهم على 
العموم والإطلاق” وكل من اعتقد فى الله وصفاً يصف به غيره» ويقصد به اللفظ 
المذموم الذى لا يليق به» تعالى» أو الوصف الذى لا يطلق إلا عليه فاستعارته لغيره 
لا تجوز" بوجه.. وعليه يبطل قول بعض الجهال Ob‏ الاشتراك فى الوصف يعد 
تشبيهاً؛ OV‏ الوجود والقدرة والحياة من الألفاظ المشتركة» وليست WAS‏ فعلم 
قطعاً أن المقصود ما كان مذموماً: "فالوصف المذموم يجب أن يكون داخلاً تحت 
الحملة» دون الوصف له بها وصف به نفسه» ودله على أنه يجب أن يوصف به" , 


)1( انظر يحى بن حمزة: الرائق فى تنزيه الخالق» ص9؟١‏ . 
(؟) انظر الباقلانى: التمهيد: ص MEATY‏ والجوينى: الإرشاد» Wo‏ . 
)1( انظر الجوينى: الإرشاده ص١17-71»‏ والإمام القاسم بن إبراهيم: المسترشدء ص۳۹-"٤‏ . 
(5) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول... ص۷۷ وما بعدها. 
)0( انظر حى بن الحسين: المجموعء ص59؛ ۲٠۸٠۲٠۷‏ (كتاب فيه معرفة الله وكتاب تفسير 
الكرسى). 
)1( انظر القاضى عيدالجبار: شرح الأصول..» ص Wo‏ . 
(V)‏ انظر يحبى بن الحسین: المجموع؛ ص۲٤۰۱‏ "المسترشد“ وقارن الإنجى: المواقف» ص۲١۲‏ . 
(A)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق /ا١و.‏ 
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نفى التشبيه عن المفوضة وأصحاب التسليم : 

وينفى بعض الزيدية التشبيه عن المفوضة وأصحاب التسليم» فمن شبه الله بها لا 
يعقله من صفات مخلوقية» متعللاً فى ذلك ol‏ لم يعقل ما أثبت» ولا يتأول ما فى 
القرآن» وأثبت الصفات الخبرية على أنها معنى من المعانى أو صفة من الصفات, لا 
يجب إلحاقهم بالمشبهة؛ لأنهم أثبتوا ما لا يعقل» والتشبيه يقع بالمعقول”". 

نفى التشبيه عن أصحاب الألفاظ الموهمة : وكا نفى بعض الزيدية التشبيه عن 
المفوضة نفوه WIS‏ عمن قصد ظاهر الصفات بأعيان ألفاظهاء وإن لم يعتقد حقيقة 
معناها؛ oY‏ يقع بمنزلة من لا يعتقدء فلا يكون منهم تصريح بالتشبيه» ولذلك لا 
يلحقون بحكم المشبهة”"» ووافقهم فى ذلك كثير من المعتزلة”". 

تعليق : 

إجمالاً لأحكام المشبهة بين العدلية زيدية ومعتزلة- أن من اعتقد أن ربه بصفة 
الأجسام حقيقية» وجوز عليه ما يجوز عليها أو تصوره كذلك» يجب أن يكون 
مشبها ويستحق الاسم والذم.. ولا إشكال فى الحكم عليه بالكفر.. أما من أشكل 
أمره- كما سبق وأشرنا- فأمره إلى الله ولا يدخل تحت هذه الطائفة» ولا اعتبار لمن 
أدخلهم تحت عموم إطلاق الجاهل dil‏ عند أكثر الزيدية لفساد القياس عليهم» 
وعدم وجود إجماع على ذلك. 
۳- حكمهم على الصفاتية ونقد أدلتهم 
-١‏ خلاف العدلية فى الحكم على الصفاتية : 

ذهب علاء المسلمين إلى تكفير الثنوية والنصارى» أصحاب التثنية والتثليث» 
لخروجهم خروجاً صريح من مقالة التوحيد» وهو ثابت» عقلاً OMB‏ ومعلوم من 


)١(‏ انظر الترمذى: السنن» ۳/ 0-06 EVV E‏ والجويتى: العقيدة النظامية» ص 77-917 والبيهقى 
الاعتقاد والهداية» ص ۱۱٥۰۱۱۷۰۹۰‏ والقشيرى: لمع فى الاعتقادء ص9؟ . 

)1( انظر الشهرستانى: الملل والنحل» »١1١9/١‏ شرح الطحاويةء ص8١1١9-1١1؛‏ خرج أحاديثها 

تی eg‏ ص خرج 

الشيخ/ عمد ناصر الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى» ط. ثامنة» ٤١٤٠ه‏ وابن تيمية: 
"العقيدة الحموية"» "٤٠٠-٤١١‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» المجلد الأول. 

(") البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» /ا١‏ و. 

= 


دين الإسلام ضرورة» وكل من أثبت مع الله TW)‏ فهو كافر OBEY‏ 
والإشكال فى هذا الباب فيمن أثبت لله ثانياً فى القدم والأزلية لا فى LAY‏ والذات» 
وإنما فى الصفات والأعراض كمن أثبت Lob‏ لذاته فقال قادر بقدرةء أو AD We‏ 
فقال dle‏ بعلم هل يجب أن يكفر أم لا. 

الحقيقة إن بعض شيوخ العدلية من المعتزلة كان يسارعون إلى التكفير”» وهو 
يعود لبعض العوامل والأسباب البيئية والعلمية التى لا ينبعى الخوض فيها الآن» 
فقرر بعضهم تكفير من أثبت لله قديرأء ولو كان صفة لا تنفك عن الذات- وتحديداً 
كما وصف الأشاعرة- ولكن الزيدية نقدوهم فى ذلك نقداً شديداًء لأن العلم بكفر 
من أثبت قدي آخر» لا فى الإهية "ليس عل ضرورياً" ولكن يأتى عن طريق النظر 
والاستدلال أى كسبى. , 

واعتمدت المعتزلة على القياس» وأفرطوا cad‏ فى إثيات أن من أثبت قدي آخر 
مع الله لزمه الكفرء لإثباتهم مشاركاً فى صفة ذاته» مما ينافى معنى AY‏ وهى 
صرف العبادة له وحده”“... وقياسهم لا يصح ف قضية الأحكام لعدم وجود العلة 
الجامعة فى الحكم.. كا أنه لا يقع حكم فى هذا الباب بالقياس ابتداء» والإلزام لا 
يلزم المخالف- كا سبق وأشرنا- إلا إذا التزم ca‏ ثم إن إثبات صفة عند 
الإسلاميين cdl‏ تعالى» لم يكن على الوجه الذى أثبته التصارى» فلم يُقاسون 
عليهم؟! 

كل هذا -وزيادة- كان بعض وجوه نقد الزيدية للمعتزلة فى الأحكام 
على الصفاتية- وسيأتى بيانه- ودرأ لشكل بارز من أشكال التطرف فى إطلاق 


)١(‏ انظر البغدادى: أصول الدین» ص۰۳۱۹ TO‏ والفرق بين الفرق» ص۹١۳٠‏ القاضى عبدالجبار: 
شرح الأصول. ص ۰۲۷۷۰۲۸٥۰۲۸۷‏ وابن حزم: الأصول والفروع» ص78١»‏ وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق» ص۳۹۷ . 

)1( انظر ابن تيمية: منهاج السنة /١‏ 710 . 

)1( قارن فى تفكير الصفاتية عند بعض fal‏ السنةء السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» /١‏ 017-01 
والملطى: التنبيه والرده ص5 5 . 

(5) انظر القاضى عبدالجبار: المحيط بالتکلیف» TVG WY TE Ge‏ ... ود/ النشار: نشأة الفكر 
الفلسفى فى الإسلام» ۲۹۸/۱ . 

- ۹۳ 


الأحكام ينبغى اعتباره والنظر إليه باهتهام» عند طرح البحث النقدى بين الفرق 
الإسلامية". 
۲- أدلة الصفاتية : 

ذهبت العدلية -زيدية ومعتزلة- إلى أن صفات الله هى عين ذاته» ولا فرق بين 
صفاته وذاته» فالله تعالى قادر dle‏ حى مريد بذاته لا بشئ زائد على الذات”".. 
ولذلك أنكروا على الصفاتية مقالتهم Ob‏ الله قادر بقدرة وعالم بعلم وحى Blow‏ 
فأثبتوا صفات قديمة مع الذات لا تنفك عنهاء ولا هى غيرهاء والذات تحتاج إلى 
صفاتهاء بل اعتبر بعضهم الصفات فاعلة بنفسهاء ولم يجيزوا للذات أن تفعل منفردة 
عن NO Uli‏ 

وانقسمت أدلة الزيدية فى نقد الصفاتية والحكم عليهم» من الناحية السمعية 
والعقلية.. واتفقوا مع المعتزلة فى النقد العام ونقد الأدلة» أما الحكم فقد تسرع 
المعتزلة فى الحكم عليهم SIL‏ واقتصد الزيدية اقتصاداً ينم على مدى إدراك 
عميق لوجوه عديدة للانتماء العقائدى» حتى ليمكننا القول Ob‏ هذا المبحث- رغم 
اتفاقهم فى نقد الصفاتية- كان نقداً لأدلة المعتزلة فى نقد الصفاتية.. وهكذا يتبدى 
لنا شكلاً من أشكال الحركة الدائبة فى النقدء وقد يكون الحكم فى ذاته غير مقصود» 
أو هو كفر دون كفر كا يقولون» أو كفر Pinas‏ 

أخذ الزيدية صفة من صفات الذات وهى القدرة» فالله» تعالى» قادر بذاته 
عندهم» ومن يعقل صفة القادرية» ويطبق هذا المعنى على من قال إنه» تعالى» قادر 
بقدرة» يعلم أنه يستحيل منه إحداث الجسم وال حياة والشهوة والعلوم» A‏ هى 


)1( كانت الزيدية أشد الفرق اعتراضاً على تكفير المسلم باجتهاد أو رأى» وما شهدناه عند البستى من 
نقد عنيف للمعتزلة فى نقد الخصوم- رغم موافقته على مذهبهم وإلزاماتهم للخصوم- دليلاً على 
ذلك» انظر البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١و‏ 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۱۸۲-٠٠۲؛‏ والمخنى» ٠۳٤١ /٤‏ والأشعرى: 
المقالات. /١‏ ۰۲۲۴۳ والإيجى: المواقف. ص ۰۲۸۰-۲۷۹ يجيى بن الحسين: المجموع» ص» AVM‏ 
۲١۱ ۹۷ ۸۰ ۲‏ تاب الديانة» والمسترشدء وأصول الدين". 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص١٠‏ 25 وما بعدها. 

(4) البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» ١١/‏ ط. 
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العقل والمشتهيات التى بها تتعلق الشهوات» لإثباته قادر مشارك لله فى gael‏ 

أوصافه» وهذا يجرى LE‏ على من أثبت قديياً سوى الله تعالى.. فيلزمه ما لزم 

mee‏ ورغم اتفاق الزيدية مع جمهور العدلية» إلا أن هذا القياس بات عندهم 

منقوضاً من ثلاثة وجوه: 

-١‏ الأول منها: أن من أثبت eT‏ قد علم كفره يقيناً.. ومن لم يثبت لم يعلم 
كفره» فالعلة هى حصول هذا الاعتقاد وليس الأمر كذلك فيمن أثبت قدياً. 
؟- الثانى: أن ما ينسب من وجوه المفاسد لم يعتقد Thy‏ ثابت لا يوجد مثلها فيمن 
يعتقد قديياً آخرء ومن ثم لا يمكن أن يكون كفراً ولا مشاركاً للخالة الأولى فى 

العظم. 

۳- الثالث: عند مقارنة الحالتين نجد كفر من أثبت إِهاً ثانياً أعظم من كفر من أثبت 
Qs‏ ثانياً.. وعليه فالقياس لا يتم؛ OY‏ العقائد لا تتساوی» فلا يشتركان فى 
الحكمء كما لم يشتركا فى العلة". 

كذلك استدل المعتزلة فى حكمهم على الصفاتية من المسلمين» بقياسهم العقلى 
على النصارى والثنوية والدهرية» فقد كفر النصارى بالتثليث» فأثبتوا ثلاثة أقانيم 
وجوهراً واحداًء وكذلك الثنوية أثبتوا إلهين أحدهما نور والآخر ظلمة ويشتركان 
فى القدم.. أما الدهرية فقد أثبتوا فى القدم الزمان والهيولى مع البارئ» فكان الجامع 
فى هذه ا حالات السابقة هو المشاركة- فى القدم وإثبات الثانى مع الله أو أكثر ولهذه 

العلة بعينها كفر الكلابية والأشعرية”". 

ولا يضح هذا القياس عند الزيدية؛ OY‏ هؤلاء كفروا روجهم من التوحيد فى 
باب القدم» ولقوهم بأزيد من واحد» وليس كذلك صفاتية الإسلام» ا أن ادعاء 

إجماع الأمة ليس ثابتا باعتقاد المخالف» ولا تكفيرهم بالإلزاء. 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول..؛ ص ۱۸١۰۱٥٦-۱۰۱‏ وبعدهاء وكذا ص١ 7١‏ . 

CY)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» VW‏ ط. 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول..» ص» 2786:7814 والسبكى: طبقات الشافعية: ٠۲ /١‏ . 
() البستى: المصدر السابق» ١١‏ ط. 
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كان أكثر الزيدية أقل اعتراضاً على الأدلة النقليةء لجمهور العدلية» على القليل 
منهم ومن المعتزلة» فى شأن الصفاتية.. فقد قال تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث OG‏ فها هى النصارى تقول بثلاثة أقانيم/ صفات وجوهر واحد.. ولم 
تقل بثلاثة UT‏ قديمة» ولذلك نجد بعضهم يؤكد على تثليث التوحيده ويتم الله 
الآية بقوله: (وما من إله إلا إله واحد» وبطريقة الإلزام يلزم الصفاتية القول بأكثر 
من إلهء لقوها بصفات قديمة غير PN‏ 

كذلك قالت التصارى بالاتحاد.. فالمسيح قد صار By‏ باتحاد اللاهوت بناسوته» 
ومع اختلاف فذاهبهم فى هذه الكيفية» فهم يقولون بإله واحد» وقدماء آخرين”".. 
كا كفر النصارى فى كتاب الله؛ لأنهم اتخذوا من دونه شركاءء فقالوا: إن الله ثالث 
Pare‏ ولم يفصل القرآن ولم يقيد فى شأنهم» فهل هم آلمة مثله أم قدماء ey‏ 
صفات أو معان» أم أقانيم هى العلم والقدرة والوجود على زعم بعضهم“؟!.. 
ويذكر الزيدية أن أكثر علماء الأصول قديمء ذهبوا إلى أن من أثبت صفة أو صفتين 
أو ast‏ من ذلك» وهذه الصفات زائدة على الذات وتشاركها فى القدم» يكون كفر 
کالنصاری سواء ed gang‏ 

وكان اعتراض الصفاتية على هذا الدليل مثاراً للسخرية من خصومهم» قالوا إن 
التثليث وقع فى العدد عند النصارىء لا فى الصفة"» فكيف يكون من أثبت صفة 
أو أكثر كافراً أو مثلثاً؟!.. وهو تصريح منهم بالرضى عن النصارى فيا أتواء ولذا 
تساءل أكثر علماء الأمة في تكفرون النصارى إذاً إن كنتم توافقوهم؛ هل لأنهم 
نقصوا عن الواجب واقتصروا على الثلاث فقط؟! 


. سورة المائدة: آية "ا‎ )١( 

(۲) قارن الباقلانى التمهيد» ص cA‏ وما بعدها.. 

)1( قارن الباقلانى: التمهيدء ص7١٠23‏ ۱.۷ والقاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص۲۹۲؛ 
والجوينى: ole YI‏ ص56 5 

)٤(‏ سورة المائدة: آية “ا/ا 

)0( قارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص TAT‏ والباقلانى: التمهيد» ص5 2.٠١‏ وما بعدها. 

( البستى: مصدر سايق» VA‏ . 1 

(۷) قارن الباقلانى: التمهيد» ص4۸؛ والقاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص VAL‏ والجوينى: 
الإرشادء ص۷٦‏ . 


وهذه الطريقة منتزعة من ظاهر القرآن أو من ظاهر إطلاق الأمةء فإذا كان 
الظاهر مطابقاً لذلك, ولا يوجد دليل يمنع منه وجب القول به عند جمهور العدليةء 
ولذا لم يجد الزيدية متسعاً سوى التحرز بأن هذه الطريقة إن كانت تساعدهم 
الظواهر صح الاستدلال lye‏ ويميلون إلى ذلك ويرجحونه"!! 

ذهبت الزيدية والمعتزلة جيعاً إلى عجز الصفاتية عن إدراك أن الله تعالى» عالم 
قادر حى مريدء دون عزو هذه العالمية إلى علم» والقادرية إلى قدرة» وال حياتية إلى 
حياةء فالعالم dle‏ بعلم والقادر قادر بقدرة» وكذا المريد مريد بإرادة".. 

وأرجع الزيدية ذلك إلى pel‏ ما عرفوا فى الشاهد عالاً فى الحقيقة ولا فى الغائب؛ 
فمن لم يصح له معرفة الشاهد عالاً قادراً حياًء كيف يتيسر له قياس الغائب عليه"» 
زاد المعتزلة على ذلك أنهم كفروا بالقياس على الجاهل والنافى والشاك واعترض 
الزيدية- أغلبهم- على ذلك بشدة وقد تقدم2». 

Lil‏ علة تعذر فهمهم للصفات الذاتية- من وجهة نظر الزيدية والمعتزلة وأكثر 
الأمةء فيرجع إلى أن الاشتراك فى بعض الصفات الذاتية- عندهم- لا يوجب 
الاشتراك فى سائر الصفات الذاتية!.. فالقدرة القديمة يجب أن تتعلق بكل مقدور» 
والإرادة القديمة يجب أن تتعلق بكل مرادء والعلم القديم يجب أن يتعلق بكل 
معلوم“. 

وهذا التصور يتجافى ويتناق مع الوحدانية فى القرآن» ومراد الله من التوحيد» 
ويتعارض مع دليل التمانع فى إثبات الوحدانية وما يجرى مجراها؛ لأن هذا الدليل لا 
يصح؛ إلا إذا كانت القدرة ومقدورها واحداء ومرادهما وداعيها إلى الفعل 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 1۸و. 
)1( انظر مذهب a fall‏ حميدان: التصريح بالمذهب الصحيح» لوحة٥۸1-۸,‏ والقاضى عبدالجبار: 
شرح الأصول الخمسة؛ ص 7١١-196‏ . 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: مصدر سابق» ص 7١009017‏ . 
() البستى: مصدر سايق» ص86 1و. 
)0( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص‌۱۹۹-۱۹1۱ . 
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واحدا".. ولذا أكد الزيدية: أن تقدير المغايرة فى ذلك لا يصح» لما فى ذلك من 
تقدير نقض موجب الدلالة الدالة على المعانى القديمة"". 

tery‏ فقد قامت أدلة العدلية -زيدية ومعتزلة- فى إسقاط حجية أدلة الصفاتية 
فى الصفات على السمع والعقلء ومجموع ما قدموه صحيح» ويبقى الإشكال فى 
مدى قدرته على الحكم عليهم بالتكفير» وهو ما رده أغلب الزيدية دون المعتزلة. 

واستدل الزيدية على الصفاتية بأنهم عجزوا عن معرفة الله وصفاته» ولا يمكنهم 
معرفة حدوث الأجسام؛ OY‏ طريقة الاشتراك فى القدم يوجب Ble‏ ومن ثم 
كان الاشتراك فى بعض صفات الذات SREY Coy‏ فى جميعها. وكا أن 
الأجسام فى الشاهد تشترك فى الصفات الذاتية» ومن ثم كان اشتراكها فى بعض 
الصفات اشتراكاً فى كلهاء كذلك الأمر فى الغائب.. ومن فرق بين خصائص 
الأجسام بعضها البعض» من حيث الصفات الذاتية المشتركة» فسد قياسه فى 
الغائب"» وهو ضرب من عدم المعرفة المساوى للجهل وهو له أحكامه» وهم 
محجوجون بذلك» وهو مبنى على القياس كذلك. 

واحتجوا بأن عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم فى الصفات كانت كعقيدتهم» 
وكذلك آل البيت وأتباعهم» وأكثر طوائف الأمة معهم» ولذلك كفروا من أثبت 
قدي سوى الله ولیس هو الله وعدوه مثبتاً OU SY‏ غير اف . 

وحاول الزيدية بيان أن مذهب الصحابة وآل البيت وأتباعهم قد تطور على يد 
المفوضة الذين ظهروا بعد ذلك وتمسكوا بظواهر القرآن بلا فهم لحاء وسلموا 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: مصدر سابق» ص۲۸۲ . 
() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» VA‏ 
)1( انظر وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۷۸ء 2717/4 وانظر كذلك ص »5 23٠١‏ 
NAT‏ 
)4( انظر يحبى بن الحسين: المجموع» ص۱۳۸ 21417 TAT TAO‏ "المسترشد والرد على ابن 
الحنفية". 
ج 4A‏ 5 


معانيها لله GLa‏ فلا وردت عليهم شبه الثنوية والملحدة» وغيرهم من أعداء 
الإسلام» وطولبوا بالرد عليهاء بدا عجزهم وحيرتهم؛ ولم يجدوا فى أيديهم دليلاً 
ولا منهجا. 

كا ذهبوا إلى عجز الصفاتية عن معرفة أن الله» تعالى» لا تجوز عليه الصفات 
السلبية» كحلول الأعراض ف ذاته» كالألوان والطعوم والأراييح وغيرها”".. هذا 
فى مقابل قوم أن صفات الله كالعلم والقدرة والحياةء وهى من صفات الذات 
التى تقوم بذات البارئ» كقيامها بأجزائنا وكقيام اللون IM Ly‏ وهو ما يعنى أن 
اعتقادهم فى الصفات الذاتية هو الذى منعهم من إقامة الأدلة على عدم قيام 
الأعراض بذاته P Sls‏ 

هذا ما وجه الزيدية -وكذا المعتزلة- وأكثر ale‏ الصفاتية هم» وهذا الدليل 
يصح إذا علم أن الجهل بمعرفة ذلك لا يجوز على الله ونه من شرائط الإسلام 
المعلومة منه بالضرورة» وكان زوال العلم -إذا قيس- إلى الجهل أو الشك يعد 
كفراً- عند أكثر المعتزلة وبعض الزيدية ومن ثم يشترك الجميع فى حكم واحد.. 
إلا فلا یم“ 
وإلا فلا يصح . 
السلبية كقوهم لا نقول إلا كا قال الله ورسوله» ولا تتجاوز ذلك!.. SB‏ أين انتهى 
بالمفوضة مذهبهم فى الصفات؟.. انتهى بهم إلى إثبات جميع الصفات الإهية بلا 
)1( انظر البيهقى: الأساء والصفات» EET EVEN AVY ye‏ واللالكائى: أصول اعتقاد أهل 


السنة EVV ۳۷۹/۲ del dy‏ تحقيق د/ أحمد سعد حدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
هد 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص AY‏ وقارن الرازى: المحصل» ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر الرازى: المحصل» ص0١1875-18؟؛‏ والبيهقى: الاعتقاد والهداية؛ ۷١‏ . 
(5) البستى: مصدر سابق» ۱۸ ط. 
)0( البستى: المصدر السابق» ١4‏ ط. 
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تفسير أو تأويل» ولم يقرروا أنها على ظاهرها كآخرين» ولا على غير ظاهرهاء وقالوا 
الصفات لا توصف ومن وصفها فقد كفرء وهذا ما يعنى تكفيرهم لجميع فرق 
ey‏ 1 

وأنكر الزيدية هذا الموقف؛ لكونه مجموعة من الآراء والأفكار التى صدرت عن 
. غير قاعدة منهجية أو أصول واضحةء |S‏ تجاسروا فحكموا على آراء غيرهم» دون 
إدراك US‏ باهية الصفات» وعلة تسميتها ووظيفتها.. وتمثل هذه الفرقة الغموض 
والجهل فى تصور الآراء وتمثلهاء وزغم ذلك تقبلها بعض متأخرى أهل الحديث» 
واعتبروه مذهباً مناسباً فى الصفات» وخرجاً من التأويل والبحث عن المنهج 
المناسب”"! 

ولم يكن المذهب أو الحركة الصفاتية سوى رد فعل لأفكار المفوضة حول 
الصفات» فقد جاء عبدالله بن سعيد بن كلاب والمدى الذى قام به المشبهة قد طم» 
ولم يستطع المفوضة من حصاره أو الحد من غلوئه» ولذلك قرر أن الصفات 
موجودة ثابتة أزلية وليست بقديمة» رغم قطعه بأنها لا هى الذات ولا غير 
الذات”"!.. زاد ابن كلاب على ذلك» فكفر من قال بقدم الصفات» وعده خروجاً 
عن الدين! 

Gils,‏ محاولة ابن كلاب علاجاً لمشاكل عديدة أحاطت بقضية الصفات 
فى عصره» فقد كان لمسألة قدم الصفات - مع إدعاء أنها غير الذات- نقضاً 
صريحاً للتوحيد وتأكيداً للتعددية فى القدم والكثرة ووجود الشركاء مع الله- ذاتاً 
وصفاتاً- على طريقة النصارى والثنوية ومن وافقهم» فعدل عن لفظة القدم إلى 


)1( انظر الصابونى: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ٠١5/١‏ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 
الناشر: محمد أمين دمج» بيروت» ٠1917م.‏ 

() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١8‏ ط. 

(۳) انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ۱/ ۳۲٣۰۲۰۳‏ ۲/ 10/7817 


= و۵ = 


لفظة "الأزلية"”".. فهل حل المشكلة حقاً بذلك.. وهل نجح فى إيجاد فرق 
ONE ges‏ 

وترى الزيدية أن هذا التخبط فى تفسير الصفات هو ما دعا الأشعرى إلى 
رفض مقالة ابن كلاب» فقد وجدها غاية فى الغرابة والتناقض» حيث لم يفرق 
بين القديم والأزلى» ووجدها فرصة سانحة للقول بقدم الصفات» فقد مهد 
الطريق له لتقبل الناس لمقالته» فهى قديمة وليست أغياراً له» تعالى» ومن ثم كفر 
من قال بأنها أغيار Od‏ 

وهكذا تطورت نظرية الصفات خطوة أخرى على يد الأشعرى- وهو عند 
الزيدية مزيد من التخبط والخلط دعا إليه الخطأ الأول- وإضافة حلت كثيراً من 
المشكلات» وإن لم تحلها كلهاء وقد تكون قد أضافت بعض المشكلات أمام 
المتكلمين OG pat |S‏ 

ولم يتقبل الكرامية مذهب الأشعرى فى الصفات |S‏ هو- حيث مالت للتشبيه 
بوضوح- فقالت db‏ صفاته» تعالى» قديمة وأغيار لله MO ULE‏ وأعتقد أنهم ظنوا 
أن الصفات إذا كانت غير GLEN‏ الذين هم سوى الله فالشرك هو جعل سوى الله 
مثله» فما المانع من أن تكون كذلك» فصفات الله هی له» ولا تعنى وجود شريك له 
فى القدم؛ على زعمهم» هو Mosk‏ 

وهكذا وجدت الزيدية أن هذه المذاهب» منذ نشأت» حتى وصلت ذروة 
الاكتمال» قد انتقلت من تناقض لآخر وتحير أصحايهاء وكفر كل فريق صاحبه أو 


. انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۱۸۳‎ )١( 

(2) The New Eneyelopaedia Britanica, volume 9, p.1017. 
71-17 ٠١ص انظر الأشعرى: اللمع»‎ )۳( 
١57-146 انظر الأمدى: غاية المرام» فى علم الكلام: ص‎ )٤( 
2319 انظر الاسفرئينى: التبصير فى الدین» ص٤۱۱۳۰۱۱ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص‎ (0) 

YY. 
. الرازى: المحصل» ص۱۸۲‎ bl) 
~۹ - 


الفريق الآخر بإلزامات-لا تلزم- أو غير حقيقية على شرط مذهبهم» مع إجماعهم 
أن من أثبت قدياً سوى الله كمن أثبت إِهاً سوى الله» ومن فعل ذلك فقد كفر”".. 
فإذا ما اعتمدنا الإلزام الأخير الذى أخذوه على أنفسهم, بالإضافة إلى تكفير 
بعضهم (yaad‏ وما ابتدعوه من مقالات وأحدثوه فى أصل العقيدة يكونون كا 
قالوا فى أنفسهم. 

ولذلك رأى بعض العدلية أن هذا الدليل من أقوى ما يوجه هم» فإن ثبت PS‏ 
من أثبت ud‏ سوى الله سواء كانوا أغياراً أو صفات أو معان» ثبت عليهم ما 
اشترطوه فى غيرهم» وإلا فلا.. وإذا كانت عبادة الأصنام كفر» واعتقاد ثان لله فى 
القدم أعظم من عبادة محدث من الأصنام» فقد كفرت الصفاتية بإثباتها صفات 
قديمة مغايرة لله تعالى'".. ومن اعتقد فى ربه أنه ذات تعلم بعلم لولاه لما علم» 
وتقدر بقدرة لولاها لما قدرء ويحيا بحياة لولاها لما كان حياء فقد عبد غير 


asl 


وهو ضرب من القياس الذى لحأ إليه العدلية» وهو قائم على إلزام الخصوم 
وتسليمهم بهذا الإلزام» ليصح ما انتهوا إليه من أحكام.. وفى اعتقادى أن ما ذهب 
إليه أغلب الزيدية من عدم صحة هذا القياس فى الأحكام» هو توفيق واعتدال 
يحمدون عليه» وإن اتفق الجميع على نقد الصفاتية» ورفض مذهبهم» بناء على ما 
أدى إليه من مشكلات فى قضية الصفات. 
0- معايير الحكم على المجسمة والصفاتية عند الزيدية : 


تدخلت عدة معايير ف حكم الزيدية على غيرهم» منها الشرعى والعقل» 
فاستعملوا القياس والإجماع وضرورة النظر والتحسين والتقبيح الشرعى والعقلى 


و١9 البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )١( 
والرصاص الخلاصة النافعة» 4 او‎ VAL انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسةء ص‎ (1) 
. 7١707١ ١ص انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابقء‎ )"( 

= ەل سه 


عند الزيدية» والعقلى فقط عند المعتزلة» كذلك الاعتقاد الجمل والتفصيل فى 
التوحيد والصفات عند المشبهة والمجسمة وغيرهما.. 

وعليه كان اعتقاد من اعتقد أن JL‏ صانعاً -على الجملة- وإن العالم محدث» 
وعبد ربه على هذا الاعتقاد» وهو يؤمن بأنه منم" عليه pally‏ له dL‏ فقد 
عبدالله ووجه عبادته له.. والعبادة على هذا الوجه حسنة ولا تقبح» إلا إذا فقدت 
شرطاً جوهرياً من شروط الحسنء كأن يتقرب بعبادته لصنم أو ثن أو صورة أو 
جسم» فتكون عبادته لغير الله . 

فمن اعتقد الله صانعاً (gud‏ ثم دخل فى التفصيل عليه اعتقاد فاسد» لا يمكن أن 
يقال إنه عبد غير الله» أو أنه جهل الله.. والقياس على من عبد غيره لا يتم» والحقيقة 
أن العدلية فصلوا القول ف المسألة» كا رأيناء فقالوا بوجوب النظر فى المعتقد لله 
الصانع أنه جسم.. ففرقوا بين من اعتقد أن الصانع جس AT‏ وبين من اعتقد 
ذلك لطرآن شبهة عليه؛ لأن الأول استحال عليه معرفة الصانع [ad‏ والعالم حدثاء 
ولم يدرك أنه واحد خالق للعالم. أما الآخر قد بلغ بعلمه. على الجملة» أن له صانعاً 
We‏ قادراً dag ye b>‏ وهو خالق العالم» والعالم حدث مخلوق» وما طرأ على اعتقاده» 
التفصيلء فى الصفات أو غيرهاء لشبهة أو غيرهاء لا يغير علمه بالله وصفاته. على 
الجملة» وقد ذكرنا أن قياسه على الجاهل والشاك غير صحيح7". 

وإذا صح الحكم على المجسمة لخروجهم عن الإسلام والتوحيدء بها قالوه فى 
ربهم» واعتقادهم أنه جسم- لفظاً ومعناً- لا يصح فى مذاهب Oe‏ ولا يطرد 


)1( "المنعم" هو فاعل النعمة عند المعتزلة. انظر شرح الأصول. ص At‏ والنعمة كل منفعة حسنة 
واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها بها وجه الإحسان cad]‏ ص77 .. أما لأشاعرة فالنعمة عندهم كل 
ما قصد به الإحسان والنفع» لا لغرض ولا بعوض. التعريفات» ص۲۷۰ . 

(؟) حاول العدلية بيان أن الحسن لا يتفك عن الوجوب ف الواجبات الشرعية باستثناء بعضهاء شرح 
الأصول» ص١7‏ 

)1( قارن ذلك بالبغدادى: أصول الدين» ص ۳۳۸-۳۳۷ . 

(4) انظر ابن حزم: الفصل» ۲۷۸/۲/ ۲۸۰ . 

وى لأسا 


فى كل اعتقاد تعلق بالله القديم» وكان القديم ليس عليه. "لما فى ذلك من إيجاب 
كون أكثر الأمة كفاراً ومذهينا خلافة"”".. إذاً رغم اتفاق الزيدية مع المعتزلة فى نقد 
المجسمة إلا أنهم يتبرأون من نزعة التكفير عندهم» وهو موقفف غاية فى الاعتدال 
والتوفيق» فقد ميزوا بين حق النقد والأحكام» فالأول يكون على قواعد المذهب. 
والأخير على قواعد الإسلام. 

اعترض العدلية على الصفاتية Ob‏ مذهبهم يفضى إلى إثبات معنى الحاجة فى حق 
ال وهو وصف مذموم قبيح» فقد اعتقدوا أنه fle‏ بعلم» وقادر بقدرة» وحى 
بحياة» ولو انتفت عنه للزم ضدهاء أو يستحيل وجوده. أو يصير غاية فى النتقصان» 
ومقابلها العجز والخرس» وأضراب هذه الصفات القبيحة””.. ورتبوا على ذلك أن 
من أثبت لله صفات يحتاج إليهاء أو أنه لو فقدها عدم» أو كان نقصاً فيهء لا شك فى 
كفره بالإجماع» وما علم من دين الإسلام ضرورة” ودع لذلك بينوا معنى الحاجة 
والعجز فى GU‏ والاصطلاح.. ولا خلاف فى أن من أثبت معنى العجز 
والحاجةء وامتنع من اللفظ لحق بمن أثبته -لفظاً ومعناً- فالكفر متعلق بمعنى 
الوصف» وهو ثابت فيهم» ولذا وجب هذا الحكم على الأشعرية والكلابية» وهو 
استدلال يجرى مجرى التعلق لعمومه.. فغاية ما يتصور من معنى LL‏ أن فقد 
صفاته يقتضی فقده» ويخرجه عن الوجود©. 

وقد عبر بعض الزيدية عن إعجابه من هذه الطريقة ودافع عنهاء فقال: وهذه 
الطريقة من أقوى ما يستدل به على كفر هؤلاء -أى الأشعرية والكلابية- نقيضها 
قول من زعم من الأمة أن أهل القبلة لا يكفرون؛ لأن هذا القول قول بعض 
)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١9‏ ط. 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول ad‏ ص4١‏ 717:7 . 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ص VAC‏ والرصاص: الخلاصة النافعة BV EVE‏ 
(4) انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ص۲۱۳ . 


)0( قارن الرازى: المحصلء ص۱۷۹؛ الأشعرى: المقالات» ص ۲۸٤-۲۸۳‏ والإيجى: المواقف ص 
~YA®‏ 


لاع - 


الأمة.. والقائل Ob‏ الواصف لله بالحاجة كافر. قول جميع الأمة.. وهذا البعض 
معها.. وأحد القولين ينقض صاحبهء فأول القولين بالطرح القول الذى انفرد به 
بعض الأمق دون ما صدر من جميع الأمة"". 


.و٠١»قيسفتلاو التكفير‎ Dal البستى: البحث عن‎ )١( 


—\.o- 


الفصل الرابع 


ويشمل على النقاط التالية: 
1- المظلم عند المجبرة والأشعرية. 
۲- تنزيه الله عن أفعال etal‏ 
؟- عدم التكفير بالإلزام . 
4 - وجوه التظليم المتعلقة بدعوى خلق أفعال العباد والكسب. 
ه- نفى الظلم عن الله ٠‏ 
5- تكفير من أثبت الظلم على الله صراحة ٠‏ 
۷- فى أعذار المتأولين من أهل القبلة ٠‏ 
-A‏ أسباب شيوع الجبر. 
4— فلسفة المجبرة فى نسبة الظلم والعبث إلى الله ٠‏ 
-٠‏ نقد الزيدية لمفهوم العبث عند المجبرة ٠‏ 
أ- تكليف ما لا يطاق ٠‏ 
ب- إرادة الله للقبيح من أفعال spake‏ 
ج- يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء . 
د- تعذيب الأطفال والحيوانات ٠‏ 
ه- فى الختم. 
«gai -١١‏ 


-A’eV- 


الفصل الرابع 
فى التظليم والتكذيب 


تمهيد: 


أجمعت الأمة على تكفير القائل بظلم أو جور cal‏ غز وجلء ولا يوجد أحد 
يعرف اللغة العربية ودلالات ألفاظهاء وتكلم Legh‏ واختياراً وإخباراً عن نفسه 
بذلك» وقد بلغ سن التكليف وتوفرت فيه شرائطه.. لذلك بين علماء الزيدية أن 
الظالم يصير ظالاًء بفعل نفسه لا بفعل غيره» ومن حاول جعل الظلم فعلاً لغيره فهو 
ظالم وغيره cpt‏ وهذا الفعل يسمى جبراء والظالم هو خالق الظلم وفاعله.. وقد 
وضع هذا اللفظ ق اللغة ليدل على هذا المعنى حقيقة لا جازا". 

وتعرض الزيدية -وكذا المعتزلة- لمشكلة هى هل يعد ظالاً من أضاف إلى الغير 
Std‏ هو ظلم فى نفسه» ولا يعلم أنه ظلمء بل يعتقد أنه عدل» ولو ple‏ لما أضافه 
إليه.. 

فقال أكثرهم لا يجب أن يكون مظلاء واللغة لا تستعمل هذا اللفظ لتعبر به على 
هذه الحالة حقيقة» Oly‏ جرى عليه من باب المجاز".. أما من اعتقد فى عدل أنه 
ظلم» وأضافه إلى غيره» فعلى اللغة وعرفها يجب أن يكون مظلاً. 

يبقى من أضاف الظلم إلى فاعله وذهب إلى أنه لا يكون ظل) منه» مع علمه بأنه 
ظلم فى نفسه» فهل يكون مظلاً أم لا؟.. فذهبت الزيدية وكذلك المعتزلة إلى أن من 
)1( قارن القاضى عبدالجبار: المغنى "المخلوق" 71١/8‏ . 
(۲) البستى: مصدر سابق» 7١‏ ط. 

- 1.4 - 


كانت هذه حاله يكون LB‏ وذلك بناء على تعريف الظالم والعادل» فالظالم من فعل 

الظلم فى أصل BUI‏ والعادل من فعل العدل”". . وعليه فمن قال: فلان ظالم» وم 

يفعل Ub‏ كان مناقضاًء وكأنه قال: : ظا ولیس بظال! وهو کمن قال: فلان فعل 
العدل وليس بعادل!.. وكمن قال: فعل الظلم وليس بظالم.. ولا فرق بين 

الصورتين: فعل الظلم وليس بظالم.. أو ظالم وليس بظالم”".. 
واللغة عاقلة ودلالات ألفاظها تحمل قدراً كبيراً من التناسق» الذى يتوافق مع 

العقل» ولذا تأتى مطابقة لمقتضى الخال عن حسن الأداء هاء وتوفيق المستقبل هاء 

وفهمه لما استقبل منها.. ومن يتخبط فى استخدامه لألفاظها وتراكيبهاء ويضع 
دلالاتها فى غير ما يتناسب معها -حقيقة ومجازاً- فقد تناقض» فلا يعد من العقلاء 
ولا يحسب من أصحاب هذه اللغة”".. وكذلك يكون من وصف الله تعالى» بأنه 
فعل ظلم العباد لهم» يجب أن يكون مظلاً لله تعالى» والمظلم المصرح كافر ولا شك 
فى هذا. ولا فرق بينه وبين من أضاف الظلم إلى الله على سبيل الفعلية؛ لأنه أشد 

وأعظم جرأة وفحشاً من المظلم لعلة طارئة على عقله“. 

-١‏ المظلم عند المجبرة والأشعرية : دافع الجبرية عن موقفهم من إقضية خلق أفعال 
العبادء بأن المظلم هو من يضيف الظلم إلى الله تعالى» على سبيل الفاعلية» أما 
إذا أضافه إليه ونفى أن يكون الله به HU‏ فلا يكون Oar‏ كذلك قالوا لو 
أضاف -العبد- فعلاً هو ظلم فى نفسه إليه» وهو يعتقد أنه عدل لا يجب أن 
يكون مظلاً. ee a ere‏ ل ال 
أنه ليس ظل) منه". 


)1( قارن القاضى عبدالجبار: المغنى» ۸/ ۲۱۲-۲۱۱» ۲۲۷ . 
(؟) انظر القاضى عبدالجبار: مصدر سابق» ۸/ ۲۳۹۰۲۲۸-۲۲۷ . | 
(۳) انظر القاضى عبدالجبار: /Ac gall‏ ۲۳۲-۲۳۱ . 
(5) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۸/ »۲۳۷-۲۳١‏ والبستى: البحث عن Dal‏ التأكفير... 7١‏ ط. 
)0( انظر البغدادى: أصول الدین» ص۳۳-۱۳۱١ء‏ والباقلانى: التمهيد د -047 واین 
: الوزير: إيثار الحق» ص 781١‏ . 
0 انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحلء ۳/ 1١8-1١١5‏ 
- ۰ 


ذهبت الزيديةء فى نقدها لموقف المجبرة والأشعرية؛ إلى أنهم عوصوا المسألة على 
أنفسهم» وأغرقوا فى التشبيه والتمثيل؛ ليتتهوا إلى أن الله خالق لأفعال cole‏ 
حسنها وقبيحهاء وخيرها وشرهاء Uses‏ وظلمهاء وهداها OUI,‏ إلخ 
فخالق الظلم ليس بظالم» (aly‏ الظالم فاعلهء فالفاعل فى الحقيقة هو Pail‏ ويقع 
الجزاء على العبد لفعله فعلاً أحدثه -اكتساباً- بلا إرادة ولا قدرة له فيه.. وإنا 
صاحبت الفعل ول تتعلق به"! 
؟- تنزيه الله عن أفعال العباد : اتفقت الزيدية والمعتزلة فى موقفيها من الفعل 
الإهى» فاللهء تعالى» لم يظلم أحداً من خلقه. ولم يفعل الظلم أصلا**» وهو ما 
يقابل مذهب الأشاعرة» فى أنه لم يفعله على وجه يكون منه (Ub‏ ولذا لا يجب 
أن يكون به OU‏ والحقيقة أنه لا فرق بين أصحاب الجبر الخال“ 
والأشاعرة”" فى هذه المسألة» get‏ حها عن الصواب. 


غير أنه أخذ على بعض شيوخ المعتزلة بعض مواقفهم المترتبة على قضية 
الفعل الإنسانى AY‏ كمسألة الإيلام والجزاء» وهل يكون لعوض أم لاء وهل 
يكون ظالاً لو fT‏ عباده لا لعوض أم لا؟.. وكان اللازم من مذهب جمهور 
المعتزلة» الحكم على أراء بعضهم بالتكفير» لمخالفتهم لرأى الجمهور منهم؛ وهو 
موقف رفضه الزيدية وأغلب PU seal‏ إذ إنه اجتهاد لا يلزم منه تكفير ولا غيره» 
ومن ذلك : 


)1( انظر أحمد بن يحيى: النجاة» ص۳۳۹ وما بعدها.. 

(؟) أحمد بن يحيى: المصدر السابق» ص۱۸۹ . 

۸۸ NOV Eg gerd بن الحسين:‎ at أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص 07087 5-/*4؛‎ OM) 
006 

)£( انظر الخياط: الانتصار» ص 58؛ Coty‏ بن الحسين المجموعء ص88 1؟ "كتاب الجملة"» والقاضى 
عبدا جبار: المحيط بالتكليف» ص۹۸٤۲‏ . 

)0( انظر الباقلانى: التمهيدء ص۷٤ ۳٤۸-۳‏ والبغدادى» الفرق بين الفرق» ص ١6١‏ . 

VVC ۳۱۳١۳۱۲ /١ انظر الأشعرى: المقالات»‎ (1) 

(۷) انظر الأشعرى: اللمع» ٠۱۸-۱۱۷‏ . 

(A)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 7١‏ ط. 

-1١1- 


تكفير المعتزلة لعباد بن سليران لقوله Ob‏ الله تعالى» يؤلم لا لغزض Dhol‏ ويقبح 
منه أن يعوض عليه" وتكفير البغداديين لقوهم إنه يؤل» ولا CA‏ عليه العوض 
على وجه لولم يعوض لكان OU‏ وكذلك قوهم بأنه» تعالل؛ يكلف ولا يجب 
عليه ثوابء ولو لم يفعل لكان فى حكم الظالم» وإن كان مضراً بالتكليف من حيث 
als‏ الشاق» ومضراً بالمؤلم من حيث آلله”"؛ ومن قال Ob‏ الله تغالى» يؤلم للعوض 
فقط؛ لأنه وصف لله Peale al‏ ومثل هذه المسائل كثير فى التجوير والتعديل» 
واللطف والثواب والعوض» وصفته! وما يقترن lee‏ | 
٣‏ عدم التكفير بالإلزام : 

وافق كثير من المعتزلة الزيدية فى عدم التكفير بالإلزام» د مقالة yar‏ 
شيوخهم فى هذه المسائل؛ على أنها ليست من قبيل التظليم لله» تعالي» لأ نهم يعتقدون 
أنها لو كانت ظل) فى نفسه لما فعله الله» والذى فعله هو العدل وعلى وجه يحسن منه 
yay. fall‏ يقابل اعتقاد الأشاعرة أن الفعل فى نفسه ظلم» ولكنه بالإضافة إلى 
ca‏ تعالى» ليس بظلم» فمن حيث فعله» تعالى» ليس الظلم» ومن حيث فعله العبد 
NOM‏ . فالفعل واحد فى ذاته ويقع بين فاعلين وقادرين”" وإرادتين”» وإن 
كانت إرادة المكتسب» وقدرته ليست مؤثرة"» فيقبح من أحدهما ويحسن من 


() انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص 484. وما dade‏ وال جوينى : الإرشاد ص١٤۲‏ . 

)1( انظر الأشعرى: المقالات» /١‏ ۲۹۳-۲۹۲ والجوينى: LEW‏ ص۲۳۹- rele‏ .. والملطى يعتبر 
معتزلة بغداد فرقة من فرق الزيدية» انظر التنبيه والرد» ص18- باك 

)1( انظر ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ۸١ /٠‏ والرازى: المحصل ص V4‏ والقاضى 
عبدالجبار: شرح الأصول» ص 86؛ والمغتى؛ ۱۱/ ٠١١-٠۳۲‏ . 

(4) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسةء ص EAP‏ وما بعدها. 

(0) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 7١‏ ط. ا 

(1) انظر اللأشعرى: اللمعء ص۱۱۷؛ وقارن القاضى عبدالجبار؛ المغنى» ۸/ 453717 ۲۲۹ وابن الوزير: 
إيثار الحق. i . YAO‏ 

(۷) انظر الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء ص10۷٥‏ . i‏ 

١ . انظر الرازى: معالم أصول الدین» ص۸۹‎ (A) 

(9) قارن القاضى عبدالجبار: 2٠١ V/Ac gall‏ وما بعدها. 

cade Ve ice 


الآخر".. ويخالف هذا الاعتقاد مشايخ المعتزلة» الذين اجتهدوا داخل حدود 
وإطار مذهب الجمهور فى Saad‏ 
> وجوه التظليم المتعلقة بدعوى خلق أفعال العباد والكسب : 

بين الزيدية وجوه التظليم التى صار إليها الجبرية» عندما قالوا بخلق الله لأفعال 
الحبادء وكان أبرزها نسبة أفعال العباد- خيزها وشرها- إلى الله جملة heady‏ 
على الحقيقة» فما من فعل صار إليه العبدء إلا وقالوا الله she‏ إليه» وهو فاعل له على 
الحقيقة من تلك الحهة". 

ولا يغير الكسب شيئاً من الأمر- وإن خفف من حدة الجبر- فالفاعل الذى يقع 
منه الفعل من كل cory‏ ويسيق منه الفعل ويضاف إليه هو الله تعالى» أما العبد 
فيكسبه من وجه واحد) فإذا كان العبد ظالماً لإتيانه الفعل من وجه واحدء فمن 
باب أولى أن يوصف بالظلم من يأتيه من كل وجه» وقد أوجبه بالقدرة الموجبة 
والإرادة الموجبة» وإذا كان الله تعالى» Vote‏ بفعله العدل» يجب أن يكون WG‏ بفعله 
الظلم والجورء تعالى الله عن ذلك علواً NOUS‏ ولا يمكن للمجبرة أن ينفكوا 
من هذا الإلزام» وهو يلزمهم ولا شك فى صحة©. 

ولا تلتزم الجبرية الخالصة هذا الإلزام بدعوى أن الظلم من جهة الإحداث لا 
يكون (Ub‏ من محدثه وفاعله من جميع الوجوه؛ ولا يكون صاحبه WS‏ لأنهم 
يعتقدون أن الظلم لم يكن YUE‏ لنهى الله عنه واكتساب العبد له أما فعل الله له 
وإحداثه وإيقاعه من كل وجه لا يعد 1S‏ 


1170 211101108 /۸ call انظر القاضى عبدالجبار:‎ )١( 

(۲) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» LIV)‏ 

)1( انظر أحمد بن يحبى: النجاق ص ١٣۱۱ء NTO‏ ۳۳۹۰۲۹۵ . 

)2( انظر الأشعرى: اللمع» ص٤۷‏ .. وانظر ما يلزم من إضافة أفعال العباد إلى الله من الفساد أحد بن 
يحيى: النجاةء VV Ajo‏ وانظر : القاضى عبدالجبار: المغتىء 1۷۷ وما بعدها. 

)0( انظر القاضى عبدالجبار: Ac gall‏ 037081957 ۲۱۱ وأحمد بن يحبى: النجاق ص۱۲۸ . 

() انظر استحالة مقدور لقادرين أو قدرتين للقاضى عبدالجبار: المغنى 21517-1١9/8‏ وأحد بن 
یی : النجاق ۳۳۹ . 

(۷) انظر الجرجانى: التعريفات» VUE Ge‏ والبغدادى: أصول الدين» AT ge‏ وابن الوزير: إيثار 
YAO 2 4 gt!‏ 
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وبعد أن بين الزيدية وكذلك المعتزلة ths‏ وجهل المجبرة بدرجاتهاء» ومن وافقهم 
بعد ذلك OR HVS‏ كان LY‏ من بيان حكم هذه الفرقة المظلمة لريهاء سيا إن 
كانوا لا 


يلتزمون ما يلزم من مقالتهم» قالت الزيدية: إن ثبت هذا الاعتقاد لا يمنع من 
جريان الاسم وقضی بدخوهم تحت الإطلاق» VL‏ لم يجب.. وهو ما يتوافق مع 
مذهبهم فى كون إلزاماتهم لا تلزم الخصومء وتنقض الحكم بالتكفير".. و 
بوضوح فى نقد المجبرة أن الخلاف يقع حول علة الظلم» هل هى الإحداث أو 
الاكتساب» أو الإحداث والاكتساب جميعاً وقد استبعد الفرض الثالث من 
القسمة؛ لأنه يوجب ألا يكون الله ولا العبد ظالاًء SY‏ الله لا يكتسب والعبد لا 
Manas‏ 


ولا يخلو التصور الجبرى لعلية الظلم من خلل فادح وجهل فاضح» فا أحدثه 
الله من الأفعال منفرداً» لا تكون ظلاً فى نفسها ولا هو ظالم بإحداثها*» » ونقصد بها 
الأفعال القبيحة» والعدلية تنفى فعل الله تعالى» للقبيح”*» وكذلك الأشاعرة ومن 
وافقهم يقولون إن الله لا يفعل القبيح؛ OY‏ فعله كله حسن وما كان قبيحاً فليس 


0 


والفعل المكتسب ف ذاته من العبد والمحدث من قبل call‏ إما أن يكون أمراً أو 
Ly‏ فإن أتى العبد الأمر وترك النهى» كان ذلك فضلاً وعدلاً من الله -وهو 
صحيح - ولكنهم عندما يقومون فعل العبد لما ہی عنه» وتركه لما أمر به» يقطعون 
بأنه ظلم وقع من قبل نفسه العبد اكتسبه والله أحدثه. لأنه صادف قدرة موجبة 


)1( قارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصولء 350 
() انظر ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق. ص۲۹۰ .. حيث يقول (واعلم أن تسمية الرازى لمذهب 
الأشعرية جيرأ شئ تفرد به دونهم» ودون غيرهم) والبستى: : مرجع AVN‏ 
() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ..7١‏ 
(5) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص47 . 
)0( انظر المصدر TV ۱٦۰۳۰۲١۳۱۳ 2 Gill‏ 
2 انظر الإيجى: المواقف» ص۳۲۸ وما بعدها. 
SE‏ 


تعلقت 14 وأغلب الزيدية والمعتزلة تستشنع هذه المقالة فلو أراد أحد أن 
يصنف الله تعالى» بالظلم لم يكن ليصفه بأزيد نما وصفه به المجيرة.. ويكفى أنه 
يحدث الفعل بجميع صفاته التى لا تتغير- |S‏ يقولون. 

وتفشل طريقة الإلزام كثيراً فى نقد حجج الخصوم عند الجدل؛ لأنهم لا يلتزمون 
ما يلزمهم -وإن كان صحيحاً- ويحاولون إيجاد خرج آخر على قواعد المذهب- 
تعصباً فى الخالب الأعم للمذهب- ومنهجه الجدلى”".. ولذلك لم يعول المتكلمون 
على الإلزام وحده فى النقدء ففى حالة كالتى نحن بصددها نرى الزيدية أنه يخرج 
المسألة من الأحكام العمومية والإطلاقات» إلى ضروب من الإغراق فى السبر 
والتقسيم وتفصيل الحالات المفترضةء وهو أمر غاية الإرهاق» فى النقد والنظر وى 
تقسيماته» فمن مثلاً من الجبرية أو غيرهم- يلتزم بأنه بدعواهم فعل الله للظلم لا 
يغير من حقيقة الفعل وصفته ولا من نسبته إلى فاعله؟! أعتقد أنه أمر مستبعد إلى 
حد کبیر» والسعى وراءه لا يعود J filles‏ 

وكان لتصور الأشاعرة فى نظرية الكسب أن تتعلق القدرة الإنسانية بالفعل ثم لا 
تؤثر فيه» مقدار وافر من النقد عند الزيدية» فلم يكن معقولا أبداً أن يقع الجزاء على 
العبد رغم أن الفعل يقع بين فاعلين أحدها له قدرة موجبة مؤثرة فى الفعل» 
والآخر قدرته سلبية غير مؤثرة.. وهل يعقل من التعلق غير التأثير» ASS‏ تكون 
متعلقة بالفعل وغير مؤثرة في“ ؟! 

ويكذب الاستعمال اللغوى للفظة "ظا" عند العرب ودلالتها عندهم» وما علم 
عنهم ضرورة الجبرية» فى قوهم أن الظالم من له قدرة متعلقة بالظلم على وجه لا 
تأثير ها فى الفعل”!.. وقد وصف الأشعرى الله بأنه الفاعل على الحقيقة» وسلب 


)1( انظر القافی عبدالجبار: ATYYTYV ۲۲٣ ۱۹۳ /Ac gall‏ الا 

(5) انظر يحبى بن الحسين: المجموع» ٤00.٤1١‏ . 

)1( انظر البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 7١‏ ط. 

(5) انظر أحمد بن يحيى: النجاةء ص 756-774 والقاضى عبدالجبار: المحيط: TURN OTe‏ .. 
وقارن ذلك با ذكره الأشاعرة من عدم صلاح القدرة الإنسانية الحادثة ole‏ الشهرستانى: ناية 
الأقدام» ص .»1 لاء والأمدى: غاية المرام فى علم الكلام» ص 715-11١6‏ . 

)0( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۸/ ۲۲۹ . 
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هذا الوصف عن ane‏ فإذا كان الظالم اسم فاعل من الفعل ظلم» فيلزم 
الأشعرى من كلامه أن يكون مظلًء ولكنه مع ذلك ينكر هذا الإلزام» فمن وصف 
أحدنا بذلك لا يكون إلا مظلاً. فلا فرق بين قولنا: فاعل الظلم زيدء وقولنا زيد 
ظالم. فزيد فى الحالتين ظالم والعبارتان موجبتان» والتتيجة اللازمة منها موجبة هى 
الأخرى. فلم نفرق بين جبر خالص وجبر وسيط ”2 وبين جهم والأشعرى”".. إذا 
كان الأول يقول لا فاعل للظلم على الحقيقة سوى الله» والثانى يقول لا فاعل فى 
الحقيقة إلا gi‏ 19 


5 نفى الظلم عن الله : 

واتجه الزيدية لنقد المجيرة فى دعواها إيلام الله للأطفال فى الدنيا والآخرة؛ بلا 
نفع أو عوض» ولا لدفع مضرة عنهم بوجه من الوجوه ولا للاستحقاق”*.. وقطع 
الزيدية بأنه لا شك فى أن من قال ob‏ لا فاعل JW‏ والضرر فى الأطفال فى الدنيا 
والآخرة بلا جريرة منهم ولا نفع لهم ولا لدفع OP ne‏ هو مظلم ag)‏ والمظلم 
لله كافر بالإجماع على إطلاق الأمة وهو ثابت لا خلاف 45 


وكذب المظلم لربه AB‏ علم من دين الإسلام ضرورة أن اللهء تعالى» لا يظلم ولا 
يجرى بظلم بين عباده» قال تعالى: Legh‏ ربك بظلام sald‏ وقال: YP‏ يظلم 


. ۲٠٤ص‎ ol MAL انظر الأمدى:‎ )١( 

(1) انظر ابن تيمية: منهاج السنة النبويق SVU "978 /١‏ 

)1( انظر الأشعرى: المقالات» ۲۷۹/١‏ ورسالة أهل الثغر» ص VEE‏ وما بعدها. 

(؟) انظر القاضى عبدالجبار: المحيط بالتكليف» Woe‏ ۰۳۹۸ والبغدادى: الفرق بين الفرقء ص 
۸ وابن تيمية: موافقة ضحيح المنقول لصريح المعقول» »47/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. أولى 4١8‏ اهم 1986م. 

)0( انظر.الأشعرى: اللمع» ص١٠١‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص١١٠‏ 

. ۳٤۷ص انظر الباقلانى: التمهید» ص 2787-1287 والجوينى: الإرشاد‎ OV) 

(vy)‏ انظر ot‏ بن الحسين: المجموعء ص107-/21717 "كتاب المنزلة بين المنزلتين". 

. ص 40-1717 1؛ وابن الوزير: إيثار الحق» ص۳۳۹‎ ileal انظر: أحمد بن يحبى:‎ (A) 

)4( سورة فصلت: آية1٤‏ . 

اوت 


الناس OMS‏ وقال: «وأن الله ليس بظلام ead‏ وقال: ولا يظلم ربك 
PEI‏ وقال: Opp‏ الله لا يظلم مثقال 93 OGG‏ 

لقد نفى الله الظلم عن نفسه من كل وجه يكون به MUS‏ فمن أثبت أنه كذلك 
كان LIK‏ لربه”“.. وحدد الزيدية المشكلة الحقيقية فيمن يعتقد أن الظلم من الله» 
تعالى» ليس بظلم» كمن يعتقد قليلاً من الخمر ليس بمحرم فيقول بتحليله.. 
واعتقاده لا يخرجه من التكذيب للنص القاطع بالحرمة. 

WIS‏ من قال بنظر ية الكسب" وفرق بين الظلم فى الشاهد والغائب» أى 
بين الناس ails‏ فهل يقطع بتكفيره أو إثبات أنه مظلم أم لا؟.. قالت العدلية 
قاطبة والزيدية على وجه الخصوص إن ذلك مما فيه نظر وموضع التباس.. ومن 
ناقض الجملة بالتفصيل» وهو يعتقد أنه غير مناقض» فيجب أن ننظر فى حاله 
واعتقاده, 


: تكفير من أثبت الظلم على الله صراحة‎ ١ 

وخالف فى تكفير الجبرية» لإثباهم الظلم على الله فريق من المسلمين» لخلافهم 
حول معناه أو مفهومه وقد سبق".. ولكن إجماع المسلمين وقع فيمن نسب الظلم 
أو الكذب أو العبث والسفه إلى اللهء تعالى» صراحة.. أما من أوقعه فى القول دون 


. ٤٤ سورة يونس: آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: AYES‏ . 

(۳) سورة الكهف: آية۹٤‏ . 

8١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

)0( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» 7/١4‏ وما بعدهاء وقارن التفتازانى: شرح المقاصد "Y/Y‏ 
4 شرح العقائد النسفية ٠١١١١١١ /١‏ . 

: ٠۳۳ص انظر البغدادى: أصول الدين»‎ )١( 

. ۲۷٣-۲۳۵ /۲۲۷ /Ac gall انظر القاضى عيدالجبار:‎ )۷( 

(A)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۲و 

)4( البغدادى: أصول الدين» ص۳۳ والفرق بين الفرق» ۲٠٠ NAA ge‏ .. وقد أكفرتهم الأشاعرة 
فى تأويله للصفات والقدرية لقوله OAL‏ كذلك الاسفرائينى التبصير فى الدین» ص۸١٠‏ . 

۷ = 


الاعتقاد فلا إشكال أن الأمة Pang‏ فلا تكفير إلا فى cle WI‏ كما أن dle‏ لا 
يكون إلا فى الاعتقاد”". 

وقد نفى أصحاب المعارف والمرجئة وقوع الكفر والإيهان فى lee‏ ومن 
ثم يكفرون بالأقوال» [S‏ يعتقدون بالأقوال» dy‏ مقالتهم نظر خالفهم فيها جمهور 
المسلمين“.. ويذهب الزيدية إلى أن الإيمان والكفر يقعان فى الأقوال والاعتقادات» 
أى ما يقر بالقلوب ولا يمكن إجراؤه على الأقوال فحسب” » ويوافقهم أهل السنة 
فى ذلك EYE‏ قول باللسان واعتقاد dL‏ واختلفوا فى العمل با يصدق 
الاعتقاد من حيث MPG‏ وما يزيد به الإيهان وينقص”» كا اختلفوا فى 
الإيمان هل يزيد وينقص أم يزيد فقطء وكذا الكفر””» والثابث ويرجحه الزيدية أن 
الإيهان قول واعتقاد ولا معنى لمن قال بأنه قول فقط”". 


¥- فى أعذار المتأولين من أهل القبلة : 

ذكر الزيدية أيضاً أن الاختلاف فى بين الأمة» قد وقع فى تكفير أهل القبلة 
OY SL‏ ولذا قطعوا Ob‏ الأشعرية ومن تبعهم فى موقفهم من نظرية الكسب 
Joli,‏ الظلم على الحقيقة؛ مسلمين؛ لأنهم لا يطلقون القول Ob‏ الله. تعالى» ظالم 


)1 انظر ابن حزم: الفصلء ف الملل والأهواء والنحل؛ 7/ 597-1591 . 

(؟) انظر ابن حزم: المصدر السابق نفسه. 

() انظر يحبى بن الحسين: المجموعء Ys Go‏ ١417"كتاب‏ المنزلة.. "ومسألة فى الذبائح"» 
والبغدادى: أصول الدين» ص44 25 والقاسم بن محمد: الأساس لعقائد الأكياس» ص 186 . 

)£( انظر البغدادى أصول الدين» ص594 700-17 . 

(0) انظر القاسم بن محمد: الأساس لعقائد الأكياسء ص 184 . 

)1( انظر الأشعرى: اللمع» TOV TV Go‏ والتفتازانى: شرح العقائد النسفية» ٠۷١ /١‏ وما بعدها. 

(۷) انظر يحبى بن الحسين: المجموعء ص45. EVE‏ 00880 وقارن البغدادى: أصول الدين» ص45 25 
والجوينى» الإرشاد؛ ص ETN‏ والنسفى: تبصرة الأدلق ۲/ 850-469 . 

. ٦۷ص انظر الأشعرى: رسالة أهل الثغرء ص 1/الاء وأحمد بن حنبل: رسالة السنةه‎ (A) 

)4( انظر التفتازانى: شرح العقائد النسفية» /١‏ 185 . 

. انظر القاسم بن حمد: الأساسء لعقائد الأكياس» ص85 1. والماتريدى: التوحيد» ص۳۳۲‎ )٠١( 

. 797-190 /۳ انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل»‎ )١١( 
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بفعله» ولا يلزمهم ما احتج به كثير من العدلية- بها فيهم بعض الزيدية- وإن كان 
فيه ما يدل على إلزامهم'". 

ولا خلاف بين الأمة على تكفير من صرح بالتظليم أو التجوير أو التسفيه فى حق 
call‏ تعالى» وأجمعت على ذلك .. والخلاف فيمن اعتقد معناه من طريق التشبيه» ولم 
يقصد به تظليً» فليس بمظلم ولا كافر- وإن كان كذلك عند البعض.. وخلاف 
الأمة ينفى الإجاع» ولأن: "ذلك يوجب فى طائفة من الأمة تناق الاعتقاد 
والقصد"”".. ومع ذلك ذكر الزيدية مقالة بعض المعتزلة» بأن إطلاق الأمة على 
تكفير المظلم- المصرح بذلك -صار كالمسلم به» وهو صحيح والمطاعن التى توجه 
للجبرية لا يكاد يسلم منها أحدهم» ويبقى هذا الإطلاق قاعدة ماضية.. والزيدية 
تميز بين المصرح بالتظليم والنافى له وكذلك المشبه". 
۸ أسباب شيوع الجير : 

وحاول الزيدية تفسير وتعليل مقالة الجبر» لفهم البواعث والأسباب الحقيقية فى 
شيوعهاء وانتشارها بين طوائف الأمة» وقيام بعض الناس بالدعوة lb‏ وبثها فى 
النفوس وإقرارها فى العقائدء وتعددت اجتهاداتهم» وكانت من أبرزها هدم قواعد 
الدين وأصوله بإشاعة روح التواكل والقنوط بين أبنائها وكسر إرادتهاء blink‏ 
قدرة العبد ابتداء وحريته فى الفعل والاختيار.. 

وبينوا أن الحرية والاختيار أبرز شرائط التكليف. والإسلام يقوم على حرية 
الاختيار» Wy‏ فرق بين الحر ally‏ والقادر المستطيع والعاجز المضطر» وفرض 
شرائعه وعقائده على الحر المستطيع أما العبد والمضطر العاجز فقد عذرهما الإسلام» 


)١(‏ البستى: مصدر سابق» ۲۲ ط. 

(۲) البستى: المصدر السابق» ۲۲ ط.. وقارن ذلك با ذكره جمال الدين القاسمى عن ابن تيمية من عدم 
تكفير الجيرية باجتهادهم أو أحد من fal‏ القبلة cabs sly‏ واتفاق أئمة السلف على ذلك» وموافقة 
المؤلف له: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۹۸ وما يعدها. 

(۳) انظر: ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق, ص۰۲۷۰ ۲۸۵ ۰۳۸۹ TAY‏ 
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بقدر ما (gat‏ من قهر العبودية والاضطرار» كل بحسب ما منح من الحرية والقدرة 
على الاختيار“. 


فكيف يمكن لقصة Ole‏ بجميع جوانبها أن يعيش فى نفس عبد یری أن الله 
ظلمه» فأقام العالم من أجل إنصاف قوم وظلم آخرين هو منهم» ومع ذلك يطالبه 
الله بالإيان وتقبل دعوات الرسل» مع كل هذا الظلم- الذى تدعيه المجيرة على 
ربها- وعبثية OU pal‏ الإلهية- تعالى الله عن ذلك التصور علواً كبيراً- بإيمان 
وقنوط وخنوع» والتسليم ob‏ الكون GE‏ فى التصور النهائى للعدل- لكى Be‏ 
بالفقر والظلم والضعف والعبودية والتعاسة فى الدنيا ثم النار فى PE FW‏ 
كان من وراء هذه الدعوى حكام Gleb‏ أشاعوا أن الأمر قسمة ونصيب» 
وقسمتهم ونصيبهم اغتصاب ال حكم والثروة واستعباد الناس» فالاستبداد والظلم 
من قضاء الله وقدره» وعلى الناس التسليم بذلك, والإيان بالقهر والجور والنهب» 
كعدل إلى فرضه الله ولا تبديل 17S‏ فلو كانت الأفعال الإنسانية بخلق الله 
لبطلت قاعدة التكليف وما يترتب عليها من مدح أو ذم وثواب أو abe‏ 
9- فلسفة المجبرة فى نسبة الظلم والعبث إلى الله : ولم ير الزيدية فى الظلم والعبث 
فائدة أو حكمة أو lib‏ للاستدلال على الخالق وتوحيده» لينصر له الجبرية 
وينسبوه لله تعالى» ومن ثم كان التكليف بالعبث عبث هو الآخر”! 
وقد حاول بعض المجبرة فلسفة الجبر أو إيجاد فائدة للعبث”'- وهو ما يذكره 
الزيدية- لمعرفة الفرق بين العابث والحكيم» وقد سخروا منهم» إذ سبيل المعرفة هو 


"١ ٤ص انظر جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة»‎ )١( 

)1( انظر الاسفرائينى: التبصير فى الدين» د/ محمد عاطف العراقى: تجديد فى المذاهب الفلسفية 
والكلامية» ص78 17» دار المعارف مصرء الطبعة الرابعة» 191/9م. 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ٤/۸‏ ويحبى بن الحسين: المجموعء ص588؛ "كتاب القياس" 
وأحمد بن يحيى: النجاةء ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(4) Montgomety Watt: Free Will and Predestination in early islam, Londan, 1948, 

p-13,17. 
. ١١8ص انظر فى ذلك الأشعرى: اللمع»‎ (0) 
. ۲۸٦ص قارن الرازى: المحصلء‎ )5( 
- ىا‎ 


العلم لا العبث نفسه.. ولا يؤيد القياس عقيدة المجيرة فى التظليم والعبث» فلو 
حسن العبث من الله فى فعله» لحسن من الواحد مناء وهو WEL‏ هو حسن فى 
نفسه» ولا يفيد فى الفرق بينه وين الحكمة» وقد أجمعت الأمة أن من وصف الله 
بالعبث فقد كفرء ومن كذب الله فى نفيه العبث عن نفسه» يجب تكفيره 
بالتكذيب”". 

وتفضى مقالة العبث والتكذيب إلى سقوط التكليف وعدم جدواه"» ولا معنى 
للاعتذار OL‏ ذلك كان cae LASS‏ تعالى» لإقامة الحجة على عباده) لأن الحجة لا 
تقوم إلا بالعلم والقدرة (Parlay‏ ومن يكلف با لا Slay‏ ويعذب عباده 
لا على فعل أتوه» وبلا نفع يعود عليهم» أو دفع مضرة Mage‏ يكون عابثا 
والعبث قبیح» ولا يجوز التكليف OL‏ کا لا يمكن أن يكون فى العبث نفع 
يتوصل به للإيان والطاعة مثلاً!.. والجبرية تنفى بنفسها ذلك . 
-.١‏ نقد الزيدية لمفهوم العبث عند المجيرة : 


وناقش الزيدية المجيرة فى معنى PL‏ وضرورة نفيه عن الله» لفظاً ومعناً 
فلا يوصف به الله ولا با يقرب منه حتى يقتضى وصفه به.. فهو عند المتكلمين مالا 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: TEV gall‏ وشرح الأصول الخمسة ص۳۰۷ . 

(۲) البستى: مصدر سابق» ۲۲ ط.. وانظر دفاع | مدى المستميت فى نفى الوجوب والتحسين والتقييح 
عن الأفعال الإلهية» فى مقابل مذهب العدليةء غاية المرام فى علم الكلام» ص 716 . 

(۳) انظر أحمد بن يحبى: ale‏ ص۳۲» ١۱۳۰ء‏ وقارن الأشعرى: الإبانق» ص۱۷۳ ٠۷٤‏ . 

(4) انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» PACE Oe‏ وقارن الأمدى: غاية المرام» ص۲۲۰ . 

)0( انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص۷۳ والقاضى عبدالجبار: المغنى» 5/ ۲۲۰ ۔ 

)1( انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص۰۱۸۳ ۰۱۹٩۰‏ 400 وقارن الرازى: المطالب العاليق LY‏ 
۲ 

(۷) انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» VA Ge‏ وقارن الجوينى: VEN ge GLE‏ والأشعرى: 
اللمع» ص LL 11701١07‏ ص95١‏ . 

. ۲۲۰ Ve gall والقاضى عبدالجبار:‎ ۰۳۲٤۰۳۲۳ انظر أحمد بن يحبى: المصدر السايق» ص‎ (A) 

)4( انظر آراء الإشارة فى التكليف بين الإرادة GAY‏ والمسثولية الإنسانية» الشهرستانى: نباية الإقدام» 
ص 00 CV OA‏ والرازى: المحصل» ص۲۸۹-۲۸۷ء والأمدى: غاية ا لمرام» ص TA VA‏ 

)٠١(‏ "العبث" عند المعتزلة كل قعله يفعله الفاعل من دون عوض. شرح الأصول» ص٤۵1‏ آما عند 
الأشاعرة فهو ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة» وقيل ما ليس فيه غرض صحيح لنا على. انظر 
التعريقات» ص۸١١‏ » وعند الزيدية» العبث هو الفعل الواقع من العام به عاريا عن غرض مثله» 
الخلاصة الناقعة» ١‏ ط. وهكذا نجد توافق ا مصطلح الزيدى مع المعتزلى واختلافه مع الأشاعرة. 
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فائدة فيه أصلاً ولا غرضاً.. ولذلك قيل: إن العالم بالعبث لا يفعله ولا يأتيه لما 
وصف به .. وقد أجمع العدلية على أنه قبيح كالكذب والظلم» ولذا لا يصح 
التكليف بهء ومن كلف بفعل العبث والنهى عنه كان عابثاًء إذ لا داعى ولا فائدة 
فيه» وإذا كان يجب أن لا يتأتى من القديم فعل العبث» ينبغى أن لا يمدح على انتفاء 
العبث عن“ 


قدم العدلية معنى آخر للعبث» ربا تطرق إليه المجيرة» وهو الفعل المفعول لا 
لغرض يختار الحكيم لأجله الفعل» فمن فعل لفرض قبيح» أو لما يتصور أنه غرض 
وليس بغرض يجب أن يكون عبثاً.. وقال بعضهم: هو الفعل الذى انتفى عنه وجوه 
الحسنة”".. والأشاعرة أنفسهم يعرفون العبث على أنه فعل مفعول وجوده كعدمه- 
من جهة الله تعالى - حتى لا يكون لوجوده مزية على عدمه» فلابد من فائدة فى كل 
فعل موجود» فإن لم يكن به ما يدل على اللذة والسرور مثلاً استدل به على أمر ما.. 
les‏ فان فعل الشئ ليستدل به يخرجه عن كونه مفعولاً لا لغرض “ 

إذاً دار الجدل حول ما يخرج الفعل عن كونه hee‏ فقال المتكلمون يخرجه عن 
كونه كذلك: أن يكون نافعاً أو فيه نفع» وما من فعل ف العالم إلا هو كذلك» كما إن 
BOC ee‏ 
كونه de‏ أو يستغنى عن فعله بكل وجه. وينفى المجبرة العبث عن الله من هذه 
الناحية» ولا يعتقدون لله فعلاً بهذا الوصف””» وبين الزيدية أن العايث فى اللغة هو 
فاعل OCS‏ وتعتقد تعتقد الجبرية أن فى العالم من الأفعال ما هو عبث والله فاعلهاء 
ا العبث“ » ويدخلهم المعتزلة من العدلية تحت الإطلاق 


)١(‏ انظر الرصاص: الخلاصة النافعة» ٠٠‏ ط. 

() انظر الرصاص: المصدر السابق» cb YT‏ والقاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص۱۷ . 

)1( قارن الرازى: المطالب العاليق ۳/ ۳۲۳ . 

)€( قارن ابن القيم: شفاء العليل» ص * ۰ والرازى: المحصل» YU‏ 

(0) قارن الأمدى: غاية المرام» ITT Ge‏ والرازىء المطالب العالية» ۳/ VA‏ والشهرستانى: ale‏ 
الإقدام» ص۳۸۱ . 

) قارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۱۷٩‏ . 

(۷) انظر الأمدى: غاية المرام» ص 51-784٠‏ 7ء وابن حزم: الفصل ف الملل والنحل» "/ 7١4-707"‏ 
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والعموم بوصفهم. فا هى الصور التى رأى المجبرة أنها تجوز على الله وعدها 
العدلية”" عبثاً؟ من ذلك المسائل التالية : 


أ تكليف مالا يطاق : 


قطع الزيدية والمعتزلة أن من وصف الله بصفة نقص أو عبث وذم فهو كافر.. 
ووجدوا الأشاعرة تجوز على الله أن يكلف ما لا يطاق" وإيجاب ما لا يقدر العبد 
ade‏ وهو وصف صريح بالنقص والعبث“؛ لأنه يعنى تكليف الله لعبده با لا 


يستطيع - وهو يعلم منه ذلك- لذا كان Ube‏ فالعقاب والجزاء لا يكون إلا على 
ما أقدم عليه العبد من الأفعال» وكان له قدرة على فعلها أو تركهاء لا الله عز 
C0‏ 
hes‏ 
وقد حار الزيدية فى وصف من يصف ربه با لا يليق» فيدعى أنه يُعاقب عبده 
على ما لا قدرة له على فعله» وذهبوا إلى أنه ليس هناك ST ST‏ العدل من أولئك على 
الله.. فكيف يريد الله ويقضى» ثم يعاقب عباده على ما أراد وقضى من فعل 
نفسه"؟!.. إن هذا تماماً تصور الحيرية والأشاعرة للفعل AB SLY‏ وصفوه 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۳ ط. 

(۲) انظر مفهوم التكليف عند المعتزلة والزيدية» القاضى عبدالجبار: المحيط بالتكليف. ص١١-211‏ 
وشرح الأصول الخمسة» ص 00٠١‏ والإمام يحيى بن الحسين: المجموع» ص "01284017741 وقارن 
ذلك با ذكرته الجيرية والأشاعرة الإمام أحمد: النجاة» ص VAT‏ وما بعدهاء الرازى: المطالب 
العالية» ؟/ 2317 والتفتازانى: شرح العقائد النسفية» WW Ge‏ 

)1( انظر الأشعرى: الإبانة» ص ١145‏ ومحاولة الأمدى لتفسير ذلك: غاية المرام» VAR Ve‏ وانظر 
فى زعمهم عدم قدرة العبد على الإيجاد الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص ..8١‏ وما بعدها. 

(5) ترى الأشاعرة أن الله لا يقبح منه شۍ عقدأ ولا يجب عليه شئ» لكونه منزها عن الغرضء ولذا 
فهو غير قيبح ولا عبث» فالعبث عندهم ما لا فائدة فيه فمن يتعرض للفوائد» أما الله تعالى فلا 
يتعرض للفوائد. ولذا يتتفى فى حقه العبث... انظر الغزالى: الاقتصاد فى lite‏ ص‌ ٠٠۳-۱۱۲‏ . 

)0( قارن فى ذلك رد الأشاعرة عند الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقادء VV yo‏ والرازى المطالب العالية» 
۳ . للزيدية أحمد بن يحبى: النجاة» VAT ye‏ يجيى بن الحسين: المجموع» ص50 
“لاه 1 NG‏ "كتاب فيه معرفة الله cd pally‏ والرد على المجيرة القدرية". 

(1) الإمام أحمد بن يحبى: النجات ص۰۲۳۲ “777 ٠7 TIO‏ 8؛ والقاضى عبدالجبار: المحيط» ص 
ve)‏ 

(۷) انظر الأشعرى: OLY‏ ص 017/6 011/5 VAG‏ والبغدادى: أصول الدين» ص١٠٤٠‏ . 

. اليغدادى: الفرق بين الفرق» ص۸٥۰۱ والياقلانى» الإنصاف» ص۲۰۲‎ Jail (A) 

۳ - 


ail‏ يعاقب الغير على فعل نفسه”"» ومن المقطوع به أن من فعل ذلك؛ فقد وصف 


وبة + Meds wee‏ 
بد إرادة الله للقبيح من أفعال عباده : 


ذهب الجبرية إلى أن الله يريد القبيح من أفعال عباده"» وقد يسر لحم فعله 
وحثهم على ذلك» ولو أرادوا غيره لما استطاعوا؛ لإرادته» تعالى» هذه الأفعال 
بعينهاء ولولا إرادته U‏ كانت هذه الأفعال» فقد قهرهم على ما يريد!.. وهذا أيضاً 
جزء لا يتجزأ من أجزاء التصور الجبرى للفعل GAY!‏ ككلء أو للإرادة الإلهية- 
bis‏ وفعلاً- إذا تعلقت بأفعال العباد“.. فلا قبيح فى العالم إلا والله» عز وجل» قد 
Coat I‏ فقد أراد أن يشمته عباده» وأراد قتل أوليائه بأيدى أعدائه» وأراد تحريق 
المصاحف وتخريب المساجد والافتراء عليه» وأراد أن يكفر به ويعبد غيره» وأراد من 
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النصارى عبادة عيسى ومريم معه 

وبينت الزيدية أن افتراء الجبرية على الله والأشاعرة من بعدهم» عكس آثاره 
السيئة على التصورات الإيمانية للمسلمين» فقد روجوا هذه الافتراءات على أا 
عقائد لا ينبغى الخروج عنها وتبنيها"!.. وهى أوصاف مذمومة: SUS‏ الله رب 
العالمين عنهاء وتصورات مشوهة جبانة» وصمت أصحابها بالجهل فى معرفة 


)1( القدرة الإنسانية عند الأشاعرة جرد صفة خلقها الله فى الإنسان وليست فعلاً له. انظر الجوينى: 
العقيدة النظامية» ص۸٤‏ رد المعتزلة: القاضى عبدالجبار: المحيط بالتكليف. ص 751/0578 . 

() البستى: مصدر سابق» VM‏ ط. وانظر القاضى عبدالخبار المغنى؟ 5/ ۲٣۲-۲۹٣۱‏ . 

. واللمع» ص/57.07‎ ١٦۳ص‎ LY انظر الأشعرى:‎ OY) 

VOY yo الإقدام»‎ le والشهرستانى:‎ SW yo انظر الباقلانى: الإنصاف‎ )( 

(5) انظر الجوينى: colt Yi‏ ص۲۱۱ . 

CD)‏ قارن أحمد بن led st‏ ص۱۱۹ ٠٥۹ ATA‏ القاضى عبدالجبار: المغنى» 0759/5 وما 
بعدها. 

(۷) انظر البغدادى: أصول الدين» ص١٤٠١‏ الرصاص: الخلاصة التافعة» ۳۲ ط-۳٣‏ ,لاط 

Y= 


خالقهه'", ووصفت الله بالنقص المذموم“ فلا أبشع ولا أقبح من الإدعاء ob‏ 
الله أراد من الناس الكفر بدلاً من الهدىء والمعصية بدلاً من الطاعة"! 


ج يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء : 


قطع الجيرية والأشاعرة من بعدهم ومن وافقهم بأن الله يضل من يشاء Seg‏ 
من Poly‏ وجاء هذا التصور بناء على إثبات مطلق المشيئة والتصرف لله فى أكوانه 
وعباده» فإذا كان كذلك فله أن يفعل ما يشاء بہم» فله أن يضل من يشاء منهم عن 
الدين ويصدهم عن السبيل» ويحول بين المرء والحق» ويزين الباطل ويخلقه» ويقبح 
الواجب والحسن”» lary‏ ساعدهم على هذا الفهم الكثير من POUT‏ التى لم 
يحسنوا فهمهاء فى ضوء السياق الكلى lh‏ أو ضمن أصول وقواعد العقيدة 
التوحيدية التى قررها الله تعالى» فى قرآنه"» Wy‏ تقول الزيدية إنهم بلغوا غاية 
القبح فى الوصف والذم“. 


د تعذيب الأطفال والحيوانات : 


أخذ على الجبرية قوم إنه» تعالى» يعذب الأطفال والحيوانات ويؤلهم لا لنفعهم 
ولا لدفع ضر عنهم ولا لاستحقاق عوض.. يفعل ذلك لا لشى إلا لمجرد 


. 3777/75 gall انظر القاضى عبدالجبار:‎ )١( 

)1( القاضى عبدالحبار: المصدر السابق» ”/ -701-٠‏ وقارن يحيى بن الحسين: المجموع» ص 2157 
7 

(۴) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» 7 وما بعدهاء وقارن يحيى بن الحسين: المجموع» صض۲۲۷. 

. ۷۷۲-۷٦۷ /۲ SNE pad والتسفى:‎ TERT Aye aL انظر الأشعرى:‎ )5( 

)0( انظر الأشعرى: رسالة أهل الثخر» ص۷۷ "تحقيق د/ محمد السيد الجليند" 

(1) انظر سورة الأنعام: آية ٠۲١‏ والنحل: آية 4غ والمائدة» آية17» والأعراف: NOME‏ 

(۷) انظر القاضى عبدالجيار: المغنى؛ 7/ 27657 وما بعدهاء والإمام يحيى بن الحسين: المجموع؛ ص25 
POT 11١ ۷‏ "كتاب فيه معرفة اللهء والمسترشدء والرد على ابن الحنفية" 

(8) انظر الإمام أحمد بن abr Got‏ ص YUE‏ وما بعدها. 
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الفحل”"» وقالوا: (لا يسأل عا يفعل وهم PC glen‏ ونسوا أو غفلوا عن قوله 
تعالى: لأوما ربك بظلام للعبيد”"» وقوله: (وسعت كل شئ رحمة OQ Neg‏ 

lec‏ نصدق ما وصف الله به نفسه» من العدل والكال وسعة الرحمة: أم 
هذا الوصف القبيح المذموم» الذى يتنزه عن الاتصاف به بعض عباده» وهل هناك 
عبث أقبح مما شانوا به الله؟!.. تعالى الله علواً كبيراً وعما يقول المبطلون تنزه 
وتقدس. 

وذهبت المجبرة إلى أن الله يعذب أطفال المشركين فى النيران» لا لسبب إلا ليغتم 
آباؤهم بذلك".. ووجد الزيدية فى هذه المقالة غريبة الغرائب.. فأرحم الراحمين 
الشفيق بعباده لا يمكن أن يكون منه ذلك الظلم والعبث"» ولكن الأشاعرة 
والجبرية قبلهم يسوغون ذلك» وتمادوا فى افترائهم فاعتبروا الراد هذه العقيدة -بم| 
تحمله من افتئات على الله- راداً لعقيدة السلف ويكفرونه*!.. ويتسأل بعض 
الزيدية أا أحق بالذم والتكفير من قبح ربه» أم من نزهه عن كل وصف قبيح 
ونقص وسوء؟! 

وقارن الزيدية بين ما تقوم عليه قاعدة الجزاء والحساب من أسسء وما اختلقه 
الجبرية على رمهم» فسألوهم علام يعذب الله الكفارء فى الآخرة؛.. ليجيبوا: على 
كفرهم.. فيذكروهم» من أصوهم فى العدل» أنه على كفرهم الذى peal‏ أنه 
نباهم عنه وقد خلقه فيهم» ولو حاولوا غيره لما استطاعوا! 


.٤۷۷ص وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول»‎ ٠١١ /۳ ابن حزم: الفصل ف الملل والنحلء‎ )١( 
. 77 سورة الأنبياء: آية‎ (1) 
. ٤ سورة فصلت: آية1‎ )۳( 
. ۷ سورة غافر: آية‎ )٤( 
وانظر بطلان تعذيب من لا ذنب له عند ص‎ ۰۲ ٤١ انظر يحيى بن الحسين: المجموع. ص۰۲۳۹‎ (0) 
.. YATE 
. ٠٠١/١ والشهرستانى: الملل والتحل»‎ ۲۹٤-۲۹۳ /۱ انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ )١١( 
انظر يحبى بن الحسين: المجموع» ص 2101560817 أحمد بن يحيى: النجاة» ص۲۸۷.‎ )۷( 
. انظر البغدادى: أصول الدين» ص۳۳۷‎ (A) 
. 77 انظر ابن الحسين: المجموعء ص١0417183» وأحمد بن يحبى: النجاة» ص1‎ )4( 
۹ - 


فلو كان لأحدنا عبد وكلفه با لا يستطيع» وعاتبه على عجزه عن الإتيان بها أمر 
وكلفه به؛ لكان مستهزأ به.. وعد الزيدية ذلك من دواعى الغفلة عند الجيرية 
لنسيانہم أصول gale‏ 

فالعبد -عندهم لا يقدر- على خلاف ما ple‏ الله من فعله» وأراده Pace‏ فهو 
خالق الكفر والقدرة والإرادة الموجبتين له» وهو الذى أراده من عبده أزلاء 
ومعذب عباده -بعد ذلك- على ما أراده منهه”"!.. إذاً كان من الصواب أن تقول 
الجبرية بوجوب إثابتهم فى الآخرة -لا تعذيبهم- على ما فعلوا؛ لأنه عملهم جاء 
وفق ما أراد رهم» فيصير طاعة لا معصية VOL Sy‏ 

أدلة سمعية : وامتد نقد الزيدية هم إلى النص فحاجوهم بأن GLI‏ يستفهم - فى 
كتابه- عن العلة والسبب الذى منعهم عن الإيهان فيقول: فيا هم لا يؤمنون).. 
فهل هذا سؤال من أراد من عباده عدم الإيمان وقدر الكفر عليهم؟!.. إن الله 
يستنكر من تأخرهم وتراجعهم عن استقبال حقيقة الإيهان» با يليق بها؛ لارتفاع 
الموانع والأسباب الحائلة بينهم وبين الإيمان وضهان الله وكفالته لحرية اختيارهم» بل 
مساعدتهم إن طلبوا الهدى ورغبوا Pas‏ والدليل على هذا قوله تعالى: OP‏ هو إلا 
ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن د يستقيم)7". 


ها فى الخلم : 

أضاف المجيرة والأشاعرة ومن وافقهم حقيقة الختم على قلوب وأسماع وأبصار 
الكافرين الضالين عن الهدى Oley‏ . فهو الذى» بزعمهمء جعل سداً بين الكفار 
والإيهان a‏ 


LEV Ee النجاة»‎ ot انظر أحمد بن‎ )١( 
. انظر أحمد بن يحبى: المصدر السابق» ص46‎ (1) 
717/1 والقاضى عبدالجبار: المغتى»‎ UTA ۰۱۳۱ (؟) انظر أحمد بن يحيى المصدر السابق» ص۰۱۲۹‎ 
؟و.‎ ٤ البستى: مصدر سابق»‎ CE) 
. ؟١ةيآ سورة الانشقاق:‎ (0) 
. أحمد بن يحيى: النجاة» ص۳۹۸‎ Bi) 
. ۲۸۰۲۷ سورة التكوير: الآيتان‎ )۷( 
. انظر الأشعرى: رسالة آهل الثغر» ص/الاء والجوينى: الإرشاد» ص۱۹۱‎ (A) 
- = 


ويتساءل الزيدية هل هذا كلام من آمن OL‏ الكتاب نزل لمداية البشرء وأنه» 
تعالى» أنزله هدايتهم لا Od La‏ قال تعالى: #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل))» 
لإوالذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق)”"» إنزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لا بين يديه)» «ونزل عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى 
Oia),‏ فالله تعالى هو ال حق المتين» وما أنزل من السماء هو الحق المبين» وما حال 
الله أبداً بين عبد وقضية PIM‏ 

وهكذا الكلام لا يتفق مع عقيدة المجبرة» حيث أنكروا بأفواههم أن يكون الله 
OU‏ ثم انثنوا فقالوا بأنه ما من ظلم ولا كفر فى الأرض إلا والله فاعله» وبقضائه 
وقدره ومشيئته كان IM ed‏ 

: تعليق‎ 1١ 

أن الإجماع قد وقع من الأمة» بلا خلاف بين أبنائهاء أن من وصف الله. تعالى» 
لصفة نقص أو ذم أو عبث» فقد كفر.. 

ويبقى الإشكال لديم فيمن وصف الله بصفة» هى عنده ليست بنقص ولا ذم 
ولا عبث» كيف يمكن تكفيره حتى ولو كانت هذه الصفة من صفات الذم 
والنقص التى لا نصفه بها؟.. ومن ثم فليس هناك دليل ولا إجماع على. وجوب 
تكفير المجبرة والأشاعرة ومن وافقهم لهذه الشبهة.. وهذا مذهب عموم الزيدية 
وبعض المعتزلة”". 


)1( انظر تفسير الزيدية للختم والطبع والجعل» والتزيين» أحمد يحيى: Glad‏ ص۱۸۱۰۱۷۱؛ يحبى بن 
الحسين؟ المجموع. ص۳۳ 2.1۷۳۲۷ ۴۵۳۳۵ "كتاب فيه معرفة اله والرد على ابن الحنفية". 

. ٠١ سورة الإسراء: آية6‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام: آية٤ ١١‏ . 

VAT سورة آل عمران:‎ )٤( 

)0( سورة النحل: «AMET‏ 

(1) انظر أحمد بن يحبى: abel‏ ص۲۲٣‏ . 

(۷) انظر البغدادى: أصول الدين» ص١7‏ . 

(8) انظر الأشعرى: الإبانقء ص۰۲۰۸ واللمع» ص 85-85 

)4( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۰۲٤‏ وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق» ص۲۳۳ 

- ۸ سم 


والحقيقة أن الزيدية قد وقفوا موقفاً وسطأ بين المعتزلة والأشاعرة» فى كون ما 
ذهبوا إليه هو من صفات الذم والنقص والعبث أصلاً.. بالإضافة لاعتراض 
الأشاعرة على القياس لاختلاف العلةء لكونها غير موجودة فى موضع الخلاف» 
وموافقة الزيدية لهم فى الاعتراض والحكم جيعاء رغم رفضهم لمذهب المجيرة 
والأشاعرة» SY pb yd‏ الإلزامات التى وقعت فى حقهم. 

وكان رد المعتزلة Ob‏ العلة فى القياس صحيحة» ولذا ثبت الحكم ولا معنى لرده؛ 
وجوهر ISI‏ أنه مضاف إلى الله على الحقيقة» ولكن الزيدية رأوا أنه- le‏ تكون 
لضرب من المفسدة الخاصة فيه ولا توجد فى موضع LOGIE‏ كا أنه لو جاز 
تكفير المجيرة والأشاعرة بهذا القياس؛ لكان ما قالته شيوخ فى المعتزلة فى باب 
العدل والتظليم والتجوير كفراً هو الآخرء وهو ما يرفضه المعتزلة» فأبو القاسم ' 
sds‏ منهم قال بأنه لا يجب على 

الله العوض وإن آلم» ولا يجب عليه الثواب إذا كلف OP GLAM‏ وأضاف أن الله 
تعالى» إن لم يثب واحداً من خلقه جزاء ما فعلواء لم يكن با كلفهم من المشاق 
وحملهم من التكاليف ظالاً Pd‏ 
باب الظلم والعبث- ومع ذلك لا يكفرونه- وكذا كل العلماء الذين ذهبوا مذهباً 
خاصاً؛ لأن معتقد الواصف أن ما يصف به ربه ليس من صفات الذم» ولو كان 
يعتقد أنه من صفات الذم لكان لا يصفه به وكذلك- على رأى الزيدية- حال 
الأشاعرة مثلاً بمثل» ومن ثم لا يجب إجراء التكفير عليهم لكل ما سبق". 


(۱) انظر البستى: ا مصدر السابق» VE‏ 
(؟) انظر الشهرستانى الملل والنحل؛ /١‏ 84؛ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص١8‏ . 
)1( انظر الاسفرائينى: التبصير» ص 80 . 
)2( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص/١1‏ 5148-5 . 
)0( البستى: مصدر سابق» VE‏ 
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الفصل utd)‏ 
هل يجوز القبيع على OD)‏ 


ويشمل على النقاط التالية: 
-١‏ الجبرية والأشاعرة وجواز القبيح على الله ونقدهم + 
> - الكلام الإلهى عند الأشعرية ونقدهم. 
؟- نقد المجبرة فى جواز القبيح على الله والحكم عليهم ٠‏ 
4 - نقد الزيدية للمعتزلة فى علة القياس والتكفير ٠‏ 
-٥‏ مذهب الأشعرية والجبرية فى النعمة ونقده. 
"- مذهب الأشعرى فى الأفعال الإلهية ونقده. 
۷- ظاهر Gol‏ عند الأشعرى ٠‏ 
۸- نظرية الكلام النفسى عند الأشعسرى ونقدههاء 
۹- الكاذب على الله ظالم لنفسه. 
-٠‏ إنصاف الزيدية لخصومهم ٠‏ 
-١‏ خلاصة وتعلبق ٠‏ 


=۳ - 


الفصل الخامس 
هل يجوز القبيح على الله 


\y; 
0 
ل‎ 


1 الجبرية والأشاعرة وجواز القبيح على الله ونقدهم : 

ذهبت الجبرية والأشاعرة إلى جواز القبيح على الله» فلا يرون أن هناك ما يقبح فى 
قول أو فعل من ail‏ ورأى الزيدية فى هذه المقالة من الشناعة ما يؤدى إلى رد 
cde‏ فكيف بعد ذلك يتيسر لهم معرفة كونه» تعالى» صادقاً فى قوله» وهو يأتى 
من القبيح ما يشكل على كل صدق وحس؟!. 

والحقيقة أن شأن المجيرة من الغرابة بدرجة كبيرة» ويدخلنا فى منحى صعب» 
فلم أجازوا على الله ذلك» هل رأوه فى الكتاب أو السنة أو اجتمع عليه الصحابة أو 
غيرهم أو قاسوه على شئ عندهم أو غيره» أو هو جرد مقالة عابرة دعا إليها الجدل 
الوهمى والعناد المذهبى؟!". 

وبناء على ما سبق لم يكن من الغريب أن نجد العدلية تذهب إلى أن مقالة المجيرة 
فى القبيح» بمنزلة من قطع cal Ob‏ تعالى» كاذب» وهو بلا شك كفر لا مرية فيه.. 
صحيح إنه لا يوجد فى الأمة من صرح بذلكء إلا أن فحش هذه المقالة دعاهم 
لقياسها على الكذب ter pall‏ ومن جوزه على الله كفرء بإجماع الأمة بلا خلاف» 


)1( انظر البغدادى: أصول الدين» ص55 1١ء‏ والإيجى: المواقف. ص VV A‏ 
)1( انظر القاضی عبدالجبار: 17١8-1١17 Ne gall‏ 
)1( قارن ما ذكرته الزيدية هنا fy‏ نقد به المعتزلة الأشاعرة عند القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص 
Lis, Porto‏ انظر نقد الأشاعرة للمفهوم الزيدى عند القاضى أبى بكر الباقلانى: التمهيد 
PYY-TVA 2‏ وكذاء ص۱٦۳‏ وما بعدها. 
۳ 


ولذلك نجدهم يكفرون العطوى أبو عبدال رحمن محمد بن أبى عطيةء ت ۲٠١‏ 
لقوله لأصحابه من المجبرة: قولى للطفل: أعطيك رمانة» أخف فى العقلء إذا لم 
أعطها إياه» من أخذى له وطرحه فى التنور: وسخر العدلية منه» وقالوا يبدو أنه كان 
بليداً فى cate‏ ويؤم قوماً Sgr‏ لقياسه العجيب الذى لا ندرى ممن أخذه أو أجاز 
مثله""!.. وكان يقصد العطوى من ذلك أن يدلل على مقالته فيقول: فإذا أجاز من 
الله أن يطرحه بين أطباق النيران جاز أن يعد ولا يفى”".. لقد كان يتهيأ للقطع 
بجواز أن لله أن يعد ولا يفى» ما يعنى جواز الكذب على الله!.. تعالى ربنا صادق 
الوعد والوعيد أن يكون بمثل ما وصفه به هذا الكافر العنيد“. 


فمن القبيح نسبة جواز الحنث على الله» ومن أجاز على الله الحنث فى وعده أجاز 
عليه التجاوز عن وعيده من باب العفو والكرم» فلا يبقى بعد ذلك فى وعد الله 
ووعيده شئ؛ ولا من صادق كتابه شى"”.. وهذه المقالة بالفعل كانت مقدمة لقول 
الأشاعرة من بعد بجواز إخلاف الله Pode gl‏ واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة.. 
والآيات فى هذا الباب كثيرة منها”"» على سبيل المثال قوله تعالى: (وعد الله حقاً 
ومن أصدق من الله MOUs‏ 


فإذا كان إبليس يعلم صدق ربه» فكيف بمن آمن برسوله وکتابه؟!..(وقال 
الشيطان U‏ قضى الأمر إن الله وعدكم وعد EGA‏ ولا شك فى وقوع وعد الله 


)1( كان شاعراً ومتكلياً حاذقاً» عاش فى بيئات الاعتزال ثم تبنى مذهب النجارية» انظر لسان الميزان» ه 
اا YAO‏ . 

(؟) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص‌۳۱۹۰۳۱۸. 

)1( انظر موقف الأشاعرة» الباقلانى: التمهيد» ص۲٠٤‏ . 

)£( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول...ء VA ge‏ وقارن البغدادى: أصول الدين» 2 VEN‏ 
والتسفى: التمهيد» ص۳1۷ . 

)0( انظر يحيى بن الحسين: المجموع» ص VAY VAY‏ "كتاب LL‏ وأصول الدين". 

SIV ۰۳۲۲ انظر الجوينى: الإرشاد. ص‎ )١( 

(۷) انظر الإيجى: المواقف. ص۳۷۸٠‏ والباقلانى: التمهيد» ص 5 ٠‏ 26 وما بعدها. 

. ٠۲ سورة النساء: آية۲‎ (A) 

(9) سورة إبراهيم: آية71 . 
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ووعيده لا تحالة؛ إواقترب الوعد الحق» فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا4", 
LA yp‏ يستغثان الله ويلك آمن إن وعد الله OG G>‏ وقال تعالى: #وإذا قيل: إن وعد 
الله حق» والساعة لا ريب فيهاء قلتم: ما ندرى ما الساعةي". 

فمن أى كتاب استقى مذهبه العطوى أو على أى مسألة قاس» إن كان هناك ثمة 
قياس؟! اعتقد أن من وراء هذه الآراء أهدافاً أخرى غير الإسلام؛ لعقيدة وشريعة» 
وربا ساءت المقاصد لخدمة أقوام ومذاهب وطوائف وطبقات وأمم وشعوب» 
وتعددت الأهواء والميول» وإلا من أى إسلام حرجت هذه الأكاذيب الملفقة؟!.. 
وهذا كان من الطبيعى أن يجمع العدلية والأشاعرة ومن وافقهم على تكفير العطوى 
بمقالته فى ريه 
۲ الكلام الإلهى وهل يجوز الكذب فيه عند الأشعرية ونقدهم : 

ذهب الأشعرى إلى أن كلام الله reed‏ وهو صدق لذاته وأجاز أن يكون أمراً 
ches‏ ووعداً ووعیداً» وخبراً واستخبارا"".. ولا يمتنع» فى ضوء نظريته للکسب» 
أن يكون الكلام القديم» والذى هو صدق لذاته» من تجويز الكذب فيه» وذلك لأنه 
رأى أن الله فاعل والعبد كاسبء فإذا ما أمر الله بفعل قبيح- الذى هو فعله ابتداء- 
واكتسبه العبد بعد ذلك أثراً.. كان الفعل AY!‏ قبيحاًء ولذلك يجوز الفعل القبيح 
على الله ولا يعتبر عنده قبيحاً؛ OV‏ القبح فى ذمته ينسب لن اكتسب الفعل لا من 
خلقه". 

وينسى أنه قد ذهب إلى أن صفة الكلام الإلمى عنده قديمةء ومع ذلك ينسب لها 
الصدق الذاتى» حيث لا يقبح منه الفعل القبيح» وكذلك لا يقبح منه الكذب 
)١(‏ سورة الأنبياء: «VET‏ 
(Y)‏ سورة الأحقاف: آية/ا١‏ . 
)1( سورة الحاثية: Ya)‏ 
(4) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲٤‏ ط. 
)0( انظر الأشعرى: اللمع» TUT Ge‏ 
VD‏ انظر الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص 79١‏ . 
(۷) قارن بذلك القشيرى: اللطائف» ١/8١1ء‏ والجوينى: الإرشادء ص71 . 
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Lis‏ ولكنه لا يدرك PLUS‏ وبعد أن وصف الكلام AY!‏ بجواز كونه أمراً 
ches‏ ووعدا ووعيدا وخبرا واستخباراء تساءل الزيدية ما الذى يمنع كونه صدقا 
وكذباً esis‏ 

وإذا كان كلام الله ليس فعلاً لله بل هو قديم قائم بذاته» وما كان كذلك لا 
يوصف بصدق ولا كذب فا الذى يجعله نبياً وأمرء أو يمنع كون نيه أمراً وأمره 
be‏ ووعده وعيداً ووعيده وعداً إذا امتنع عنه الصدق والكذب وصفاً له ومعياراً 


mo 
یعرف به" "؟!‎ 


وإذا تساوى الحسن والقبح فى الفعل الإلمى؛ OV‏ المشيئة المطلقة وحرية التصرف 
فى adhe‏ تساوى لديه الصدق والكذب فلا يوصف بصدق ولا كذبء ولا فرق 
بين الأمر والنهى...إلخ*! 

هكذا تعددت وجوه النقد والإلزام التى تناوها الزيديةء ولكن الأشاعرة لا 
يلتزمون ذلك» من حيث أجازوا على الله الكذب» والزيدية ترى ما دام pel‏ لا 
يصرحون بذلك فوجوه الإلزام كثيرة» ولا حاجة Oth pad‏ 


وإذا كانت بعض فرق الجبر- مع موقفهم من وصف الكلام الإهى- تذهب إلى 
أن كلام الله ese‏ فإلزامهم بوصف call‏ تعالى» بالكذب أسهل من إلزام 
الأشاعرة ويبدو أن الأشاعرة قد لجأوا إلى نظرية الكلام Oil‏ ليتخلصوا من 


)1( قارن بذلك رد الأشاعرة» الأمدى: غاية المرام» ص TO‏ 0177 والإيجى: المواقف». 
ص الال ۳۷۷ . 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: المحيط بالتكليف. ص۰۹٠٠‏ يحيى بن حمزة: الرائق فى تنزيه الخالق» ص 
«AA‏ 

(۳) انظر يحيى بن حمزة: الرائق» ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(5) انظر الرازى: معام أصول الدين» ۸٩‏ وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص٤٤٤‏ . 

)0( انظر يحيى بن حمزة: مصدر سابق» ۰۱۸۸ وقارن الشهرستانى: نباية الإقدام» ص۲۸۸ . 

(1) البستى: مصدر سابق» ۲٤‏ ط. 

(۷) انظر الشهرستانى: الملل والنحل» /١‏ ۷٥؛‏ والقاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص۳۹٥‏ . 

. ١١١ص انظر الجوينى: الإرشاد»‎ (A) 
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المفارقة بين الذات والفعل فى الصفة GAY‏ وتعلق الصفة القديمة بالفعل المحدث» 
وأعتقد أنهم لم يفلحواء كا تمنوا ذلك" . 

ويصل الزيدية ومن وافقهم إلى الحكم بالكفر على من صرح بالشك فى كتاب الله 
وسنة رسوله»4# ولم يثق بوعده ولا وعيده» وجهل مواضع الحسن والقبح فى الكلام 
والفعل AM!‏ وكونه صادقاً فى ax‏ ما أخبرء ويعدون ذلك مما يعلم من دين 
الإسلام بالضرورة.. وزعمت الزيدية إجماع الأمةء بلا خلاف» على ذلك» فمن 
وصف الله بالكذب أو جوزه عليه أوشك فى صدقه. فهو كما قالوا.. ويلحق بذلك 
من اعتقد كونه» تعالى» Bole‏ وتعذر عليه إقامة الدليل على ذلك؛ لأنه أفسد على 
نفسه طريق المعرفة» مع وجوبه عليه وتمكنه من تحصيله. 

وهذه الصورة الأخيرة قامت على القياس» عند العدلية» ولكن هناك من الزيدية 
من يرى أنه لا يصح؛ لكون العلة بين هذه الحالة والجاهل والشاك والنافى غير 
موجودة» وتساءل هذا الفريق مستنكراً كيف تعذر على الأشاعرة عدم معرفة الأدلة 
على کونه» تعالى» صادقا؟!.. وعدوه ما لا يعقل» وهو من الإلزامات الاعتزالية 
التى لا تصح ولا ينبغى الأخذ با" ولعل بعض العتزلة- وكذا فريق من 
المتكلمين- قد أولعوا ASSL‏ فتبادلوه عن طريق القياس الناقص» وهو أحد 
عيوب الجدل عموماً. 
۴ نقد المجبرة فى جواز القبيح على الله والحكم عليهم : 

أما الجبرية الخالصة فقد اتفق الزيدية والمعتزلة معاً على الحكم عليهم بالكفر لعدة 
وجوه منها قوهم بالجبرء وتجويزهم القبيح على الله وعدم إقامتهم الأدلة على 
مذهبهم أو الثقة بها ذكروه أو شى منه.. وذهبت الزيدية إلى أن الأدلة التى أقامها 
الجبرية على عقائدهم» مما يثبت بطلائها وجهلهم» فمن الأدلة ما له وجه إيجابى 
يلوح بهء ويفضح الباطل ويأتى على غير مراد أهله! 


)١(‏ انظر ابن تيمية: موافقة صحيح المنقول ce pal‏ المعقول» ص۷٦۰۳‏ ۳۹۹۔ 
(۲) البستى: مصدر سابیء VE‏ ط. 


- ۳۷ ~~ 


فالشبه التى يتمسك aH‏ ويدعون GT‏ أدلة ويعتقدون فيهاء لو 
اعتمدناها- أى الزيدية- لجاز أن ينقلب الحق باطلاً والكفر إياناً! .. وأضاف 
الزيدية أن هذه الشبه لو أقيم دليل على LES‏ كالجهل والشك ف الله؛ لأمكن 
قياسهم على كفر الجاهل بالصانع وصفاته أو الشاك فيه» وقد علم ضرورة كفرهم. 

فى المقابل ل يلتزم الجبرية هذا الطريق» كا شككوا فى العلم الضرورى والإجماع 
على طريق العموم» بل لا يقبلون الاعتقاد كا رسمه العدلية جميعاً من OS‏ 

كا حاول العدلية الحكم ASL‏ على المجبرة» لزعمها جواز الكذب على الله 
Obs‏ وبينوا أنه يجعلنا نجهل الفرق بين النبى والمتنبئ» إذ يجوز كلامهم أن الله 
قد بعثه dy‏ يبعث النبى» ويسقط الثقة بالثواب» وعدم الثقة فى المعجزات باب من 
أبواب الشك» والشاك كافر””.. ومن ثم يكون الواصف لله بالكذب كافر.. ونوه 
الزيدية أن هذا القياس لا يصح على المقلد؛ لأن العلة ليست كالعلة فى الجاهل 
OMSL,‏ 
4 نقد الزيدية للمعتزلة فى علة القياس والتكفير : 

وأرجع المعتزلة العلة فى القياس إلى زوال المعرفة» ولكن الزيدية رفضت ذلك؛ 
لأنه لو كان العلة هى زوال المعرفة لكفرت البغدادية من المعتزلة؛ لأنهم لا يعلمون 
أن الله» تعالى» قد قصد بالمعجزات تصديق النبى””.. فإذا علمنا أنهم يقولون بأن 
القبيح من الله لا يفعله أولاً يكون؛ لعلمه تعالى» بقبحه وغناه Pace‏ أدركنا أنهم لا 
يقصدون بالمعجزات تكذيب النبى» ولكنهم قصدوا بيان أن المعجزة تفسد أدلة 
الشرع» وهو قبح» وما كان كذلك لا Malas‏ 


(۱) البستى: مصدر سابق» ۲٣‏ ط. 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص8١‏ ؛ 719. 
(") انظر القاضی عبدالحبار: المصدر السابق» ص 7177-177٠‏ . 
(4) البستى: البحث عن Dol‏ التكفير والتفسيق» 8 او. 
)0( انظر البغدادى: أصول الدين» AVA ge‏ وقارن القاضى عبدالجبار: ٠۲١ [Ve gall‏ (ق١).‏ 
CV‏ ابن تيمية: منهاج السنة التبوية» /١‏ 710 وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص Vek‏ 
a)‏ 
)¥( قارن فى ذلك الجويتى: cols Yl‏ ص 2717/5 وما بعدها. 
- ۳۸ - 


وقالت البغدادية أيضاً أن ما يقبح من العبد bat‏ الله على وجه لا يقبح Pee‏ 
ولا يبطل العلم السابق بأن المعجز لا يظهر على الكذاب.. وما بررت البغدادية به 
مذهبها يليق بمجبر يقول إن الله لا يفعل eel‏ لعلمه بقبحه وغتاه عنه أكثر 
mo.‏ 

كذلك قال بعض شيوخ المعتزلة إن الله لا يقدر على القبيح الذى يقبح منه9, 
وهو نفى صريح لطلاقه القدرة» ومع ذلك لا يكفرونء لكون المستدل لم يقصد 
ذلك””.. بل قال بعضهم بمقالة المجبرة إن الله لا يقبح منه ما يفعله Shel‏ ولو كان 
Lis‏ وعقاباً على الإيهان وإثابة على الكفرء فإن القبيح لا يتأتى Pace‏ والفعل إن 
يقبح للنهى ويحسن للأمر"» وهو خلط للمفاهيم ونقل لها عن حقيقتها المتعارف 
عليها..وفى هذه المقالة نقض لذهبهم فى العدل من آساسه» ولا يمكن تكفيرهم» 
ويفسر ما سبق على أنه خطأ فى الاستدلال لا أكثر.. 

وعلى العموم قرر الزيدية أن القياس الذى ذهبت إليه المعتزلة» وكفروا به المجيرة 
وألزموا به الأشاعرة» لا يصدق على الحالات السابقةء لكون العلة غير جامعة 
ولإفراطهم فى هذا الاتجاه بدون داع إليه. 

5 مذهب الأشعرية والجبرية فى النعمة ونقده : 

|S‏ استدل العدلية على كفر المكذب لله تعالى» والمجوز عليه فعل القببح» 

والواصف له بذلك لأنهم قالوا Ob‏ الكافر لا نعمة عليه فى باب الدين» وبذلك 


)١(‏ انظر الرد على هذا الرأى عند القاضى عبدالجبار: المغنىء “ق١/ ٠٠-١۷‏ وكذا الوجوه التى 
لأجلها يقبح الفعل فى الجزء نفسه والقسمء ص١1‏ وما يعدها. 

. ۱۸١-۱۷۷/١ ق١ قارن بذلك القاضى عبدالجبار: المغتى»‎ (1D 

)1( القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ٠۱۷۸-٠١۷۷ (VST‏ .. وانظر الإيجى: المواقف. TVA ye‏ 

(5) هم التظام والأسوارى. والجاحظ؛ انظر مذهبهم وتفسيره عند القاضى عبدالجبار: المغنى» 5 [NG‏ 
۷ والشهرستانى: الملل والنحل» V/V‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ٠٤-۱۳۳ ye‏ 
والخياط: الانتصار» ص 170-179 8 

(6) البستى: مصدر سابق» YO‏ 

CO)‏ انظر الأشعرى: المقالات» ۲۸۷/١‏ والبغدادى: أصول HSS VV Ge eg‏ القاضى 
عبدالجبار: المغتى» Clue‏ ق17/4/1 "وهو قول لعباد" النجارية للشهرستانى: الملل والنحل» /١‏ 
ave‏ 

Lada وما‎ OV /١ق‎ Ve ga انظر القاضى عبدالجبار:‎ )7( 

- ۳۹ = 


أفسدوا على أنفسهم معرفة كون القديم؛ تعالى منعاً عليهم وعلى BEN‏ صرح 
محمد بن الحسين النجار بأن لله على الكافر نعمة فى باب الدنياء أما فى الدين 198 

أما أبو الحسن الأشعرى فذهب إلى أنه لا نعمة لله على أحد من الكفار لا فى 
الدين ولا CPL‏ وعليه فلا يجب عليهم شكر لكان النعمة ولا طاعةء ومع ذلك 
OLLI‏ الطاعةء وهى لازمة لكونها طاعة أمروا cle‏ لا نعمة من الله على خلقه“. 

وأخذ الزيدية على الأشعرى ضعف مذهبه فى النعمة» من الناحية النظرية 
والتطبيقية» ولكن يبدو أن النعمة وحقيقتها ووجوب شكرهاء وعلى من aS‏ كان 
من مواضع الخلاف بين المتكلمين الذى أدى إلى اتهام بعضهم البعض بالجهل 
وإنكار النعمة. 

عند المعتزلة: كل منفعة حسنة واصلة إلى الغيرء إذا قصد فاعلها بها وجه 
الإحسان””» وعند الأشاعرة هى ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا 
لعوض”" ويبدو أنه لا خلاف بينهما فى التعريف. 

أما النص القرآنى فقد جاء لفظ "النعمة" فى مواضع كثيرة ومن ذلك قوله تعالى: 
«وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)" «وما بكم من نعمة فمن الله» ثم إذا مسكم 
الضر فإليه MMOs tt‏ #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون)" (وإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) "» إومن يطع الله ورسوله فأولئك مع 


. 375/7 انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
. ۲۲٤/۳ ابن حزم: المصدر السابق»‎ )( 
10-77 ابن حزم: المصدر السابق»‎ )( 
.و۲١ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )4( 
. انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص۷۷‎ )6( 
. انظر الجرجانى: التعریفات» ص۲۷۰‎ CV) 
. سورة إبراهيم: آية۲۸‎ )۷( 
. سورة النحل: آية۱۸‎ (A) 
. ۸۳ سورة النحل: آية‎ (4) 
. ۸۳ سورة الإسراء: آية‎ )٠١( 
-١4.- 


الذين أنعم الله عليهم وفيها ما يدل على أن نعمة الله تشمل جميع خلقه فى الدين 
والدنيا. 

قصد العدلية الوصول إلى أن المنكر لكونه؛ تعالىء منع)ً على عباده فى باب الدين 
والدنياء فقد كذب والمكذب dil‏ تعالى» كافر» وساعدهم على ذلك النظر والسمع» 
ومن ثم نقدوا مقالة الأشعرى فى أنه لا نعمة لله على كافرء لا فى دين ولا دنيا“ 
فا معلوم من الدين بالضرورة أنه ما من حى إلا ولله عليه نعمة وفضلء ولو حاول 
مخلوق عد نعم الله عليه لم يخصيها.. ولذلك قطعوا ob‏ رد المعلوم بالضرورةء فى 
النظر والخبر» وتكذيب الرسل يكون كفرا". 

تعليق: إن صح من المجيرة ما سبق» فهل تبعهم الأشعرى فى مقالتهم متابعة 
صريحة؟!.. يأتى هذا التساؤل لبيان أن الأشعرية لم يصرح أحد منهم بمثل هذه 
dul‏ ولم أجدها عند الأشعرى» وإن كان البستى أقرب المعاصرين لزمن 
الأشعرى» وربا كان هو اللازم من مذهبه» diy‏ أعلم. 

أما موقف العدلية من النجارية فقد اختلف عن موقفهم من الأشعرى؛ فقالوا 
بوجوب النظر؛ لأن الإجماع لو حصل على تكفير منكر النعمة التى لله على عباده فى 
الدين والدنيا قبل مقالة النجار» فمتكرها فى الدنيا كمنكرها فى الدين» وإذا لم يكن 
ثم إجماع فالقياس لا يصح؛ لأنه يبنى عليه.. ولذلك ذهبوا مذهباً أخراًء فأقاموا 
القياس على أساس أن الكافر بالنعمة كالشاك فى الجهل ونفى العلم» فقد أفسدوا 
على أنفسهم طريق معرفة العلم» وهؤلاء أفسدوا على أنفسهم طريقة معرفة الله 
ووجوب شكره» فكانت العلة واحدة فى اشتراكهم فى الحكم. ومع اتفاق الزيدية 
مع جمهور العتزلة فى الحكم» إلا أنهم يرون أن هذا القياس لا يلزم الخصوم 
واعترضوا Oude‏ 


(1) سورة التساء: آية1۹ . 
(۲) قارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۸۳-۸۲-۸۱ . 
(۳) قارن القاضى عبدالجبار: المصدر السابق؛ ص ۸۷-۸١‏ ذهبت الأشاعرة إلى أن أول نعم الله على 
العبد إدراك اللذات وليس الحياة كا قالت العدليةء ص88» وكذلك الباقلانى الإنصاف. ص١١‏ 
(5) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠١‏ ط. 
Vey -‏ — 


1 مذهب الأسعرى فى الأفعال الإلهية ونقده : 


نفى أبو الحسن الأشعرى ومن وافقه من أتباعه الحسن والقبح عن الأفعال 
الإهية" ولذا ذهب العدلية إلى الحكم عليه بالكفر» حيث قال إن الحسن إنا بحسن 
للأمرء والقبيح El‏ يقبح للنهى» والله لايحسن ولا يقبح منه شى" . 

وعارضه العدلية فى مذهبه معارضة شديدة» فمتى لم يحسن من الله شى» فلا 
يحسن منه إبداع العالم با فيه» والذى لا بحسن إبداعه ولا خلقه» يعنى أنه لا حكمة 
ولا صواب ولا إحسان فيه» ولا يستحق به المدح"» وهذه نتيجة ترتبت على نفى 
الحسن عن الفعل AY‏ ومن ثم فإن من ذهب هذا المذهب» فقد AS‏ بإجماع 
الأمة. 

ودعا الزيدية إلى ضرورة التأمل والتوقف» عند تصريحه بأن الأفعال لا يستحق 
بها المدح ولا الذم» ولا الشكر ولا الحمد قياساً على حال العبد حيث لا يستحق 
على فعل المعصية عقاباً ولا على الطاعة ثواباً”» ولذا فالقديم لا يستحق بفعل العالم 
شكراً ولا حمداً ولا عبادة ولا تعظي)ً.. وعقبوا على ذلك بأن المعلوم من الدين 
بالضرورة تكفير القائل والمصرح Nae‏ 
۷ ظاهر النص عند الأشعرى : 

وذهب الأشعرى إلى قدم الكلام CLAY‏ وبنى على ذلك مذهبه فى ظاهر 
القرآن الكريم والسنة النبوية”» فرأى Vel‏ يدلان على شئ» ولابد فى كل قول لله 


. ٠٠١۷ص انظر الأشعرى: اللمع»‎ )١( 
. 1١ص وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول»‎ VET Ge انظر الأشعرى: رسالة أهل الثغر»‎ )۲( 
وما بعدها.‎ PVT ص۳۱۸ أحمد بن يحبى: النجاة» ص‎ Spe انظر القاضى عبدالجبار: شرح‎ (1) 
. ۲٠٠-۳۴۳۳ /۳ قارن ذلك بالرازى: المطالب العالية؛‎ CE) 
VO .ء الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص‎ ۳۲١ ۰۳۱۷ VRE IT قارن الرازى: المرجع السابق»‎ (0) 
. ۳۸-۹ 
البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 75و‎ )0( 
.15 /١ وما بعدهاء ابن تيمية: الموافقة»‎ CO) go والإيانة»‎ PT انظر الأشعرى: اللمع» ص‎ (vy) 
(وهذه الصفحات تشير إلى مذهب‎ ء٠١١-‎ 46 4٤-۸٥ NANA ge LY انظر الأشعرى:‎ (A) 
الأشعرى فى الصفات الخبرية الذاتية والفعلية).‎ 
-١45- 


أن يستند إلى JIS‏ آخرء بمجموعههم| يدلان على الحكم- dy‏ يوضح ماهية الدليل 
الآخر- وانتهوا من سياقهم إلى أن القائل بأن قول cal‏ تعال» ليس بحجة ولا قول 
رسوله فقد YS‏ 

والتوقف عند الظاهر من الكتاب والسنة قضية قديمة» أثارها فريق من المسلمين 
بعد السلف» أرادوا إبعاد شبهة التجسيم عن أنفسهم فى العقيدة والصفات GAY‏ 
ذاتية وخبرية وفعلية» فقرروا OLY!‏ بظاهر الكتاب والسنة» وتفويض معانى 
الصفات والمتشابه منه لله» وقالوا الله أعلم بمراده". 


وفصل الزيدية ومن وافقهم موقف المفوضة من الظاهرء فقالوا لو توقفوا Sheer‏ 
باللغة وأن لكل لفظ معنى ظاهر يدل به على الحكمء وأن تراكيب اللغة مفهومه. 
ولذلك توقفوا عند ظواهر الكتاب والسنة فذلك جهل يعذرون به» ولا يطالبون بها 
ليس فى مقدورهم» OV‏ تأويل الكتاب مرده للراسخين فى العلم» وأهل الذكر» وهم 
ليسوا من العالمين بأسراره ومراد الله فيه" . 

ce إن كان توقفهم اعتقاداً منهم أن كلام الله لا يدل على شئ فى‎ Lf 
لإعجازه -البيانى واللغوى- فقد عقد إجماع الأمة على تكفيرهم لإجماع‎ Lay 
والسنة‎ GES الأمة على إعجاز القرآن وحجيته.. فالتوقف وإسقاط دلالات‎ 
وحجيتهها صراحة وتعمداًء نما يجعل صاحبه يدخل تحت مضمون الإطلاق فى‎ 
المسألة“.‎ 


)١(‏ يبدو أن البستى يشير إلى أن الأشعرى لم يكتف فى مذهبه فى الظاهر فأخذ بالأدلة العقلية إلى 
جوارها. 

(۲) قارن هذه الفقرة با ذكره ابن تيمية: الموافقة» 1١۷ /١‏ . 

(۳) انظر أحمد بن يحيى: النجاةء ص18 4» وقارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول» ص UN‏ 

(:) انظر فى ذلك يحبى بن حمزة العلوى: رسالة الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه 
CEA EV Ge‏ (وموقف الزيدية من التأويل بين علماء الكلام وعلاء البيان» وتبنى الإمام يحبى 
للموقف الأخير لكثرة ble‏ التأويل لدى olde‏ الكلام). انظر كذلك أحمد بن يحبى (فى أهمية المنهج 
اللغوى فى تفسير وفهم القرآن الكريم)» النجاق ص 5٠١‏ . 

)0( البستى: مصدر سابق» PV‏ 

۳ - 


۸ نظرية الكلام النفسى عند الأشعرى ونقدها : 

لقد أدى موقف الأشعرى من الكلام AY‏ إلى اختراع نظرية الكلام 
OY tl‏ فالملك يستلهم الوحى من رب العزة ثم يعبر هو عنه» فإن كان موجهاً 
إلى أمة سريانية مثلاً صاغه فى قالب سریانی» وإن كان عبرياً صاغه فى قالب عبرانى» 
oly‏ كان عربياً حمدياً صاغه فى بيان OP ge‏ ولذلك نجد الأشاعرة تذهب إلى 
أن كلام الله ليس بعربى ولا سريانى ولا عبرى””"... إلخ.. فإن كان JL‏ كذلك» 
المصاحفء وهو عربى مبين» كلام الله أم لا؟!. 

كا أن الإعجاز والتحدى قد وقع SLL‏ وسوره» وتنفى الأشاعرة عنه الإعجان 
فتقول إن كلامه» تعالى» الذى هو ذاته أو مضاف إلى ذاته القديمة ليس بمعجز ولا 
يدل على نبوة نبى» وينفون عنه الحدوث والخلق . 

وتنبه العدلية إلى أن الناظر المتأمل فى OLS‏ الله جد نصه يؤكد على أنه قرآن 
عربى مبين» ومعجز بآياته وسوره» وثبت به التحدى للعرب والعجم على السواء 
والإنس OG Le ere aly Aly‏ قال تعالى: Up‏ أنزلناه قرأناً عربيا لعلكم 
تعقلون4'" وغيرها كثير» وقال «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا)» وقال: (اقترب 
للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استعموه 


. انظر الشهرستانى: نهاية الإقدام» ص۲۹۱‎ )١( 
1 ٤٥ص والأشعرى: اللمع»‎ 1717/١ انظر ابن تيمية: موافقة صحيح المنقول»‎ CY) 
.37١8-1١ا/ص انظر البغدادى: أصول الدين»‎ (7) 
. بن حمزة: الرائق تنزيه الخالق» ص۱۸۸‎ ot انظر‎ )( 
والباقلانى: التمهيد» ص 2578 وما بعدها وما‎ VV Ge قارن البغدادى: أصول الدين»‎ (0) 
ذكرته العدلية غير صحيح فالأشاعرة يثبتون الإعجاز والتحدى بكتاب الله سوراً وآيات.‎ 
140-١88 يحيى بن حمزة: الرائق فى تنزيه الخالق» ص‎ BIC) 
. سورة يوسف: آية؟‎ )۷( 
. سورة الإسراء: آية84‎ (AD 
AES 


وهم يلعبون4”"» وقال: «وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه 
معرضین). 

ويصعب بعد ذلك معرفة الطريق الذى سلكته العدلية- زيدية ومعتزلة- للقطع 
ob‏ جميع الفرق التى نفت ماهية لغة محددة للكلام LAY!‏ وتطرقت إلى أنه صفة 
نفسية وليس LAS‏ على PRL‏ كفروا.. إلا أن بعض الزيدية يقولون: "إن Le‏ هذا 
سبيله فليس بكلام من الله على الحقيقة؛ لأن جميع هذه المذاهب بخلاف ظاهر 
إطلاق الأمة..ولكن لكلامهم ما يخصصه ويوجب صرفه عن إلزاماته» ولذا لا 
يكفرون لتأويلهم ما يعتقدون عن OM, al‏ 
4 الكاذب على الله ظالم لنفسه : 

استعان العدلية بالنص لبيان أن الكاذب على الله ظالم لنفسهء قال تعالى: فمن 
أظلم تمن كذب على الله وظاهر هذا النص يقرر أن أظلم الظالمين من كذب على 
الله وقال: (إن الشرك لظلم عظيم6” » فلا يكون كافراً إلا وهو ظالم وقال تعالى: ( 
ومن أظلم of‏ افترى على الله كذبا)"» وقد افترت المجبرة على الله LAS‏ بنسبتهم 
القبيح والكذب عليه تعالى» وادعائهم تكليف ما لا يطاق لعباده» وإيلام الأطفال 
والبهائم بلا عوض منه ولا جريرة ga‏ 

وقد حاول المجبرة الشغب على النص وكونه يفيد الإطلاق» فتحت أظلم الظلم 
تدخل الصغائر والكبائر على السواء» وظاهر النص يفيد أن كل ظلم قد يكون من 
أظلم الظلم بمجرد كونه LAS‏ عليه» ومن ثم فإن الظاهر متروك”.. فهل فى إثبات 


.۲ 3 سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
. سورة الشعراء: آيةه‎ CY) 
(تحديداً).‎ ٥0۸ £4 OEY OVE OTT انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص‎ )۴( 
التكفير والتفسيق» 75و.‎ Dal البستى: البحث عن‎ )( 
. ٠۲ سورة الزمر: آية‎ (0) 
. 77 سورة لقان: آية‎ CD) 
AY 31 سورة الأنعام: آية‎ )۷( 
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أن من الكذب ما ليس بأظلم الظلمء إبطال لدلالة AW‏ على أن الكذب على الله فى 
ذاته أو فعله» من أظلم الظلم؟! 

إن التخصيص لا يدل على إبطال التعلق بالظاهرء ولا يكون ذلك إلا بدليل» 
فهل لدم IE Yo‏ وقد قال تعالىإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤناء ولا حرمنا من شئ. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا GAL‏ 
Gy‏ هذه الآية دليل قاطع -عند العدلية- على أن القائل هذا القول كاذب على الله» 


والمكذب لله ورسوله كاف ". 


: إنصاف الزيدية لخصومهم‎ ٠ 
سجل الزيدية حجة ووجهة نظر المجبرة فى مفهوم التكذيب» وهو ما يحمد هم‎ 
فى أصول المنهج النقدى, فلا يغفلون ذكر حجج الخصوم دون انتقاص منهاء وبدأ‎ 
يعنى إقرار‎ cigar ae dis tale cents al a ابره حتفن‎ 
الكاذب بأنه كاذب.. أما إن اعتقد أحد تكذيبهء أو اعتقد معنى هو تكذيب وعنده‎ 
صدق.. أو خالف غرضه أو لم يدرك مراده فليس بمكذب له» ولذلك لا يعد مكذباً‎ 
بل يظن من نفسه أنه مصدق بجميع‎ ISL من لم يعتقد ولا أخبر عن خبره‎ 
bees 
BLL مذاهب المجبرة» فقد ذكرها الزيدية على وجهها‎ Cale وهكذا رغم‎ 
شديدة» وقارنوا بين كفار العرب والجبرية فى العلم والتكذيب» وانتهى بهم إلى أن‎ 
الكفار قد علموا مراد رسول الله من ربه وكذبواء أما المجيرة لم يعلموا وصدقوا..‎ 
190} Bro فكيف يستويان» والأولون مشر کون کفار» والآخرون آمنوا‎ 
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11 اختلاف الزيدية والمعتزلة فى الحكم بالتكفير : 

sey‏ بلغت آراء الجبرية والأشاعرة والمشبهة» فى باب العدل والتوحيد 
ومسائلهاء مبلغاً عظي) من الالتباس» آثار Uy‏ جدلاً ونقداً Hes‏ واضطر 
خالفوهم من العدلية- زيدية ومعتزلة على السواء- إلى التساؤل هل بلغت حد 
الكفر أم لا؟!.. وكان النسق الجامع بين الفرق المخالفة» هذا الكم الهائل من 
الإشكالات» التى جعلت أسس العقيدة وأصوها تنهاوى بلا تحفظات أو ضوابط 


فهل كانوا يدافعون عن عقائد السلف- |S‏ ادعت كل فرقة وطائفة منهم Lem‏ 
أم هى جرد أوشاب وأخلاط ذهبت ببشاشة التوحيد» تأثروا بها من عدة جهات» 
وكان هما العديد من الأسباب» التى ذكرنا الكثير منها فى ثنايا بحثناء فكان 
للفتوحات واختلاط المسلمين بأصحاب الديانات القديمة -سهاوية أو أرضية- 
وعصر الترجمة والحرب على الإسلام- عقيدة ودولة- أثر لا يمكن إغفاله بحال» 
ثم ما أثر الثقافات الجديدة» العقلية منها والخرافية الأسطورية» فى الدين 
الخالص"؟!.. لابد أن هذا المذاهب أو الاتجاهات» التى هجمت على الإسلام» من 
مقاصد وأهداف» ف] أهداف المجبرة والمشبهة والمجسمة ومن وافقهم» وما نتائج 
الإيهان بهذه العقائد وأثره على الدين من جهة والمسلمين من جهة أخرى» هل قامت 
بمهمتها التى وضعت ها من تقويض عقائد الأمة وهدم دولتهاء أم بقت بقية من أثر 
يمكن الحفاظ عليها؟ ! 

كيف tl Ls‏ والتشبيه» وى أى بيئة تكونت جذوره وأثمر.. وهل كان 
الإسلام دين قابل فى البدايات لثل هذه الناذج وساعد على رواجهاء فنجحت فى 
اختراقه وشوهت التوحيد والعدل.. لقد كان للحكام وعلماء السلطة وأعداء الأمة 
أثر بارز فى تقويض العقيدة وهدم الدولة.. التى OLS‏ فى عهد الراشدين”".. ورأى 
الزيدية فى عقائد المشبهة والمجبرة أهدافا خبيثة غاية فى الفحش» فجعت المسلمين فى 
)١(‏ انظر فى ذلك الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى: الرد على ابن المقفعم ٠٤۸۰۱٤۲ 201١14‏ . 
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دينهم» وهی أعظم من الكبائر بكثير» ولا يعقل أن يكون شارب الخمر مرتكباً 
للكبائر ولا يكون كذلك المشبه والمجبر.. أو يكون مستحلها بشبهة كافر» ولا يكون 
كذلك معتقد التشبيه والجبر» الذى بدل نعمة الله كفراً فأحل قومه دار البوار”©! 

۲ جاء منهج الزيدية فى الأحكام معتدلا: 


ad‏ أصاب الزيدية وكذلك من وافقهم فى الحكم بالتكفير على ا لمكذب» المصرح 
بكذبه على الله ورسوله» فمع علمه بذلك افترى وكذب فيا أخبر به عنها.. 
والخلاف فيمن خالف الحق أو أخبر عن الباطل» ثم أضاف ذلك ونسبه لله 
ورسوله؛ لفهم لحق به أو شبهة اعترضته» وتعلق بهذا الاعتقاد واتهم مخالفه بالخطأ 
والكذب على الله» فهل يعد هو الآخر pi Lise‏ لا؟ 

اعتمد الزيدية منهجاً معتدلاًء وكذلك المعتزلة» إلى حد كبير فى التمييز بين 
الصنفين. السابقين» فاستثنوا الصنف الأخير» وأقروا بسلامته من التكذيب 
والتكفير» وليس WIS‏ من Gils‏ الأولين عن طريق OP gal‏ فقد كان الجر 
الصريح تياراً bie‏ عنيفاً clot‏ عقيدة الإسلام» فأثر فى حاضر المسلمين 
ومستقبلهم» حتى صار قسمة من قسمات الواقع -سيما بين العوام- ولذلك رأينا 
الحكم على المجبرة بقسوة من العدلية» وإن تجاوز الزيدية كثيراً عنهم فى العديد من 
قضايا العدل. 

أما الأشاعرة -الجبرية الوسطية- وكل من وافقهم» وارتضى منهج التبرير 
والجمع بين متناقضات الأخبارء وأقام المتشابه سواء بسواء إلى جوار المحكم من 
ye pal‏ فكان الحكم عليهم Ge‏ واعتذر عنهم خصومهم» بعد نقد فكرهم -فی 
التشبيه والجبر- بها يشهد لهم بسلامة المنهج تنظيراً وتطبيةا". 

ويصعب المرور دون إدراك الفرق الشاسع بين تصورين» أحدهما يثبت العدل لله 
فى الأرض والسماء» والثانى يصف الله بالظلم والجور والعبث والقبيح فى فعله 


7١١ بن حمزة: الرائق فى تنزيه الخالق» ص‎ ot انظر الإمام‎ )١( 
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صراحة» أو بمقتضى مذهبه فى التجوير والتعديل واللطف والتكاليف.. كذلك لا 
يمكن التسوية بين تصور يكفل لأصحابه الحرية والإرادة والمسئولية» ويطلق طاقاته 
فى الكون» وبين تصور يترك أصحابه مشوشين بين أخلاط من الحق والباطل» 
ومذبذبين بين إرادتين وفاعلين» رب Sle‏ وعبد حائر» واستطاعة لا معنى ولا تأثير 
ها -شكلية- فمن آمن فبتوفيق من call‏ ومن كفر فبخذلان من call‏ فهو الفاعل فى 


الحالين والعبد جرد مظهر للفعل الإلمى”"! 
والتيار الجبرى وكذا المشبهة والمجسمة من قبل- يتركنا أماء كم من التساؤلات 
المجبرة .. فلم لأ المجيرة ة للمتشابه وتركوا -عمداً أو خطأ- المحكم من نصوص 


الكتاب؟!.. ولم ردوا محكم الكتاب بآحاد see‏ وما شذ من QUI‏ وروجوا 
للإسرائيليات والأساطير التى جاء بها اليهود وغيرهم» وخلطوا العادة بالعبادة» 
والتقليد بالاجتهادء وتقبلوا هواجس الثنوية والمجوس”؟!.. تعددت الأسباب» 
ومن المؤكد أن لفجور الحكام واستبدادهم» وطمع الأمراء والطبقة المترفة» 
وأصحاب العصبية الجاهلية دور» فتضافرت العوامل السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والقبلية والشعوبية على انتشار هذه العقائدء وهناك من الأسباب ما لا 

وإن كان المعتزلة قد أفرطوا فى القياس فى باب التكفير» فقد اعتبر الزيدية شبه 
الفرق المخالفة للعدلية فى مذهبهم» سبباً فى التوقف عن الحكم عليهم» وكان 
رائدهم فى ذلك أنه "قل صاحب مذهب لا يكون فى مذهبه باطل» وهو مدع على 
الله أن الحق عنده ما قاله"”". وقد يغالى فيتهم غيره بتكذيب الله ورسوله!.. كما أنه 
لو أخذنا بالقياس والإلزام كطريق جامع لتطبيق الحكم على كل المشتركين فى 
أسبابه؛ لتم تكفير GLE‏ كثير من السلف والخلف من طوائف المسلمين.. "فلا بطل 
ذلك صح أن هذه الطريقة لا تعتمدء ولو وجب تكفير القوم لكان لا يخرج عما 
ذكرنا"0, 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيقء لالاو. 
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وهكذا تكفى الشبهة -عند الزيدية- فى صيانة أهل القبلة من تهمة التكفير» 
وحذروا من الإفراط فى هذا ol ZVI‏ ونادوا بوجوب الأخذ بالأحوط والتثبت من 
الدليل» فالتأمل والنظر والتأنى هو الطريقة المثلى» والتهور والتفريط من إمارات 
الوقوع فى الخطأ والمحذورء وهو علة علم الكلام. 
خلاصة وتعليق : 

وبعد أن بلغت آراء الجبرية والأشاعرة والمشبهة» فى باب العدل والتوحيد 
ومسائلهاء مبلغاً عظياً من الالتباس» الأمر الذى آثار حوها Var‏ ونقداً كثيراً» 
والذى اضطر مخالفيهم من العدلية- زيدية ومعتزلة على السواء- إلى التساؤل هل 
بلغت حد الكفر أم لا؟!.. وكان السبب الجامع لكل الفرق المخالفة» هذا الكم 
foal‏ من الإشكالات التى وجهت للجبرية والأشاعرة والمشبهة التى جعلت أسس 
العقيدة وأصوهما تتهاوى بلا تحفظات أو ضوابط منهجية. 

فهل كانوا يدافعون عن عقائد السلف» أم هى مجرد أوشاب وأخلاط ذهبت 
ببشاشة التوحيد تأثروا بها من عدة جهات» وكان ها العديد من الأسباب» التى 
ذكرنا الكثير منها فى ثنايا بحثناء فكان للفتوحات واختلاط المسلمين بأصحاب 
الديانات القديمة -ساوية أو أرضية- وعصر الترجمة والحرب على الإسلام- 
عقيدة ودولة- أثر لا يمكن إغفاله بحالء ثم ما أثر الثقافات الجديدة» العقلية منها 
والخرافية الأسطوريةء فى الدين الخالص”''؟!.. لابد أن لهذا المذاهب أو الاتجاهات» 
التى Come‏ على الإسلام» من مقاصد وأهداف» فا أهداف المجبرة والمشبهة 
والمجسمة ومن وافقهم» وما نتائج الإيمان oye‏ العقائد وأثره على الدين من جهة 
والمسلمين من جهة أخرى» هل قامت بمهمتها التى وضعت ها من تقويض عقائد 
الأمة وهدم دولتهاء أم بقت بقية من أثر يمكن الحفاظ عليها؟! 

فكيف نشا الجبر والتشبيه» وفى أى بيئة تكونت جذوره وأثمر.. وهل كان 
الإسلام دين قابل فى البدايات مثل هذه الناذج وساعد على رواجهاء فنجحت فى 
اختراقه وشوهت التوحيد والعدل.. لقد كان للحكام وعلاء السلطة وأعداء الأمة» 


(۱) انظر فى ذلك الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى: الرد على ابن المقفع ۱۱۸۰ 21157 ١58‏ 
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أثر بارز فى تقويض العقيدة وهدم الدولة.. التى نشأت فى عهد الراشدين”".. ورأى 
الزيدية فى عقائد المشبهة والمجبرة أهدافاً خبيثة غاية فى الفحش» فجعت المسلمين فى 
دينهم» وهى أعظم من الكبائر ES‏ ولا يعقل أن يكون شارب الخمر مرتكباً 
للكبائر ولا يكون كذلك المشبه والمجير.. أو يكون مستحلها بشبهة كافر» ولا يكون 
كذلك معتقد التشبيه tly‏ الذى بدل نعمة الله كفراً فأحل قومه دار البوار"! 

لقد أصاب الزيدية وكذلك من وافقهم -إلى حد بعيد- فى الحكم بالتكفير على 
المكذب, المصرح بكذبه على الله ورسوله» فمع علمه بذلك افترى وكذب فيا أخبر 
به عنهم|.. والخلاف فيمن خالف الحق أو أخبر عن الباطل» ثم أضاف ذلك ونسبه 
لله ورسوله؛ لفهم GL‏ به أو شبهة اعترضته» وتعلق بهذا الاعتقاد واتهم مخالفه 
بالخطأ والكذب على الله فهل يعد هو الآخر مكذباً آم PY‏ 

اعتمد الزيدية منهجاً معتدلا وكذلك المعتزلة» إلى حد كبير فى التمييز بين 
الصنفين السابقين» فاستثنوا الصنف الأخيرء وأقروا بسلامته من التكذيب 
والتكفير» وليس كذلك من وافق الأولين عن طريق المعنى".. فقد كان الجبر 
الصريح تياراً be‏ عنيفاً اجتاح عقيدة الإسلام» فأثر فى حاضر المسلمين 
ومستقبلهم» حتى صار قسمة من قسمات الواقع -سيم) بين العوام- ولذلك رأينا 
الحكم على المجيرة بقسوة من العدلية» وإن تجاوز الزيدية كثيراً عنهم فى العديد من 
قضايا العدل. 

أما الأشاعرة -الجبرية الوسطية- وكل من وافقهم؛ وارتضى منهج فى التبرير 
والجمع بين متناقضات الأخبار» وأقام المتشابه سواء بسواء إلى جوار المحكم من 
النصوصء فكان الحكم عليهم Lise‏ واعتذر عنهم خصومهم» بعد نقد فكرهم - 
فى التشبيه والجبر- بما يشهد لهم بسلامة المنهج تنظيراً وتطبيقاً“» وهو ما يدل على 
القصد والاعتدال. 
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ويصعب المرور دون إدراك الفرق الشاسع بين تصورين» أحدهما يثبت العدل لله 
فى الأرض والسماء. والثانى يصف الله بالظلم والجور والعبث والقبيح فى فعله 
صراحة» أو بمقتضى مذهبه فى التجوير والتعديل واللطف والتكاليف.. كذلك لا 
يمكن التسوية بين تصور يكفل لأصحابه الحرية والإرادة والمسئولية» ويطلق طاقاته 
فى الكون» وبين تصور يترك أصحابه مشوشين بين أخلاط من الحق والباطل» 
ومذبذبين بين إرادتين وفاعلين» رب جائر وعبد حائر» واستطاعة لا معنى ولا تأثير 
لها -شكلية- فمن آمن فبتوفيق من الله» ومن AS‏ فبخذلان من الله فهو الفاعل فى 
الحالين والعبد جرد مظهر للفعل الإلحى'"! 

والتيار الجبرى وكذا المشبهة والمجسمة من قبل- يتركنا أمام كم من التساؤلات 
المحيرة.. فلم لجأ المجبرة للمتشابه وتركوا -عمداً أو خطأ- المحكم من نصوص 
الكتاب؟!.. ولم ردوا محكم الكتاب بآحاد الأخبار وما شذ من UY‏ وروجوا 
للإسرائيليات والأساطير التى جاء بها اليهود وغيرهم» وخلطوا العادة بالعبادة» 
والتقليد ler VL‏ وتقبلوا هواجس الثنوية والمجوس”'؟!.. تعددت الأسباب» 
ومن المؤكد أن لفجور الحكام واستبدادهم» وطمع الأمراء والطبقة المترفة» 
وأصحاب العصبية الجاهلية دوراًء فتضافرت العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والقبلية والشعوبية على انتشار هذه العقائدء وهناك من الأسباب ما لا 

وإن كانت المعتزلة قد أفرطت فى القياس فى باب التكفير» فقد اعتبرت الزيدية 
شبه الفرق المخالفة للعدلية فى مذهبهم» سبباً فى التوقف عن الحكم عليهم» وكان 
رائدهم فى ذلك أنه "قل صاحب مذهب لا يكون فى مذهبه باطل» وهو مدع على 
الله أن الحق عنده ما MIE‏ وقد يغالى فيتهم غيره بتكذيب الله ورسوله!.. كما أنه 
لو أخذنا بالقياس والإلزام كطريق جامع لتطبيق الحكم على كل المشتركين فى 
أسبابه؛ لتم تكفير خلق كثير من السلف والخلف من طوائف المسلمين.. "فلا بطل 


OY)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۷و. 

)1( البستى: المصدر السابق نفسه. 

(*) البستى: المصدر السابقء ۲۷ ط.. وقارن الإمام يحبى: الرائق فى تنزيه الخالق» ص 7١7‏ . 
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ذلك صح أن هذه الطريقة لا تعتمد» ولو وجب تكفير القوم لكان لا يخرج عا 
OME 3‏ 

وهكذا تكفى الشبهة -عند الزيدية- فى صيانة أهل القبلة من تهمة التكفير» 
وحذروا من الإفراط فى هذا الاتجاه» ونادوا بوجوب الأخذ بالأحوط والتثبت من 
الدليلء فالتأمل والنظر والتأنى هو الطريقة المثلى» والتهور والتفريط من إمارات 


)١(‏ البستى: المصدر السابق نفسه. 
ل yoy‏ - 


ويشمل على النقاط التالية: 
-١‏ فى تفسيق المشبهة والمجبرة٠‏ 
1- فى تفسيق المرجئة . 
*- فى تفسيق الخوارج ٠‏ 
#*- خلاف الزيدية للمعتزلة فى الفروع ٠‏ 
ه- فى نقد الإخشيد من المعتزلة ٠‏ 
5- تعليق: الخلاف فى دقيق الكلام لا يوجب Lad‏ 
¥- نقد الزيدية للشيعة ٠‏ 
۸- نقد الإمامية فى الأصول . 
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حدد المتكلمون مفهوم الفسق بأنه عبارة عن الذنب الذى يبلغ عقابه مبلغاً يطل 
جميع ثواب طاعات العبد".. ويشير هذا التعريف إلى بيان LAS‏ معرفة هذا الذنب» 
هل هو العقل أم النقل» كما يبدى عن حقيقة ذاته» ففيه من الخصائص ما تعرفنا 
عليهء يقول العلاء إن طريقة معرفته هو السمع؛ أى الكتاب والسنة والإجماع.. 
وكذا نعرف بالسمع مقادير الذنوب» وكون ذنب أعظم من غيره ومعرفة صفته 
وهل هو فسق أم لا.. وأكدت الزيدية أن القياس لا يمكن إجراؤه فى باب الفسق» 
لمعرفة ذنب بآخر عن طريق إدراك العلة الجامعة» فذلك متعذرء كا تعذر من قبل فى 
باب الكفر. 
-١‏ فى تفسيق المشبهة والمجيرة : 

كما تناولوا إمكانية تفسيق المشبهة والمجبرة» با أتوه من آراء شاذة واعتقادات 
وأفكار منحرفة فى الدين» بعد أن رفضوا- وكثير من الناس- تكفيرهم عن طريق 
الإجماع والقياس من قبل" . 


)1( اتفقت العدلية على أن الذنوب تحبط الأعمال مالم يتب العبد منها عدا الصغائر» قارن ذلك با ذكر 
القاضى عبدالجبار عن مذهب المعتزلة فى: شرح الأصول الخمسة» ص5 57 . 
(۲) البستى: المصدر السابق» ۲۷ ط. 
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وعند تحديد المنهج الذى على أسسه ارتأى الزيدية ومن وافقهم» تفسيق المشبهة 
والمجبرة» بدأوا بنفى DW‏ السمعية» كتاباً وسنة وإجماعاء واستبقوا القياس» إلى 
جوار ضرب من الاعتبار مقروناً بالإجاع» أو ما دل عليه إطلاق من الأمة» علم به 
دخوهم تحت ذلك الإطلاق".. 

واعتمد الزيدية على كثير من الأدلة فى بيانها لفسق المشبهة والمجبرة» ومن ذلك: 
أن اسم الجبر أو التشبيه اسم ذم» ومن استحقه وجب أن يكون مستحقاً للذم» 
والمستحق للذم من أقل أحواله أن يكون فاسقاً.. والدليل على أنه اسم ذم تبرؤ جميع 
الأمة منه» ووصف من استحق الكفر والضلال والبدعة والموى به.. 

وتصف الأمة المجبرة والمشبهة ببعض هذه الصفات» فتقول كافر أو ضال أو 
مبتدع أو صاحب هوىء وهى تقصد ذم المستحق لهذين الاسمين أو لأحدهما.. كا 
Ls‏ من هذين الوصفينء وتنفى هذين الاسمين عنهاء وكذا المجبرة والمشبهة 
يتبرأون منهماء فلو لم يكونا مذمومين لم يتم التبرؤ منهماء فإذا ثبت ذلك ثبت 
استحقاق الجبرية والمشبهة- وأتباعه|- لحذين الاسمين» ولزمهما الحكم 
بالتفسيق". 

واعتبر الزيدية ومن وافقهم خطأ هذه ا مذاهب» أعظم من سرقة عشرة دراهم.. 
ومخالفوهم يقولون هو WS‏ لو كان يعلم الحق على وجه يوجب القطع» كما أن 
المخالفة فى هذه المذاهب أعظم من السرقة وغيرها"» ويلزمهم الخطأ فى العدل 
والتوحيد من طريق الإجماع على هذا الوجه. 

كذلك قالت الزيدية إن ما فعله المجبرة والمشبهة افتراء على الله» وهو أعظم من 
الافتراء على الناسء وإذا كان الافتراء على الناس بالزنا والفواحش واتهامهم فى 
عقائدهم بالكفر والفساد. وإرادة ذلك والقضاء به وهم بريئون» يوجب على 
المفترى الحد والتعذير والتفسيق ورد شهادته واللعن» ويعد ما أتاه أكبر من غيره من 


CY)‏ البستى: المصدر السابق» نفسه. 
(۲) قارن البغدادى: أصول الدين» 2 YY‏ ۳۳۷ . 
(۳) قارن الأشعرى: المقالات» ۳١۷/١‏ . 
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الذنوب» ولذلك يحد ويعاقب عقاباً أكبر من حد الغيبة والبهتان.. (cls‏ أعظم فراء 
من يفترى على الناسء أم من يتجاوز حده ويفترى على الله» بنسبة ما ليس فيه إليه 
وإدعاء مالم ينزل إليه؟!.. حتى ولو ادعى المجبرة أن ما ذهبوا إليه من باطل» ليس 
بباطل ولا قبيح» فقد فسقوا يقيناً فى نظر الأمة. 

وذكر المعتزلة إجماع الأمة فى أن مذاهب الجبر والتشبيه» وما جرى مجراهاء قد 
cal‏ من الأخطاء والزلل ما هو أعظم من الفسقء وتحفظ الزيدية» فقالوا إن صح 
الإجاعء فهم كذلك.. وإن ثبت أن ليس هناك gla}‏ على تفسيقهم» سقط الذم 
. ل 
۲ فى تفسيق المرجئة : 

كما اختلف الزيدية فى تفسيق المرجئةء فقالوا بوجوب النظر فى عقائدهم» فقال 
مشايخ المعتزلة إن المرجئة قد خالفوا فى الوعد والوعيد" ومن جوز على الله الخلف 
فى وعيده فهو كافرء انطلاقاً من إجماع الأمة على أن من كذب على الله أو جوز ذلك 
عليه» وأجاز عليه أن يخلف وعيده فهو كافر”"» كالعطوى الذى أجاز الكذب على 
الله .. لقد تعذر على المرجئة معرفة مراد الله فى الوعيد» وهو ما يوجب عليهم 
الفسق؛ لأنهم أثبتوا جواز خلفه مع عدم معرفتهم coal‏ وهو رأى الزيديةء 
وخالفهم بعض مشايخ المعتزلة فكفروهم. 

وحاول الزيدية بيان مذهب المرجئةء لنفى الكفر عنهم» فبينوا أنهم أقاموا قاعدة 
رئيسية على أساسها فهموا قضية» الوعد Pre sly‏ وهى وجوب رعاية الله 
لمصالح العباد"» وهم فى ذلك كالمعتزلة» وقد عرف مراد الله من الوعد على أنه 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۸و. 
)1 قارن القاضى عبدالجبار: شرح الأصول..» ص1۷۲ ets‏ بن الحسين: المجموع» ص90١-‏ 
۲ . 
(۳) قارن رأى المعتزلة» برأى الأشاعرة فيهمء البغدادى: أصول الدين» ص۲٤۲‏ . 
(؟) انظر ابن حجر: لسان الميزان» 0/ 572186 CV‏ والبستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲٤‏ ط. 
(5) قارن القاضی عبدالجبار: شرح الأصول الخمسةء TVA ge‏ والبستىء المرجع السابق» ٤‏ ط. 
)١(‏ انظر القاسم بن إبراهيم الرسى: الدليل الكبير» ص۳٦‏ . 
(۷) انظر القاضى عبدالجبار: Ae gall‏ ۱۲۷ والخياط: الانتصار» ص١5.‏ 
(A)‏ انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ۱/ ۲۱-۲.۷. . 
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ترغيب لعباده» وقد بين ذلك فحصل الغرض are‏ أما الوعيد فليس كذلك؛ 
لأنه لو قيل المراد منه التخويف. فهو يقع مع التجويزء كما يقع مع القطع» وبذلك 
سقط الوجوب ف الوعيد على الله» ولو كان واجبا لبين مراده منه» فلا لم يبينه لم يجب 
-عقلاً- أن يتوعدنا بالعقاب وكذلك aad gs‏ 

فإن صح ما ذهبت إليه المرجئة ٠”‏ فا ذهب إليه المعتزلة من تكفيرهم وتفسيقهم 
لا يجوزء وهو نوع من الإلزام الفلسفى الذى لا يلزمهم.. أما من أخطأ فى الفهم 
اللغوى لمعنى الوعد Oe Sly‏ فترى الزيدية أنه لا ينبغى الجرأة cade‏ بمثل هذه 
الأحكام القاسية» وهم دون ما سبق من مذاهب الجبرية والمشبهة والمرجئة. 

وكذلك لا يحكم بالفسق على من تعذر عليه معرفة ما يجب أن يقدم أو يأخر 
الوعد أو ote gil‏ وذهب لتعارضه) من حيث التقديم والتأخير؛ لأنه لا توجد أدلة 
توجب تقديم أحدهما على الآخر» وإن ذهب مذهباً OBE‏ 
"' فى تفسيق الخوارج : 

ذهب الزيدية ومن وافقهم إلى تفسيق الخوارج”"» لعدة أسباب منها: تكفيرهم 
أم المؤمنين عائشة» رضى الله عنها وأرضاها.. وطعنهم على عثان» رضى الله عنه 
وقوهم بتكفيره. وقد أجمعت الأمة على أن من يسب مؤمناً بالكفر» فقد فسق.. 
وخروجهم على سيدنا على» رضى الله care‏ إمام الحق» وتكفيره ومحاربته””.. وقالوا 
لا حكم إلا لله" ومن دان بوجوب محاربة إمام الحق» ودعا إلى ذلك واعتقده فهو 


.۲٠۰-۲۰۷/۱ انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
.Y ص۰۸‎ tp زفق المرجع‎ 
(3) Majid Fakry: A History of Islamic Philosophy, p.38. 
..۲۸ التكفير والتفسيق»‎ Dal البستى: البحث عن‎ )5( 
. الثغره ص5/ا!!-/ا/ا7‎ fal وما بعدهاء والأشعرىء رسالة‎ PAA ye انظر الباقلانى: التمهيد؛‎ (0) 
البستى: المصدر السابق» ۲۸و.‎ CV) 
ive ١ص‎ «Su تنزيه‎ a الرائق‎ OF بن‎ ct زفق انظر الإمام‎ 
والفصل ف الملل‎ ٠١١ /۲ وابن حزم: الأصول والفروع»‎ TTY 2 قارن البغدادى: أصول الدين»‎ (A) 
. ٠١٠١۳۰۲/۳ والأهواء والنحل‎ 
(9) Majid Fakry: Ahistory Of Islamic Philosophy, p.38. 
= س و‎ 


تحارب حكمه حكم المحارب» وحكم الخوارج على الأئمة فى كل زمان واحد: 
"فالقول بتفسيقهم إذا واجب» ولا خلاف بين آهل البيت» عليهم السلام فى 
تفسيق الخوارج» وإن كان فيهم من كفرهم ودان بتكفيرهه"”". 
خلاف الزيدية للمعتزلة فى الفروع : 
أ فى التوحيد : 

ذهبت العدلية إلى أقصى مدى فى نقد أنفسهم» فى باب الأسياء والأحكام ولم 
يمنع اتفاق الزيدية والمعتزلة فى الأصول العامة من نقد الزيدية eb‏ في) خالف فيه 
شيوخ الاعتزال أئمة الزيدية» أو إجماع العترة فى أصول الدين» وقد وقع بين 
المتأخرين خلاف واضح ذكرنا طرفاً منه فى باب الصفات» فقد ثار بينهم الخلاف 
حول نظرية الأحوال لأبى هاشم حتى بلغ حد التكفير والتفسيق» وكان عليهم 
تحديد موقفهم من هذه التساؤلات» مثل: 

هل لله تعالى حال يبين بها من سائر الذوات» ولكونه عليها وجب أن يكون Whe‏ 
قادراً fay. PLE‏ له بكونه حياً أحوال يبين بها عن سائر من ليس كذلك؟.. 
وهل له بكونه قادراً على كل مقدور حالة تخصهه أم لا يقدر على كل ما يقدر عليه 
لكونه على IL‏ واحدة؟.. وهل له مع كل معلوم حالة أم له بكونه We‏ حالة 
واحدة””؟.. وانتهى الزيدية فى هذه المسألة إلى أنها تدخل تحت باب الفروع» 
ووافقهم على ذلك المعتزلة» فلا كفر فيها ولا تفسيق؛ لأا ليست من قبيل ما يكلف 
بها المسلم أو يطالب بمعرفتها على وجه ماء سوى أن يلم بها فى الجملة؛ أما التفصيل 


(6) 


فهو غير مطالب به . 


0( البستى: المصدر السابق» ۲۸ only ob‏ حزم: الفصلء وة وانظر الاسفرائينى: التبصير» ص 
5 فقد أكفرهم بتكفير الصحابة. 

زفق انظر الشهرستانى: الملل «pedis‏ 4۳/1 والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص٥۰۱۹‏ والقاضى 
عبدالجبار: شرح الأصول الخمسةء ص۱۹۹ . 

(۳) انظر ها ذكره أبن المرتضى: القلائد فى تصحيح العقائدء ص COT‏ (مقدمة البحر الزخار)» وانظر مدى 
تقارب فكر أبى هاشم فى الأحوال بالأشاعرة: البغدادى: الفرق بين الفرقء ص 187 . 

(5) البستى: البحث عن أدلة التفكير والتفسيق» 79 ط. 
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ب- فى العدل : أخذ الزيدية على البغدادية من المعتزلة قوم بوجوب الأصلح 
على Mail‏ ومع ذلك قال البصريون بوجوب الأصلح في يتعلق بالدين» 
فالخلق والتكليف فضل من call‏ ولكن مع خلقه» تعالى» للعباد وجب عليه 
رعايتهم ليتحقق صلاحهه'"..كى] أخذوا على بعضهم نفى اللطف على الله 

. وهو بشر بن المعتمر وأتباعه» فلو أتى الله كل ما عنده من لطف لم يبق فى 
الأرض عاص oly‏ وقد أخذ عليه المعتزلة ذلك OY‏ الله لا يبخل بلطفه 
(r) -‏ 
هداية عباده . 


وخالف بعضهم فقال الثواب والعوض OLE‏ من حيث الجود والكرم لا أنه 
يمنعهما.. ويؤكد المعتزلة على أن الإنسان abet‏ للطاعات» فهو مستحق للثواب» 
وهو واجب على الله» تعالى» فالمؤمن إذا خرج من الدنيا طائعاً Lat‏ فله الثواب 
استحقاقاً لا تفضا . 

كا خالف آخرون منهم فقالوا بن العوض لابد من أن يكون معه ضرب من 
Glee‏ وإلا كان عبثاً.. Gay‏ مقالة أبى هاشم والقاضى عبدالجبار» فالأعواض 
وحدها ليست سبباً كافياً fot‏ الآلام حسنة من الله والله قادر أن يبتدئ بالعوض 
دون ألم» فمن الواجب أن يصحب العوض الاعتبار؛ ليكون زاجراً عن فعل 
القبائح» وعليه يخرج العوض الآلام عن كونها Ub‏ أما الاعتبار فيخرجها عن 
كونها Mee‏ 

كما أخذوا على من خالف فى دوام العوض أو انقطاعه"» وهو رأى أبى هاشم 
والقاضى عبدالجبار» فقالا إن العوض لا يستحق على الدوام» ويبدو أا وجدا 
حرجا فى إيجاب دوام العوض على الله وهو فضل cae‏ فكيف يصير الفضل واجباء 
ولا مقابل له يلزمه بالوجوب"؟! 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» Aye‏ ۱۲۷ .. والأشعرى: مقالات الإسلامیین» VOTIVE LY‏ 
(۲) انظر الآمدى: غاية المرام» ص5 7176-١117‏ . 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول..» ص٠۲٥‏ والأشعرى: مقالات الإسلاميين» 817/١‏ 
)£( انظر القاضى عبدالحبار: المصدر السابق ..» ص AO‏ والرازى: المحصل» ص٥۲۹‏ . 
)0( انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق..» ص41 6» وما بعدهاء والجوينى: الإرشاد» TVA ge‏ 
)1( انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ص٤۹٤‏ . 
(۷) انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق نفسه. 
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كذلك اختلف بعضهم فى القدر الواجب إعادته من المثاب والمعاقب» وهل 
يعتير بتأليفه» أم بحياته أم بأقل ما يكون معه حياً.. وهل يجب أن تعاد أطرافه أم لاء 
وهل يجوز تخويف الطفل وأهوال القيامة على من ليس يجرم» لعوض فى الآخرة» 
واعتبار به فى الدنياء ولمن يكون العوض فى فساد بعض البهيمة أو كلهاء هل 
لصاحبها أم ؟! ْ 

كذلك هل يجب أن يكون فى تعذيب fal‏ النار فائدة» سوى كونهم مستحقين له 
بہاء يخرج عن كونه عيثاً أم SOY‏ وهم قوم حاولوا بیان أن الله لا يعود عليه فائدة 
من عقاب fal‏ النار فيهاء فقالوا بانقطاع عذابها وفنائهاء وقد تجاوزوا المعتزلة وما 
عرف من ch‏ بعضهم فى فنائهاء كأبى الهذيل العلاف gee‏ وامتد حتى تأثر به 
ابن عربى الصوف وابن تيمية OD‏ وانتهت الزيدية» ومن وافقهم من العدلية» 
إلى أنه لا تفسيق ولا تكفير فى شى من ذلك؛ لإجماعهم على أن ما يقبح من الله لا 
يفعله وما يجب عليه Palais‏ 

Ul‏ فى باب الفعل فقد اختلفت العدلية فى حسن الفعل وقبحه» ومن حيث 
وجوبه وعدم Mages‏ وهم يشيرون إلى رأى النظام فى عدم قدرة الله على فعل 
القبيح» ووافقه فى ذلك الأسوارى والحاحظ وذهب إلى أن الله لا يجوز فعله 
للقبيح؛ لأنه نقص وعيب وعبث» والله منزه عن كل ذلك» OY‏ القدرة على فعل 
العبث والظلم من خصائص الأجسام ASM‏ والمجبولة على الآفات. والله منزه عن 
الجسمية”": 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» Oe ye‏ وما بعدهاء والأشعرى: مقالات 
اللإسلامیین» ۱/ .۲۹٤-۲۹۳‏ وقارن؛ الشهرستانى: ale‏ الإقدام» ص١/1-19١4‏ . 

Bil )۲(‏ البغدادی: أصول الدين» ص۲۳۸ . 

() انظر الخياط: الانتصار» ص۲٠‏ . 

. 17 ٠-47 انظر ابن قيم الجوزية: شفاء العليل» ص 440» وشرح الطحاوية» ص4‎ CE) 

)0( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۹ ط. 

)1( انظر القاضى عيدالخبار: المغنى» ۰/٦‏ ومابعدها.. وشرح الأصول..» ص١‏ ۰ وما بعدها. 

)¥( انظر القاضى عبدالخبار: المغنى» 14/1 وشرح الأصول» لتر فرت والمحيط بالتكليف» ص 
EH‏ 
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Wis‏ هل الجهل بالفعل وجهاته يوجب تكفيراً أو تفسيقاً؟.. نفى الزيدية هذا 
الوجوب» واستشنوا منه عباداً لقوله بأن الله تعالى» لا يحسن منه أن يعوض على فعل 
نفسه» وأن يؤل من غير عوض" فقد تماثل قوله بقول المجبرة فى هذا الموضوع؛ 
لأنه جوز إيلام الطفل من غير استحقاق ولا جر منفعة إليه؛ ولا دفع مضرة عنه» 
وهو ما اعتبرته العدلية جميعاً تظلياً OP a)‏ وقد سبق فلا داعى للإعادة. 
ج فى الوعد والوعيد : 

كذلك اختلف العدلية فى فروع الوعد والوعيد فاختلفوا فى وجوب الثواب 
dy MOL‏ وجوب التوبة من OF‏ وفى وجوب التوبة بعد أدائها 

عند تذكر المعصية””» وفى وجوب التوبة من الصغائر.. فقد خالف أبو على وقال 
بوجوب التوبة من الصغائر عقلاً وسمعاًء أما أبو هاشم لا يجب إلا سمعاً واختاره 
القاضى. 

كذلك اختلفوا فى الإحباط والتفكير"» هل هما يقعان فى الطاعة والمعصية أم فى 
الثواب والعقاب» فقال أبو على بالأول gly‏ هاشم بالثانى» وتساءل أبو على عن 
كيفية وقوع الإحباط والتكفير بين المستحقين وهما معدومان.. وقد وافق القاضى 
عبدالجبار Gh‏ أبى هاشم. وبين أن ذلك التأثير مثل تأثير العلة فى المعلول» أو 
السبب فى المسبب“..ك| أشار القاضى أن المخالفين كثير من المرجئة وعباد بن 
سليمان الصيمرى» فمذهبه أن العقوبة لا تزول إلا بالتوبة» فأما كثرة الطاعات فما 
لا تأثير ها فى ذلك“ . 


5 ٠۳٦ص الإيجى: المواقف.‎ IO) 
140-148 انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول..» ص‎ )1( 
انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة..ء ص5١5. وما بعدها.‎ )۳( 
وما يعذها.‎ VAY (؟) انظر القاضى عبدا جبار: المصدر السابق» ص‎ 
امل والأشعرى: المقالات. ؟/161.‎ Ase انظر القاضى عبدالجيار: المصدر السابق» ص۷۹۳‎ (0) 
. انظر : المصدر السابق» ص۷۸۹‎ (1) 
وبعدها.‎ AYO انظر : المصدر السابی» ص‎ )۷( 
5 انظر: المصدر السابق» ص1۲۸‎ (A) 
WYO po انظر: المصدر السابق»‎ (4) 
SAVES 


وف كيفية ORS‏ قالت البغدادية ob‏ التوبة لا تأثير ها فى إسقاط العقاب» 
EL‏ مرجع الأمر الفضل الله يسقطه عند التوبة» وهو يخالف جمهور المعتزلة» من 
ضرورة سقوط العقاب بالتوبة.. وهى ندم يبديه التائب لفعله القبيح يعزم بعده أن 
لا يأتيه» وإن كانت عن الإخلال بالواجب يعزم على أن لا يعود'" وکل ما سبق لا 
تكفير فيه ولا تفسيق؛ وما سبق صورة لاختلاف المتكلمين فى الفروع". 


0 فى نقسد الإخشيد : 
أخذ العدلية على أبى بكر الإخشيد ت 707ه وأصحابه مسألتين» وكليها فى 
الفروع: 


الأولى: هو قوله بجواز التوبة عن بعض الذنوب لا كلهاء مع الإقامة على 
البعض الآخر.. وخالف فى رأيه ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائى- أو ظن cle‏ 
له- من أن اليهودى إذا أسلم وتاب عن كل ذنب» قد اقترفه فى يهوديته إلا من سرقة 
دانق» أنه يهودى dy‏ يدخل بعد فى الإسلام» وقال هذا كفر.. وقد جهل الإخشيد 
قول ایی هاشم بوجوب كونه يهودياً EIS‏ لا فى الاسم ولا فى الحكم ولا فى 
العقاب» ورأى أنه يستحق بتركه للمعاصىء وبفعله للطاعات التى يأتى بها Lig‏ 
وهو مما يخفف عقابه» ولا خلاف فى أن عقابه كله لا یزول“. 


الثانية : فهى قوله أن من لم يفعل ما وجب عليه فقد استحق الذم”» وزعم 
الإخشيد أن ذلك شبيه بمقالة OS pod‏ إن الله تعالى» يعذب العبد لا على 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» VAN ye‏ وما بعدها. 

)1( انظر: المصدر السابق» ۷۹۱-۷۹۰ . 

() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۲۹ ط. 

CO)‏ أبو بكر أحمد بن على الإخشيد من معتزلة بغداد من الطبقة التاسعة» توفى سنة٠‏ 7 7ه عن عمر يناهز 
كه وكان متعصباً على أبى هاشم وله تمسك بالمذهب ضعيف ويدافع عنه» کا قال القاضى. انظر 
طبقات المعتزلة» ص ١١١‏ 

)0( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخخمسة» ص ۷۹۸-۷۹٤‏ . 

(5) انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ص578» وما بعدهاء وكذلك ص٦٠“‏ وهو مذهب 
أغلب البصريين من المعتزلة.. وانظر كذلك المغنى"/ ۳١‏ . 
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فعله0©. وهذا جهل من OY‏ العلم بمن لم يفعل ما وجب عليه يستحق الذم» هو 
ple‏ ضرورى"".. ولو كان لنا تعليق على مذهب الإخشيد فى التوبة» هو أنه قد 
أخطأ بمقارنته بمقالة أبى هاشم وما ذهب إليه المجيرة فى ترك الفعل الواجب؛ لأنها 
مقارنة مجحفة تنم على الإغراب» وإذا كان قد تعصب ضد أبى هاشم لأسباب 
شخصية. فا المبرر لتمسكه بمذهبه فى المسألة الثانية؟”".. ولذلك نوافق من قال 
بأنه كان يتمسك بالمذهب الضعيف» ويدافع عنه لأسباب ربا كان العامل النفسى 
والسلوكى النفسى دخل فيهاء وهو إعلاء الشعور بالأنا وحب الذات وإرضائها. 
1 تعليق: الخلاف فى دقيق الكلام لا يوجب شيئًاً : 

انتهى علماء بعد تناولهم لقضايا الأصول والفروع» إلى أن الخلاف فى دقيق علم 
الكلام لا يوجب -تكفيراً ولا تفسيقاً. وهذا كخلافهم فى الأعراض» فمثلاً هل 
تبقى الأعراض زمانين أم لا؟ وما كان من هذا القبيل“» وقد أحصى الأشعرى لهم 
فى كتابه فى هذه المسألة وحدها ثانى مقالات» وكذلك فى مسألة ما يرى وما لا 
ogy‏ كذلك هل يجوز أن يخلو القادر من JEN‏ 

والترك أم Ble sh. SOY‏ يقع التماثل"؟ 

وقطعوا بأن ما كان مثل هذه الأمثلة» التى لم يرد بها SS‏ الخطأ فيها لا 
يوجب تكفيراً ولا تفسيقاً ولا دلالة Made‏ 


() انظر فى ذلك الأشعرى: اللمعء ص١١۱ BLY,‏ ص2155 والباقلانى: التمهيدى PEN Ge‏ 
والجوينى: الإرشادء ص۰۲۷۳ 180-7585, والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص۱۱۱ . وترى 
الأشاعرة جواز إيلامه. تعالى» من لا يستحق كالأطفال والبهائم وأهل طاعته ولا يسأل عما يفعل. 
وهذا صحيح نظرياًء فللمشيئة أن تفعل ما تشاءء إلا أنه أخبر فى كتابه أنه عدل لا يظلم ولا يفعل 
الظلم والباطل» وللجزاء معيار ثابت هو العمل ويحاسب عليه بناء على ذلك» فسقط قول المجبرة 
الخالصة. أما الأشاعرة فقد انتهى موقفهم إلى خليط من الجبر والاختيار! 

(Y)‏ انظر وقارن الرازى: المطالب العاليةء ا 

(۳) انظر أحمد بن يحيى بن المرتضى: طبقات المعتزلة» ص .٠١ ١‏ 

(؟) انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ۲/ 48-4545 وكذلك 7/ 08 OH‏ ۷۳. 

)0( انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ۱۳١-۱۲۹/۲‏ . 

LYE VAY AY انظر الأشعرى: المصدر السابق»‎ CV) 

(۷) انظر.. التفتازانى: شرح العقائد النسفية» ص WO‏ وأبا المعين النسفى: التمهيدء ص16121817. 

(A)‏ البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» او 
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۷ نقد الزيدية لشيعة: 


ارتبط نقد الزيدية للشيعة بالنفور من الغلو الشيعى» فأخذوا عليهم مذهبهم فى 
الرجعةء والمعجزة» والغيبةء أو أن يكون للإمام عصمة تخصه أو يحدث من الشرائع 
ما يعن له. أو إدعاء أنه يوحى إليه من الله بالإضافة إلى زعمهم النص GH‏ 
والتعيين فى الإمام» وتكفيرهم من خالفهم وأخذهم بالتقيةء وكل هذه المخالفات» 
كما ترى فى باب الإمامة''» وقد تعدى النقد هذا الباب إلى غيره من مسائل الفقهء 
كرفضهم للمتعة عند الشيعة. 


فكفر الزيدية غلاة الشيعة» وألحقوهم بمن قطع الجميع بكفرهم. كالقرامطة"» 
والملحدة PDL‏ وأصحاب التناسخ”؟ فكفروا ORAL‏ والمفوضة9, 
والميمونية" فجميعهم كفار عندهم» وإن أظهروا التشيع» مكذبون بالله والرسل» 
ولا خلاف بين الأمة فى كفرهم.. ففى أبواب التوحيد أثبتوا UL‏ دون الله خترع 
للأجسام والحياة والقدرة» dy‏ باب العدل أثبتوا عجزه» تعالى» عن إتيان من 
الأفعال ما alte‏ يقدر OLY‏ فلا يقدر على الأجناس التى لا يقع مثلها من العباد. 


أ الرجمة : 


فرق الزيدية فى نقدهم لفكرة الرجعة عند الشيعة» بين من غالوا فيها وتطرفواء 
كالتناسخية» وزعموا أنها تقع فى الأجساد والأرواح hae‏ وهو ما يعد تكذيباً 
للرسل فيا أتوا به من عقائد البعث والنشورء والجنة والنار» وهذا الكذب كفر لا 


NOAA OV NOL 2 د/ محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام»‎ BIO) 
عطية‎ ltt ترجمة حافظ‎ VO انظر يان ريشار: الإسلام الشيعى» عقائد وأيديولوجيات ص‎ (1) 
للنشر والترجمة والتأليف- لبنان» ط أولى» 19957 م.‎ 
وما بعدها.‎ 27 ١ راجع الديلمى: قواعد عقائد آل محمد. ص‎ )۳( 
. 1٠٦/١ راجع الشهرستانى: الملل والنحل»‎ CE) 
. 7 راجع الاسقرائيتى: التبصير فى الدين» ص47‎ )5( 
. ٤٤۱ص راجع الإيجى: المواقف.‎ )5( 
. 1650-١159 راجع الشهرستانى: الملل والنحلء‎ )۷( 
التكفير» والتفسيق» ۲۸ ط.‎ Dal البستى: البحث عن‎ (A) 
~۷ =~ 


شك فيه حتى ولو كان قولاً برجعة الرسول وآله إلى الدنياء أو رجعة أمير المؤمنين» 
والآئمة الأطهار فقطء |b‏ علة تكفير الإمامية بالرجعة"؟ .. كفروا لتكذيبهم ما 
علم من دين الرسول» ضرورة: من أنه لا يعود إلى الدنيا ولا dol‏ من أصحابه بعد 
موته..فهل صح العلم من قصد الرسول»#ة ضرورة ذلك» وما الطريق إلى بيان 
خطاهم فى الرجعة غير ما تقدم؟.. هو الإجماع» فقد أجمعت الأمة على أن العادة لا 
ينقضها الله فى زمان التكليف على غير الأنبياء””.. ومن ثم فمن جوز المعجزات 
على غير الأنبياء لا يكفر ولا يفسق pad WIS‏ وجود دلالة على ذلك.. ومن 
فسقهم بالإجماع من مشايخ الزيدية فليس عنده دليل.. فالظواهر التى تنفى الرجعة 
لا تؤدى إلى التكذيب» لإمكان التأويل» فلا يجب تكفيرهم ولا تفسيقهم بذلك”". 


بد نقد الإمامية فى زعمهم الوحى للأئمة : 

ذهبت الإمامية إلى جواز إحداث الإمام من الشرائع مالم يكن موجودا“» وهذا 
المذهب يمكن تبريره من جانبين: 

الأول slg‏ أن cal‏ تعالى» يجرى على ble‏ الإمام من أجوبة المسائل ما لا يخطر 
ببال غيره لفضله» فإن کان هذا هو قصدهم» فلا يكفرون ولا يفسقون. وإن کان 
المذهب the‏ فى ذاته؛ لأنه ليس من حق الإمام إنشاء شرائع ابتداءء بحال من 
الأحوال» ليس ا سند من وحى السماء كتاباً وسنة. 

الثانى: أن يقصد بهذا الإحداث هو أنه يوحى إليه من الله بشرائع لم يوح بها 
لرسول اله وهو ما يعنى زيادته لشرائع الإسلام» ما لم يكن فيهاء ولا شرعه 
الرسولء أو نقصه منهاء فإن ذلك يعنى ادعاؤه للنبوة» ونقضه لحقائق الشرع من أنه 


- ٠٤١ص انظر الرجعة د/ موسى الموسوى : الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع»‎ )١( 
156 
. ۱۳۲-۱۳۰ انظر الخياط: الانتصار؛ ص‎ )1( 
البستى: المصدر السابق» ۲۸ ط.‎ (FD 
. لالاء والجوينى: غياث الأمم» ص۱۹۸‎ ١-744 انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۰۲۰ ق۱/‎ )5( 
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لانبى بعد المصطفىء وقد قال : "لا نبى OM dae‏ والذى يبادر فى الشرائع 
بالزيادة والنقصان لا يكون إلا نبياًء ولا نبى بعد محمدقة» ولذلك فالإمامية 
يكفرون» من حيث أثبتوا الأئمة بصفات الأنبياء وإن لم يسموا أئمتهم بذلك» 
وردهم للمعلوم من الدين بالضرورة'". 

وقد برر بعض الإمامية مقالتهم فى أئمتهم Ob‏ ما يحدث لهم هو من قبيل الإلهامء 
بإجابة بعض المسائل والقضايا التى لم يأت بها الشرع» وهو كالمعجزة فى حقهم» ولا 
يكون خروجاً عن الشرع» أو إحداثاً فيهء أو ابتداعاً لشرع مغاير له» فهم يحكمون فى 
هذه الحالة بمثل ما حكم الرسول.. وهذه المسألة بوضعها السابق ليست تشريعاء 
وإن كانت باطلة» ولكنهم جعلوا الإلهام طريقاً للحكم. كالخبر مثلاً بمثل.. فالإمام 
يعرف الحكم الشرعى عن طريق الإهام» كما يعرف غيره الحكم الشرعى من طريق 
الخبر.. ولذلك ذهب بعض معتدلة الزيدية إلى أن هذا النوع لا نص فى تفسيق 
صاحبه؛ لأنه لا شارع غير الرسول فى St‏ 
ج فى نقد النص الجلى : 

قالت الإمامية بالنص Pay Li‏ بل امتدت مقالتهم هذه إلى حي 

إمامية ب على الإمام et di ho‏ 

geal‏ فقالوا بأن النص ذكر أعيانهم وأساءهم وأنسابهم وصفاتهم. فلا يجب أن 
تخرج الإمامة بحال عنهم» وترتب على هذا الاعتقاد تكفير الإمامة للأئمة من دون 
الإثنى عشر إماماء الذين يعتقدون فيهم الإمامةء على اختلافهم فيهم. 

وهذا الاعتقاد باطل وكذب cel falls‏ ولا دلالة عليه من OLS‏ أو shi‏ وقد 
اعتمدوا على روايات مختلفة ومفتراة» على دعم وتأكيد معتقدهم فى آئمتهم» وبالغوا 
فى الأمر فادعوا تواترهاء عمن كان قوله حجة”!.. وهذه المسألة وأمثالها تبين مدى 
جهلهم بعقائدهم وبأتفسهم» ولكن لا دلالة على تكفيرهم بهذا المذهب» وإن كان 
باطلاً.. ولكن أقل ما يقال فيهم هو التفسيق, لتكفيرهم مدعى الإمامة من دون 


(۱) آخرجه مسلې (VE Ee ۱۷٤/۱١‏ والترمذى فى سنته 4۸/0 AVE De‏ 
(۲) انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ص ٥۰‏ والقاضی عبدالجبار: المغنى» 7١‏ ق1/ ۱۸۵-٠۷۴‏ 
(”) البستى: البحث عن Bol‏ التكفير والتفسيق» ۲۹و. 

(5) انظر الكلينى: أصول الكافى» /١‏ ۲۷۷ . 

)0( انظر الصاحب: VAN ye chads ST‏ وما بعدها. 
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الإثنى O te‏ وقد ذكرنا من قبل تفسيق أئمة الزيدية وعلمائهم وعلماء العدلية من 
ogo OTH jal‏ وكذلك يرمى المؤمن بالكفر ومن يسبه» بناء على قوله4#: "سباب 
المؤمن فسوق وقتاله كفر"”"» وهو بإجماع الأمة. 

وقد بلغ الشيعة فى تكفيرهم للأئمة ذروة التطرف والمذهبية المقيتة» والقائمة على 
التعصب الأعمى ball,‏ ولا يترتب de‏ تكفيرهم خروج ولا استباحة المال 
والدماء» وإن كان ما انتهوا إليه أشد بغياً وإجراماء ولا شك فى وجوب تفسيقهه©. 
د موقف الزيدية من خلاف الشيعة الفقهى: 

خالفت الشيعة إجماع الأمة فى العديد من المسائل الفقهية» ومن ذلك موقفها من 
نكاح المتعة“) وقالت الزيدية فيه WE‏ إجماع الأمة بعد عهد الصحابة» وخالف 
الإجماع لا يفسق عند بعضهم. 

واعتبر الزيدية كل خلاف فى مسائل الفقه مما يدخل فى باب الاجتهاد» حيث 
يكون المصيب والمخطئ فيه صاحب نظر فى الأدلة» فهو إما أن يكون صاحب أجر 
واحد أو صاحب Wy. get‏ شئ على المجتهد إن أخطأء ولا حكم عليه فى باب 
الأسماء والأحكام» سوى كونه مسلا اجتهد فأخطأء بعد توفر شرائط الاجتهاد فى 
حقه.. وعليه لا يستوجب خلاف الشيعة الفقهى- للزيدية على وجه 
الخصوص - لغيرهم من المذاهب الفقهية تفسيقاً ولا غيره".. ومع ذلك فقد قطع 


(۱) انظر الشريف المرتضى: (GL!‏ ص 85-806 . 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: 1١7 /١ق ۲۰ gall‏ . 

)1( الحديث متفق عليه رواه البخارى» 214/١‏ ومسلم 7/ 4-67 20 ح(70)» والترمذى فى سننه ٤‏ 
POT /‏ والنسائى» ۷/ ۰۱۲۱ وابن ماجة ۲/ ۱۲۹۹ء وأحمد فى مسنده فى أكثر من موضع منهاء / 
كلا الاك CIV‏ »ع والطيالسى فى مسنده ح(58 07١73845‏ 

() البستى: البحث فى أدلة التكفير والتفسيق» 4و 

(0) انظر ابن قيم الجوزية: زاد معاد 0/ 117-111١‏ 

(5) انظرقع وآہم فى الاجتهاد؛ يحبى بن حمزة العلوى: الرائق فى تنزيه الخالق» ص51 . 

(۷) انظر مذهب آهل السنة فى WE‏ إجماع الأمةء ابن الحاجب: منتهى الوصول» ص 417-18 . 
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بعض أئمة الزيدية ob‏ المخالف لإجماع الأمة» ليس بفاسق».لعدم وجود الدلالة على 
OS‏ وإن ذهب أكثر هم إلى تفسيقهه”". 
ه نقد الإمامية فى الأصول : 
أ فى أبواب التوحيد : 

حاول الزيدية» من خلال مبحث التكفير والتفسيق» إحصاء القضايا التى جرى 
فيها خلاف الإمامية فى أبواب التوحيد للزيدية ومن وافقهم من المعتزلة» فكان 
الأمر على ما يل: 

جاء خلاف الإمامية فى فروع التوحيدء كالرؤية والمريدية والكارهيةء فقد جهل 
الإمامية الإدراك صفة أو حالة زائدة على جميع lal‏ تعالى» ونفوا الإدراك 
والحاسة 9 على ما تفهمه العدلية- ولكنهم قالوا بأن الله مدرك للمدركات على 
أكمل ما يكونء قياساً على ما يكون الواحد منا“.. ولذلك لا يعد جهلهم- فى هذه 
المسائل- جهلاً الله فلا يكون كفراً ولا فسقاً.. كما أن الله» عز وجل» عندهم يقع 
فعله بإرادة تابعة لدواعيه» وأنها من صفات القلب» وهذا التصور للإرادة من 
الإمامية لا كفر ولا فسق فيه لعدم قيام الأدلة على ذلك. 
بد فى أبواب العدل : 

Ll‏ عدم قدرة الله على الظلم» وعلى ما لو وقع لكان (UB‏ فهو كالمسائل السابقة؛ 
لأنه لا دلالة على تكفيرهم أو تفسيقهم بذلك.. وقد وقع جهلهم بالمقدورء هل 


. EVAR ELVA OEE انظر الإجماع عند الزيديةء الحادى: المجموع» الصفحات التالية‎ )١( 

(؟) البستى: البحث ف أدلة التكفير والتفسيق. 

OY)‏ انظر فى ذلك الزنجانى: عقائد الإمامية الإثنى ate‏ ص 215-١1١‏ وانظر الحل: منهاج 
dal Sit‏ ص١١‏ . 

)0( رأى الشيعة الإمامية على الخصوص ف الصفات فيه اختلاف أوائلهم على متأخريهم» ولكنهم انتهوا 
إلى رأى العدلية من المعتزلة والزيدية فى العموم؛ انظر الكلينى: الأصول من ٠١۸/١ HSM‏ الحل: 
كشف col dl‏ ص ATO‏ وما بعدهاء مكتية المصطفوى» قم د.ت. وقارن ذلك با ذكره ابن تيميه: 
منهاج السنةء ٠۷١ /١‏ وما بعدها. 
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يصح أن يكون مقدوراً له أم لا؟.. pe‏ أجازوا عدم قدرته على ما يصح أن يقدر 
عليه" ولذلك كان ما سبق ليس جهلاً بالله» ولا مما يجب أن ينسب OS‏ 


)١(‏ قارن ذلك بالعاملى: أعيان الشيعةء /١‏ £08 وهذه مسألة جزئية من نظرية العدل الإهى عند 
الشيعة» ولكنهم فى العموم متفقون مع العدلية فى العدل» والله عندهم لا يكلف ما لا يطاق» ولا 
يفعل القبيح لأنه منزه عن ذلك انظر فى ذلك الطوسى: تجريد الاعتقاد. ص١7‏ 7 وما بعدها. 

(۲) البستى: البحث فى Dal‏ التكفير والتفسيق» ۲۹ ط. 
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(لفصل glad)‏ 
obo}‏ عامة متعلقة باللإمامة 


ويشمل على النقاط التالية: 

-١‏ حكم من aba‏ إمامة إمام ثابت الإمامة أو أنكرها أو جهلهاء 
۲- ما حكم الخروج على الإمام على جهة البغى وخلعهء ٠‏ 
*- فما موقف فرق المسلمين من الخارجين على الإمام؟ 

4 - حكم من جهل إمامته أصلاًء . 
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الفصل السابع 
أحكام عامة متعلقة بالإمامة 


1 حكم من دفع إمامة إمام ثابت الإمامة أو أنكرها أو جهلها : 

شغلت مسائل الإمامة حيزاً كبيراً من الخلاف بين الزيدية ومعتزلة من جهة» 
والإمامية من جهة أخرى» بل واختلفت فيها الزيدية مع المعتزلة Lal‏ رغم نقاط 
اللقاء الكثيرة والأساسية بينهم حتى جمعهم bal‏ "عدلية" فى كثير من الأحيانء وإذا 
كنا قد تناولنا نقد الزيدية للشيعة- إمامية وباطنية- فى مباحث الإمامة» فنحن هنا 
سنتناول القضية من حيث التفسيق والتكفير» لنرى Wye‏ غاية فى الاعتدال 
والانضياط المنهجى لدى الزيدية من هذه المسائل الشائكة- وإن كان لا يمنع 
تطرف وغلو بعضهم» وهم ليسوا موضوع بحثنا- ويبدو أن جميع فرق الإسلام قد 
سعت وراء مفهوم الولاء والبراء» وفرض الموضوع نفسه على جميع مسائل 
الأصول. 
٣‏ حكم المخالف فى مسألة الإمامة : 

فهل من خالف فى قضية الإمامة يفسق أو يجب تفسيقه؟.. إن ما يقصده الزيدية 
بهذا التساؤل غير ما يقصده المعتزلة» والعكس صحيح» كما يخالف الزيدية الإمامية 
فى العديد من مسائل الإمامة والعكسء وقد بلغ إلى حد التفسيق» فتتساءل الزيدية 
هل يفسق من WE‏ فى قضية الإمامة Us‏ بأنهم لا يقصدون بهذا التساؤل ما 
يقصده المعتزلة الذين خالفوهم فى كثير من مسائل الإمامة» فذهب أكثر أئمة وعلماء 
الزيدية إلى تفسيق من دفع إمامة إمام ثابت الإمامة» أو نكر أو جهل إمامته» كمن 
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نابذه وحاربه فى كونه فاسقاس» وهم يقصدون بذلك الإمام على كرم الله وجه 
وابنيه الحسن والحسينء رضى الله عنهماء والأئمة من ذريتهماء لمن توافرت فيه 
شروط الإمامة وخرج ودعا لنفسه”".. أما المعتزلة فيقصدون كل إمام ارتضته 
الأمةء أو استخلف عن طريق الوراثة» أو اغتصب الخلافة وتوافرت فيه شروطهاء 
وكان قرشيً”".. ويجمع بين العدلية شرط القرشية» إلا أنه عند المعتزلة لفظ يشمل 
عموم قريش بإطلاق””» وعند الزيدية يتعين فى قوم خصوصين» هم آل بيت النبوة» 
وهم بنو هاشم من أولاد عبدالمطلب بن عبد مناف المضرى القرشى» الذى ينتهى 
نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليهم| السلام؛ أبو PG pl‏ 

وقد مثل البستى اتجاهاً معتدلاً عند الزيدية» عندما ذهب إلى أنه لا دلالة على 
تفسيق من جهل بإمامة الإمام أو أنكرهاء إذا لم يقترن ذلك بخروجه عليه ومحاربته» 
وقد وافقه كثيرون من أئمة وعلاء الزيدية.. 

وقد رأيت أن الزيدية تقول بالنص الخفى”» والمعتزلة تقول بالاختيار"» كا أن 
الخلاف بدا شديداً بين الزيدية والشيعة» لما كان منهم من تطرف وغلو فى أحكامهم 
على الصحابة فى الأحداث AI‏ جرت بينهم» بداية من تعيين أبى بكرء ونهاية بها 
حدث ف الفتنة الكبرى» وما أعقبها من حروب بين الإمام على Oa any‏ 

فخلاف فرق المسلمين واقع تاريخى لا مغر منه» وكان له أثره على مجريات الفكر 
JS‏ تأكيد» وترامت WUT‏ خلافهم فى مسائل الإمامة حتى تجاوز الفكرء وتحول إلى 
صراع فرض نفسه عسكرياً وسياسياً واجتماعيء فكيف نقد الزيدية فرق المسلمين فى 


)١(‏ انظر حميدان بن حميدان: حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال» “او. خطوط مصور بمعهد 
المخطوطات. ميكروفيلم رقم ٠‏ 7*5 توحيد يمنية» وقد حققناها. 
BCD)‏ ابن أبى الحديد: شرح نبج البلاغق ۷/ 54-57 . 
)1 انظر القاضى عبدالجبار: المغتى» ۲۰ ANG‏ 757-741 . 
(5) انظر حميدان: حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال» ۳ ط. 
)0( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٣و.‏ 
(5) انظر القاسم بن محمد: الأساس لعقائد الأكياس» ص 2178-1197 
(۷) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ 701/1١3‏ 
(A)‏ انظر الشريف المرتضى: الشافى فى الإمامة. ص 7940-١180‏ 
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موقفها من الصدر الأول والأحداث التى جرت بينهم» فى ضوء قضية التكفير 
والتفسيق» هو ما سنعرض لهء وسنتجاوز- كلا أمكن- عن التكرارء إلا أننا 
سنبسط القولء كلما دعت الضرورة للتفسير والتحليل والتعليق» إن تطلب الأمر 
ذلك“ . 


"- فا حكم الخروج على الإمام على جهة البغى وخلعه؛ أو نفى إمامته والطعن 

فيه“ وهل كل خروج على الإمام يعد بغي"؟ 

ليس كل خروج على الإمام يعد بغيأء Leper‏ إذا توافرت أسبابه 
ودواعيه» فقد جنى بعض المؤرخين للعصر الأموى والعباسىء على كثير من 
الثوار والثورات التى قادها أفاضل الناس من العلماء وآل البيت» الذين ثاروا من 
أجل إصلاح الأوضاع القائمة» أو البحث عن الحقوق المفقودة» أو تحقيقاً للآمال 
المنشودة للعبيد والشعوب المقهورة أو للمطالبة بحقوق دستورية هم» هضمها 
حكام الجور والفساد أو لقصور فى جوانب التطبيق فى الحكم» أثرت على الأحوال 
dll‏ فحل الفساد الاجتماعى والاقتصادى والأخلاقى محل العدل والمساواة 
والإخاء بين الشعوبء القصد إن أغلب هذه الثورات كانت ذات موضوع» ومن 
ثوار حقيقين» وليسوا بغاة أو فئات ضالةء أو عصابات مسلحة هدفها السلب 


(1) من أفضل الكتب التى عالجت هذا الموضوع بحيدة شبه ALLS‏ وأمانة علمية أصيلة كتاب البستى: 
"البحث عن أدلة التكفير والتفسيق. ۳۰و -»٤۲-‏ ومن جاء بعده تأثر به تأثراً كير cht‏ للدراسة 
والمقارنةء ومن أولئك الإمام يحبى بن حمزة العلوى فى كتابه التحقيق فى أدلة الإكفار والتفسيق» 
مخطوط بدار الكتب المصرية» مصورة عن النسخة اليمنية» وقد تحققنا عنهاء فوجدناها نسخة أصلية 
تابعة له وكتبت فى حياته» وربا بخطه. سنة ١4٠ AVY E‏ ورقة..ولولا المعاناة التى أصابتنا من 
تحقيق المخطوط الأول للبستى» لواصلنا التحقيق فى مخطوط الإمام يحيى» ولكن أرجأنا العمل فيه 
لقابلء والله المستعان, انظر قائمة المخطوطات العربية المصورة من اليمن» ص4 . 

)1( انظر الموضوع عند الصاحب: الزيدية» ص VAN‏ وما يعدهاء والقاسم بن محمد: الأساس لعقائد 
الأكياس» ص17/7-195؛ والرصاص ف الخلاصة النافعةء 64 ety‏ بن الحسين: المجموع» ص 
۳.. وقارن بالقاضى عبدالخبار: المغنى» ۲۰ AWYASAEANG‏ وما بعدها.. وشرح الأصول 
الخمسة؛ ص۳٥۷‏ . 

() انظر فى ذلك الأشعرى: مقالات الإسلاميين» /١‏ ٤۷ء‏ والشهرستانى: الملل والنحل» -١113/1‏ 
والقاضى عبدالجبار: ٠١ pall‏ 155/753 . 

-— VV - 


والنهب وتبديد الأمن الاجتماعى.. وهكذا ينبغى النظر لثورات الخوارج وآل البيت 
والمعتزلة". 
۴ فما موقف فرق المسلمين من الخارجين الثوار على الإمام؟ 

اختلفت آراء الفرق فى الخارجين على وجه البغى والإفساد: فقصد المعتزلة 
با لخروج مطلق اللفظء dy‏ يحصروه فى الخارجين على سيدنا عثهان فى الفتنة الكبرى» 
أو سيدنا على بعد التحكيم» وسموا بالخوارج» ولذلك قالوا الخروج على الإمام على 
جهة البغى ونفى إمامته والطعن فيهاء أو القعود عن نصرته مع الإمكان من غير 
عذر سواءء والجميع Peed‏ ويلاحظ أنهم ألحقوا القاعدين عن نصرته 
بالخارجين ade‏ وهو ما يجرنا إلى سؤالهم عن موقفهم من الصحابة الذين قعدوا 
عن نصرة سيدنا عثمان”" وكذلك الصحابة الذين قعدوا عن نصرة سيدنا على ضد 
معاوية ومعسكره. كأسامة بن زيد وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن عمر“. 

أما الإمامية فكعهدنا بهم وبتطرفهم فى الأحكام» أكفروا الخارجين» وقالوا 
خالفة الإمام المفترضة طاعته والجهل بإمامته وموالاة غيره كفر» وراموا من وراء 
غلوهم تكفير الصحابة» بإدعاء قعودهم عن طاعة وموالاة سيدنا على كرم الله 
وجهه!.. ولكن منهم من توسط ف المسألة» فسموا الفعل فسقاً وأصحابه مسلمين 
لا مؤمنين.. والجمع بين صفة الإسلام والفسقء كانت موقف فريق من المسلمين 
هم المعتزلة» وعلى رأسهم واصل بن Melber‏ 


)1( انظر بهذا الصدد كتاب د/ محمد عمارة: الإسلام By gly‏ ص .779471١-178‏ 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول. ص VOY‏ 

)1( انظر رد المعتزلة فى المغنى: ٠١‏ ق7/17/.. فهم يرون عند مظنة الهلكة يجوز القعود.. ولا يرضون 
عن الفعل عموماً. وسيأتى بيان. 

(4) انظر فى ذلك: ٠١ gall‏ ق۲/ ۸٠-۷۹‏ وما بعدهاء وسيأتى.. وانظر ابن قتيبة: الإمامة 
والسياسة ٥۳/١‏ . 

)0( انظر الحى: LAY‏ ص 5» ۲۹۰۱۰ والشيخ المفيد: الإرشادء ص4 VY‏ وما بعدها. 

0) هم "الواصلية". انظر الشهرستانى: الميل والنحل» ٦۴-٠۹ /١‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق» 

VW oe 
- 1۷۸ - 


أما الزيدية فقد اقتصدت ف الحكم على الخارجين على الإمام؛ إن كان إمام حق 
على شروطهم التى اشترطوهاء فعدوه فاسقاً.. وهذا هو الذى عليه خاصة الزيدية 
من أثمتهم وعلمائهم.. وقد شذ عن ذلك فريق منهم لا يعتدون به”".. 
4 حكم من جهل إمامته Saal‏ : 

فا حكم من جهل إمامته Shel‏ وادعى بناء على ذلك الإمامة لغيره» وجلس 
مجلس الإمامة» من غير قيام بالأمر من الإمام ومخالفته له؟.. قصد الزيدية بهذا 
التوصيف ما حدث فى الصدر الأول من اختيارهم لسيدنا أبى بكر الصديق خليفة 
لرسول Bal‏ من بعده. 


فقالوا إن الصحابة لم يكونوا على علم بأن الإمام بعد النبى» 9ه هو على بن أبى 
طالب» کرم الله وجههء لعدة اعتبارات منها عدم وجود نص قاطع فى ذلك 
والنصوص التى أشارت لإمامته تحتاج إلى نوع من إمعان النظر والفكر 
والاستدلال» كا ساعد على عدم تنصيبه عدم مطالبته بالأمرء مراعاة منه لما وقع من 
ملابسات وظروف» بعد وفاة رسول الله واختلاف الناس فى سقيفة بنى 
ساعدة» وارتداد العرب مرة أخرىء فإيثاراً منه للسلامة وإطفاء لنار الفتنةء وتأليفاً 
لقلوب المؤمنين حول الخليفة الجديد» دخل فى الأمر وسكت لكل .هذه 
الاعتبارات”.. وقطع الزيدية ob‏ الصحابة لو كانوا يعلمون إمامتهء قطعاً ويقيناًء 
ما تجاوزوه إلى غيره.. وبناء عليه قالوا لا دلالة على كون ما حدث فسقاً فى حق أحد 
من الصحابة ولا ene‏ 

كان PUA‏ والتيار الزيدى المتشدد”» بعض الأدلة على فسق من جلس 
مجلس الإمام من الكتاب والسنة.. والحقيقة هى شبه رد عليها الأئمة وقطعوا 
أصحابهاء وهى على النحو التالى: 


CV)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠٠‏ ط. 
(1) انظر الصاحب بن عباد: الزيدية, ص 14 وما بعدها.. وانظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة» ١‏ 
06-6 
(۳) البستى: المصدر السابقء bY‏ 
(5) انظر فى ذلك الطوسى: تلخيص الشافى» ۲/ ۰۱۲۸-۱۲۳۰۹۰۸7 GA‏ حسين بحر العلوم» 
النجف الأشرف» الطبعة الثانية11787ه. 
)0( انظر et‏ بن الحسين: كتاب تثينت الإمامة 5١‏ ط. ومابعدها. 
- ۷۹ - 


أ أدلة من القرآن الكريم : قال تعالى: اومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ناراً خالداً فیها). 
رأى هذا الفريق فى الآية دليلاً على خطأ من جلس مجلس الإمام وفسقه» وهم 
يقصدون بالإمام أمير المؤمنين» كرم الله وجهه؛ فلا تصدى أكبر من الجلوس مجلس 
الإمام» ما يستوجب أن يكونوا من أهل الوعيد.. إلا أن هذا الرأى لم يلق قبولاً عند 
ie aoe‏ لين See oa SiO‏ 
إلا على ما يستحق الوعيد شرعاًء وكأنه» تعالى» قال: "ومن يعص الله ورسوله 
معصية يستحق بها دخول النار» يدخله HE‏ خالداً "Ss‏ ولو قال كذلك USS‏ 
نحتاج مع كل معصية أن نعرف» هل هی مما يست يستحق بها النار أم لا؟ وكذلك يجب 
هذا فيه إذا دل الدليل عليه. 
كذلك تعلقوا بقوله تعالى: VIP‏ لعنة الله على الظالمين”". وانتهى الرأى إلى أن 
عموم اللفظ لا يصح التعلق بظاهره» إذا كان الشرط معلوماً بالعقل واقترن به. 
ب- أدلة من السنة : جاء فى السنة ما يدل على إمامة أمير المؤمنين» BU‏ "من 
كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره 
واخذل من SMe‏ فصريح النص يدل على إمامته» والدعاء لمن نصره 
والخذلان لمن خذله. وهذا يوجب التفسيق..ولا fot‏ لفظ المعادة فى الحديث» 
ما ذهب إليه هذا الفريق؛ لأنه لا يفهم منه الجهل بإمامته» والجلوس مجلسه إذ 
لم يكن منه خروج وقيام بالأمر أصلآء ولكن المعادة تكون فى محاربته وأذيته» أو 
قصد ذلك من فعله. 
فهل هذه الأوصاف تنطبق على من ظن فى شئ أنه حق له» ولم يعلم أنه حق 
لغيره وتصرف cad‏ وهل طلب الإمام على» كرم الله وجهه» نصرة أحد وخذله» 


. ١4 سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) سورة هود: : آيق14 . 

)۳( سبق تخريجه. وقارن بين رأى الشيعة والزيدية فيه ورأى أهل SN‏ وقد حققت ذلك سلفاً. - ومع 
ذلك فقد أخرجه الحاكم فى مستدركه. ؟/ ٠ل‏ وقال: صحيح على شرط مسلم" ” ووافقه الذهبى» 
کا أخرجه النسائى فى "خصائص على ".ص OY‏ وأحمد فى مسنده: rev /o‏ 

—\Ae- 


والخذلان ضد النصرة» فإذا لم يستنصر الإمام أحداً GS Wiss‏ خذله 
الصحابة“؟ 

كذلك تعلق هذا الفريق بقولهءة: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية" وقد وجه النقد هذا الحديث من حيث السند والمتن.. أما من حيث 
الستدء فلكونه من أخبار OLY‏ ورواه ابن عمر عن الحجاج» حين سأله عن 
عبدالملك بن مروان» وم يثبت من طريق آخر ولا عن غيره من هذه الطريق» فلا 
يصح. ولو كان EU‏ صحيحاًء لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف.. فلماذا؟ OY‏ 
قولهقة» : "مات ميتة جاهلية" تعنى أن الجاهل بالإمام فى زمانه» فيه خصلة أو 
صفة من صفات الجاهلية» وقد يجهل الرجل الحق ويفسق أو لا يفسقء أما أنه يكون 
كافراً فلم يرد ذلك» والحديث لا دلالة فيه على موضع الخلاف» بمعنى أنه يكفر أو 
يفسق"".. وأقصى ما ذهب إليه الزيدية هو القول بوجوب معرفة المرء لإمام زمانه» 

فاذا لو علم إمام زمانه وكان جائراً؟.. قالت الزيدية: لا تجب طاعته» فإن كان 
عادلاً وجبت طاعته. والخبر السابق يؤيد ويقصد ذلك» بمعنى أن من جهل من 
يجب طاعته» جهل ما يجب عليه أن يعرف فى الدين ضرورة.. وترى الزيدية أن 
هذه المسألة من المسائل العظيمة فى الإمامة» وهى أصل عندهم من أصول الدين» 
لذا لا يصح الاستدلال فيها إلا بالأخبار المتواترة والمشهورة.. كما أنه معارض 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١‏ ثاو. 

)1( انظر يحيى بن الحسين: المجموع» ص1۳٠‏ (كتاب فيه معرفة الله عز وجل). 

(۳) انظر الصاحب: الزيديةء ص775.. وقد عزى للهادى إلى الحق فى الموضع الذى ذكرناه سابقاء هذا 
التفسير وهو كما ترى غخالف لما ذكرته الشيعة فى الحديث, وقد وفق البستى فى التعبير عن هذا. 

(4) ترى الزيدية حرمة إمامة الظالم.. وحرمة الإمامة على الظالمين» وبطلان إمامة الجائر.. وأن الإمامة لا 
تعقد لظالم أو فاسق انظر الحادى: المجموع.. الأرقام التالية بالترتيب ST‏ ص۳٩‏ 519:40 ء 
VAY AVA AVY‏ من كتاب فيه معرفة الله عز وجل- وكتاب المنزلة بين المنزلين- وكتاب ذكر 
خطايا الأنبياء عليهم السلام- وكتاب الدعوة إلى أحمد بن يحبى. 

)0( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»* ,. 

— VAY - 


بأخبار كثيرة مثل قوله#: "من قال لا إله إلا الله خلصاًء دخل MEL‏ ومثله 
es‏ 

تعلقوا Lad‏ با روى عنه»##: "من أذى علياء فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى 
cal‏ ومن ومن أذى الله يوشك أن ينتقم ONG‏ الحديث صحيح ols)‏ البخارى 
وأحمد وغيرهماء ولكنه من أخبار الآحاد لا كما ادعت الشيعة التواتر فيه» كا أن متنه 
ليس فيه ما يدل على أن الجهل به كإمام من الإيذاء والإيذاء ينصرف إلى الآلام 
والجراحات لا إلى الإمامةء والاستشهاد به بعيد ولا يوجب شيئاً 


ومثله قوله»قة: "حبك يا على من الإيمان» وبغضك من النفاق"”"» فهو يعنى 
الحب ف الله لعدة أساب» جهاده» وفضله ومآثره» ولقربه من رسول Bical‏ 
وسابقته فى الدين» أما أن يقصد به معرفة إمامك فلاء فضلاً عن أن هذا الحديث 
عند أهل السنةء ضعيف فى أحسن الأحوال“. 


وهذان الحديثان ربا دلا على تفسيق الخوارج ونفاقهم وکل من عاده» ولايدل 
على ذلك فيمن يواليه فى الدين» ولا يعلم carole]‏ واعتقد إمامة غيره» فالخوارج قد 
أكفروه وقاتلوه”'» ومعاوية عاده وحاربه.. أما الصدر الأول فقد كان يواليهء وكان 


معه co poly‏ ويعتقد إمامته". 


)1( الحديث صحيح رواه البزار عن أبى سعيد الخدرى» انظر السيوطى: ا لجامع الصغير» ۷/۲ . 

)1( رواه أحمد فى مسنده والبخارى ف التاريخ» والحاكم فى المستدرك عن عمرو بن شاس» وهو 
صحیح» انظر السيوطى: الجامع الصغیر» ۱١۸/۲‏ . 

(۳) روى الديلمى فى مسند الفردوس حديثا قريبا من ذلك؛ فلیراجع» 0[ ٠. 1٠١‏ 

(5) للشيعة روايات كثيرة فى هذا الباب» وقد سبق بعضهاء كلها من طريق الآحاد وأغلبها لا يصح» وما 
صح فيها لا يدل على إمامة أمير المؤمنين» ولكن يدل على الفضل والتقديم» كا ذهبت إلى ذلك 
الزيدية فى نقدها هذه الأحاديث. انظر فى ذلك القاضى عبدالجبار المعتزلى: المغتى» ٠١‏ ق141//1- 
۸ وانظر الباقلانى فى التمهيدء فقد قدم بحثاً ضافياً فى خبر الواحد نقض فيه حجج الشيعة من 
الأخبار تباعاء ص١‏ ؟ 5 50٠ - 559 ELV‏ 

)0( انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» EON AT‏ والقاضى عبدالجبار: المغنى» SVAN GY‏ 

CD)‏ البستی: مصدر سابق» ۳۱ ط. 

— YAY - 


تعليق وتعقيب : 

سبق بيان موقف الزيدية من الإمامة» فهو منصب لا يكون إلا بالشرع والنص» 
وإن كان Lis Lai‏ فقد جاء بعلى وولديه الحسن والحسينء ثم فى جميع أولادهم لمن 
خرج منهم ودعا لنفسه» وتوفرت فيه شروط الإمامة. 

ولكن الصحابة فى الصدر الأول إلى أن الإمامة منصب لا يكون بالشرع» ولكن 
بالاختيار من أهل الحل tially‏ ويمكن القول أنهم اعتمدوا فى ذلك على نص 
دستوری» وهو قيام دولة الإسلام على ساس الشورى فى الحكم. 

وبالغت الشيعة فى أمر النص والوراثة الشرعية للخلافة» حتى بلغوا المنتهى فيه 
فأكفروا الشيخين والصحابة» واعتبروهما مغتصبين لا خليفتين.. وخلطوا بين 
العقيدة والسياسة» كمتعلق من متعلقات الفقه فى المقام الأول» والذى لا يفسق ولا 
يكفر با أحد. 

وجاء حكم قلة من تخفف من الزيدية من أثقال الفكر الشيعى فى الإمامة» ولكنه 
تطرف وغالى؛ إلى حد تفسيق الشيخين والصحابةء pb tal‏ عن اختيار pal‏ المؤمنين 
وطاعته. 

والتساؤل OW‏ هل دعا أمير المؤمنين لنفسه»ء عند وفاة RS gu I‏ فعدل عن 

إمامته أحد من الصحابة.. فضلاً عن أن يكون قد ظهر لحم أو استدل بنص شرعى 
من كتاب الله أو سنة رسول الله فرد الصحابة هذه النصوصء وتآمروا 
FP LS‏ ينفى الزيدية ذلك ويوردونه على سبيل محاججة cp pal‏ وقد علمت 
كيف ردوا عليهم”". 
ج القيساس : 

ذهب متطرفة الزيدية إلى ضرب من المقايسة» بين من عدل عن إمامة الإمام 
وجهل بهاء واعتقد إمامة غيره» بمن خرج على الإمام وحاربه وبغى عليه» أو خرج 
)١(‏ انظر البيهقى: الاعتقاد والهداية» ص٣٠٣"‏ . 


OY)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق؛ ٠١‏ ط. 
سام - 


عليه ولم يحاربه» وقالوا الفسق يستحق على الجميع حكاً واحداً!.. فهل هذا 
صحيح؟!.. هذا ما سنحاول بيانه فیا یلی: 

لقد مكث أمير المؤمنين بين أظهر صحابة رسول الله»ف» فا أنكر بيعة خليفة من 
الخلفاء الراشدين قبله» ودخل فى بيعتهم ee‏ وعمل وتعاون معهم» وماتوا بين 
يديه فترحم عليهم وترضاهم ورضوا عنه» وصلى خلفهم أو صلى core‏ وكانوا 
يشاورونه فى أمور الدولة ويأخذون بمشورته» ويقضى بين أيديهم؛ فيمضون 
قضاءه. ومضى بعدهم يغبطهم على حسن abled‏ وفضلهم فى الإسلام» ويفاخر 
بمآثرهم. وتزوج من أبنائهم وزوجهم من بناته".. فمتى وقع البغى- کا زعم 
الظالمون- منهم عليه ومتى ظهرت لهم إمامته» فأنكروا له حقاً عرفوه 
وکتموه"؟!.. ثم هل بعد تفسيق الصدر الأول» والشيخين على التعيين» إثاً أكبر 


5 ضيف 


ويصدق على قولنا ما وجدناه من عامة أئمة الزيدية وعلمائهم» من ترحمهم على 
الصحابة والشيخين وترضيها“.. أما ما سلف من القياس» فهو لا يصح تماماً 
لعدم وجود العلة وسقوط DY‏ ولا يعد بعد ذلك قياساً بحال.. فصحيح أن 
الأمة قد أجمعت على تفسيق البغاة على الإمام ومن عاونوهم» فكيف أمكنكم إجراء 
هذا على الصحابة- إخوة الإمام وأعوانه- وشيوخهم؟ ثم ما العلة الجامعة بين 


)١(‏ انظر يحيى بن حمزة العلوى: عقد (SMI‏ ص87» بتحقيقناء وانظر ما قاله على فى عمرء رضى الله 
عنهماء حين مات» البخارى» ۷/ 1 ح(7780)) وتزكيته لأبى بكر وعمر وأنهما خير النبيين الناس 
بعد النبيين وبعد رسول aa‏ البخارى» ATW VE «F4 /V‏ والصواعق المحرقة» لابن حجر 
اهیٹمی» ص۱۱۸ واقتداؤه بها فى طبقات ابن سعد ۳٤/۳‏ . 

(؟) انظر رد المعتزلة على زعم الروافض Ob‏ الصحابة تكاتموا الوصية بعلى» القاضى عبدالجبار: المغنى» 
INN‏ 

OM)‏ حمل إثم تفسيق الصحابة الجاروية من الزيديةء انظر عقد AT yo SU‏ تحقيق ودراسة إمام حنفى 
سيد عبدالله. دار الآفاق العربية» ط. أولى577١م/‏ 7.. اه وراجع مذهبهم فى الصحابة فى خطط 
المقريزى» ۲/ ۲۵۲ ومقالات الأشعرى» ٠١۳/۱‏ . 

() انظر الشاهد على ذلك فى كتاب بحيى بن حمزة: عقد اللآلى الصفحات» ص49-۸1» وحكمه 
بالتفسيق على من خالف سنتهم فى الشيخين والصحابة! 
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القياسين» وهل يذهب هذا المذهب إلا جاحد لفضل الجميع يكره الإمام والصحابة 
ee SI‏ ولا يحب أن يبقى للإسلام فضله» أو أثر؟! 

وقالت الزيدية إن القياس فى قضية الأسماء والأحكام أو التفسيق والتكفير 
متعذر تمامآء لعدم معرفة العلة على وجه التعيين» أو مقدار عظم الفعل بالتفصيل» 
وقد يعلم قطعأ عظم العلة» من حيث كونها مفسدة» وقد لا توجد فى cone‏ فلا يتم 
القياس.. وفى هذه المسألة قد يثبت للقائس عظم العلة» وهو كونه خروجأ وبغيا على 
الإمام.. فكيف يمكن الاستدلال بأن اعتقاد غيره فسق هو الآخر مع فقدان 
العلة؟! وبعدء فهذا هو مذهب أفاضل الزيدية» كا ذكرنا فى أكثر من 
موضح» فيمن جهل إمامته واعتقد إمامة غيره» يقول البستى: "لا دلالة- عندنا- 
على كونه فسقاً بمجرده» Lily‏ نعلم أن الباغى فاسق» ويجوز أن يكون وجه العظم 
اجتاع الذنوب» لو انفرد كل واحد منها لم یکن فسا کا يجوز فى كل واحد منها أن 
یکون فسقاً"0. 
دالأدلة العقلية : 


حاولت الشيعة إثبات أن سيدنا على» كرم الله وجهه» تعرض لأنواع من القهر 
والكبت والاضطهاد. على يد الراشدين والصحابة» مما اضطره إلى السكوت 
والتسليم وإيثار COLA‏ وتبع الشيعة فى ذلك فريق من متطرفة الزيدية» على 
رأسهم الحادى يحيى بن الحسين ت98١ه‏ لاعتبارات» ربا فصلناها فى دراسة 
مستقلة» دعته OY‏ يتبنى هذا CLM‏ والجهل بإمامة الإمام كان أكبر من البغى 
عليه» وقد حذروه وأنذروه من عاربة الإمام الباغى» لأنه فى هذه الحالة سيحارب 
tale,‏ وهذا -عندهم- فسق فى الدين» وهو نوع من الاستدلال العقلى ذهبوا 
إليه.. وقالوا إن ذلك وجد فى الصدر الأول» وحكموا على أمير المؤمنين بمبايعة 
وطاعة الإمام الباغى وتحذيره من حاربته وإنذاره» بأنه إذا حاربه سيحارب ويجاهد» 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق؛ 7١‏ ط. 
(؟) انظر فى ذلك ابن قتيبه: الإمامة والسياسة» 2١١/١‏ وتاريخ الطبرى» TOA LT‏ وتلخيص الشاق 
للطوسىء ٤۸/۳‏ . 
(۳) انظر يحيى بن الحسين: كتاب تثبيت ٤1 ALY‏ و. 
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وانتهوا إلى أن ذلك -فى حد ذاته- كاف لتفسيق الباغى؛ لأن الباغى ليس الذى 
يحارب الإمام فقطء بل الذى يشرع كذلك فى Mae‏ 

وجاء رد الزيدية على الشيعة» ومن وافقهم» Ob‏ الذى تعلقوا به لا يصح» لأن 
الفرق واضح بين الإمام الذى خرج ودعا إلى نفسه» ونصب الأدلة على المطالبة 
بإمامته وانحاز إلى فئة يناصرونه. وبين الإمام الذى قعد عن المطالبة بإمامته» ورضى 
بها ذهب إليه الناس من مبايعة غيره» ولم يطالب الناس ببيعته» ولا الدخول فى 
طاعته» فالإمام الأول» مع توافر الشروط فيه وإقامته للعدل» وجب الدخول فى 
طاعته» والخارج عليه فاسق LS‏ أما الإمام الثانى كيف يفسق الخارج عليه وهو 
يجهل إمامته» وقد قعد هو نفسه عن المطالبة بإمامته» ولم يعلن عنها؟!.. وهكذا كان 
موقف سيدنا على» کرم الله وجهه. على ما يرونه”". 

وبناء عليه بطل القياس الشيعى؛ OY‏ الفرق قائم بين الإمام الذى قام» والإمام 
الذى cad‏ ولذا كان المخالف للأول أعظم جرماً وذنباً من المخالف له من الناس» 
أو لا جرم ولا ذنب عليه Shel‏ إذ كيف تتصور WEE‏ له» وهو لم يعلم بإمامته 
فجهلها!.. فالعدول إلى غيره كان تابعاً لاعتقاد LY‏ ونصرة غيره تبع اعتقاده أن 
الإمام غيره» ولذلك قيل: "إذا تبين الفرق بين الحالين» فالجامع بينهماء من غير 
«Jo‏ مبطل "". 
ه قياس آخر : 

وحاول الشيعة إثبات أن الصحابة اغتصبوا الإمامة من صاحبها سيدنا على» كرم 
الله وجهه» ومنحوها لغيره» وهو سيدنا أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» وهذا 
الاغتصاب أكير من السرقة.. ورغم ما فى هذا الكلام من مغالطة» فنتناول قياسهم 
ونبين بطلانه..قالوا اغتصاب حق الإمام فى الإمامة» أكبر وأعظم جرماً من سرقة 
أقل القليل ولو عشرة دراهم» فإذا كان السارق يفسق بسرقته» فكذلك المغتصب 


271/١ انظر الكلينى: أصول الكاق»‎ )١( 
. ٦١/١ انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
ط.‎ ۳١ Gently البستى: البحث فى أدلة التكفير‎ OF) 
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للإمامة دون أهلهاء لا فيه من إضرار بالمسلمين.. والمسألة تحتاج إلى تفصيل ينبغى 
إيضاحه. لبيان خطأ وشناعة الشيعة» فيم| ذهبوا إليه من القياس» والجرأة بتفسيق من 
لا يتصور فسقه» من أعلام ا هدى وصحابة المصطفى26. 

ولذا سنبدأ بتحديد مفهوم الفاسق من السراق» فمن هو؟.. قال العلماء هو من 
علم من calle‏ أنه استحق ق القطع على طريق الجزاء والنكال. . هذا هو الفاسق من 
السراق» فا السرقة التى يعد صاحبها سارقاً؟.. قال العلماء هذا الجزاء» السالف 
الذكرء يستحقه من سرق من حرزء مع انتفاء الشبهة والملك» ثم حدث علم الإمام 
كونه EL‏ وشهد بذلك الشهود» أو أقر السارق على نفسه عند الإمام» أو من 
ينوب عنه» كالوالى أو القاضى» دون ضغط أو إكراه» poly‏ على اعترافه وإقراره» 
فيقطع على سبيل الجزاء والتكال» ولذلك لا شك فى أن من حصل على هذا الوجه 
ple‏ فسقه فسقه ضرورة! 0 

ويعرف الجرجانى السرقة فى اللغة والشرع» فيقول: "فى اللغة أخذ الشئ من 
الغير على وجه الخفية» وفى الشريعة -فى حق القطع- أخذ مكلف خفية قدر عشرة 
دراهم مضروبة لا حرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة» حتى إذا كانت قيمة المسروق 
أقل من عشرة مضروبةء لا يكون سرقة فى حق القطع» وجعل سرقة شرعاًء حتى 
يرد العبد به على بائعه.. وعند الشافعى تقطع يمين السارق بربع دينار» حتى سأل 
الشاعر المصرى الإمام محمد Amy‏ الله : 

يد بخمس مئين عسجد فديت ELL‏ قطعت بربع ديشار 

فقال محمد فى الجواب: U‏ كانت أمينةء كانت ثمينة» فلا خانت Meals‏ 
والسارق غير المقر بسرقته يقطع بشهادة اثنين عليه» ويلحق به المختلس بالآية.. 
وعليه فالطريق للحكم على السارق بالفسق» هو ثبوت القطع على سبيل الجزاء 
والتكال. 


wg 7 البستى: المصدر السابق»‎ )١( 
. 77 انظر الجرجانى: التعریفات» ص4‎ (1) 
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فهل يعلق الجزاء بقدر الضررء حتى يرد إليه غيره إذا شاركه فى الضررء أم يجوز 
عدم معرفة العلة؟.. قال العلماء إذا كانت العلة غير معلومة تعذر القياس؛ لأن فى 
السرقة صنوفاً من المفسدة ووجوهاً من القبح ارتبطت بها ذاتهاء ومن أجلها عظمت 
السرقةء ولا يوجد مثل ما فيها من أضرار فى غيرها- وإن كان أعظم منهاء حتى لو 
أمكن كل HS‏ تعذر القياس بين من سرق عشرة دنانير أو دراهم من حرز فكان 
فاسقاء وبين من جهل إمام زمانه» diy‏ يعلمه وتعذر عليه ذلك» فالضرر الواقع بين 
الاثنين ليس قرينة شرعية يقع بها الحكم. "فإذا لم يصح الضرر أن يكون علة لهماء ل 
يصلح أن يكون علة لأحدههما"0". 

كذلك لا یمکن تقدير عظم الضررء إلا بقرائن يعرف بها كونه عظياً» فمتى تجرد 
الضرر عن هذه القرائن» لا يجب الحكم عليه بكونه (ube‏ فلو علق العظم بكونه 
ضررا- على هذا الوصف- لم يمكن رد غيره إليه عندئذ. 

وبعد فإن دفعنا للقياس - على ما سبق - أو خبر الواحد أو الإجماع فى مثل هذه 
المسألة» التى أثارها الشيعةء لا يعد قاعدة ثابتة؛ OY‏ دفع هذه الأسس الشرعية 
التى يجرى Lele‏ الفقه الإسلامى فى أبوابه المختلفة يؤدى إلى مفاسد كبيرة وخخطيرة» 
ومعظم الفقه قائم على القياس بأنواعه والعلة الجامعة. فيه هو العلم بالضرر» 
وكونه كثرة أو قلة". 

ويختلف الحال فى أصول الدين عامة» وف باب الأحكام على وجه الخصوص» 
فا متكلمون لم يجعلوا دفع القياس- فى مثل مسألتنا السابقة- lind‏ وعليه لم يفسقوا 
أهل الظاهرء الآخذين بظاهر الأدلة القرآنية والأخبار النبوية فى باب الصفات 
الخبرية الذاتية أو الفعلية الذاتية» وأبطلوا القياس”".. كا أن المتكلمين لم يفسقوا أبا 


CV)‏ البستى: مصدر سابق» ۳۲و. 
(؟) انظر إمام عبدالله: التنزيه فى عقائد المسلمينء ص١ 15-١‏ دار الآفاق العربية» ط. hgh‏ ١157١هف‏ 
والبغدادى: أصول الدين؛ ص1۷ وما يعدها 
(۳) انظر الجوينى: العقيدة النظامية» ص71-17ء والرازى: أساس التقديس» ص٦٠۲‏ . 
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إسحاق النظام فى إبطاله للقياس» ودفعه pla‏ ولو كان اعتبار الضرر 
صحيحاء لوجب تفسيق المشايخ بهذه المسائل وهو ما لا يجوز. 

كذلك ينبغى التفريق بين الضرر المعلوم والضرر غير المعلوم» فمن أخذ درهماً 
على سبيل الاستحلال كان كافرء ولو أخذه على سبيل الخطأً واعتقد إباحته 
كالنوارج فى أخذهم أموال مخالفيهم عن طريق الشبهةء لم يكن كفراً بحال من 
الأحوال.. أما أخذ أموال الناس سرقةء مع العلم بتحريمها شرعاًء إضراراً بالغير 
فمعلوم عقلاً وشرعاً.. وبناء عليه فمن المعلوم مما حدث فى الصدر الأولء أن 
العدول عن أمير المؤمنين إلى أبى بكرء رضى الله عنهاء لم يكن مع العلم بتحريم 
ذلك؛ فلا يصح قياس أحدهما على الآخر”". 

وهكذا أنصف الزيدية الصحابة والشيخين» » على من جار عليهم ورماهم؛ ظلاً 
وزوراً با لم يكن منهم وكفرهم وفسقهم» فأجمل بصنيعهم معروفاً. 

وقوع الضرر بعدول الناس عن أمير المؤمنين!.. ادعت الشيعة بأن الضرر قد 
وقع» بعدول الناس عن أمير المؤمنين إلى أبى بكر الصديق» رضى الله عنهما.. فا 
حقيقة الضرر المتصور الذى وقع؟!.. تصدى الزيدية eh‏ وتساءلوا عن نوعية 
الضرر الذى وقعء وعلى من وقع؟!.. 

فهذا الضرر إما أنه وقع على أمير المؤمنين أو على الأمة أو على كليهها.. والضرر 
الذى وقع على مير المؤمنين» إما فى الدين أو فى الدنياء والمتصور- مع وقوع الضرر 
فى الدين- هو أنه إن آطاعوه للزمه من التكليف مالم يلزمه؛ إن لم يطيعوه» أو عدلوا 
إلى غيره.. ويبقى دينه بعد ذلك فى كل الأحوال مصاناً عن كل نقص» لما حباه الله به 
من ألطاف وهدايات. 

فهل كانت الإمامة طريقاً -للإمام- موصلاً للثواب» بها يتحمله من أعباء الحكم 
والرياسة والاجتهاد وإقامة العدل؟.. إن كان الأمرء كذلك» ففى غيرها من SEN‏ 


)1( انظر البغدادى: أصول الدین» ص۰۱۸ ۱۹ والفرق بين الفرق» ص PEM ANY‏ والشهرستانى: 
الملل والنحلء ٠۱١۹۰۱۳۱۰۷۱/۱‏ . 
(؟) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» #الاو. 
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يتحصل الثواب» وفى سواها من المنافع ما يتوصل به إلى الثواب.. أما الزعم بأن 
الضرر الذى وقع كان فى الدنياء فالواقع والتاريخ يشهدان بأنه لم يقع ضرر على أمير 
المؤمنين» من جراء العدول عنه إلى غيره فى دنياه. 

ولكن الشيعة احتالت- بعد دحض حجتهم الأولى- فقالوا الضرر وقع على 
الأمةء وذهبوا مذهباً dae‏ قائ على التخييل والبهتان» فلو تصور أن من قام مقام . 
الإمام» قد جار وظلم وتعدى وأبطل الحقوق وضيع الحدود» فهو صحيح. أما 
JU,‏ على غير ما ادعوا فى الصدر الأول» فكيف يمكن إثبات ضرر وقع على 
الأمة» وقياسه على السرقة فى كونه فسقاً؟!.. ولكن ادعوا أن الضرر وقع بالفعلء 
بترك طاعته وطاعة غيره» وهو كلام غير محصل؛ OY‏ وقوع pall‏ فرع على العلم 
بإمامته» dy‏ يعلموا بإمامته ليتركوا ذلك ويدخلوا فى طاعة غيره» فقياس الجهل 
بالإمامة على السرقة غير OSE‏ من كل وجهة» على ما ذكرنا من قبل» وعلى الشيعة 
أن يلجأوا إلى شبهة أخرى. 

كا ادعت الشيعة كذلك ob‏ الراشدين قد أضروا بالأمة» حين تصرفوا فيها 
بإقامة الحدود: والأمر والنهى» وإنفاذ الجيوش.. إلخ» وهو منصب ليس هم» ومن 
ثم عظم الضررء فيكون فسقاً!.. وهذا الادعاء يجعلنا نتساءل هل يفسق من اعتقد 
نفسه إماماً وحل محل الأئمة» وتصرف فيها كتصرفهم؟.. فإن جاز ذلك» فهل يلزمه 
أن يتصرف تصرفات الأئمة فيها أم لاء ما دام اعتقد فى نفسه الإمامة؟.. تقول 
الزيدية مع الجواز فلا إشكال فى إمامتهم» وما ينبنى عليها من حق التصرف.. 
ولكنهم يفضلون القول ob‏ قائم على الاعتقاد بأحقيتهم فى ذلك» وجهلهم بالإمام 
الحق» الذى آثر السكوت والقعود ول يعرفهم بحقه'". 

وهكذا حكم أغلب الزيدية بصحة إمامة الشيخين» أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهم|- بناء على ما سبق - وصحة تصرفهه| كإمامين» ولكن الشيعة اعتبروهما بغاة» 
وعليه لا يصح تصرفات البغاة كأئمة WU, pane‏ ردهم الزيدية إلى مقالة 
الأصوليين فى أن تصرفات أهل البغى تنفذ إذا حكمواء بمثل مذهبهم فى الفروع. 


(۱) انظر ot‏ بن حمزة: الرائق فى تنزيه الخالق» ص۲۰۹ . 
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وقد تصرف الشيخان» بيا لو كان الإمام على رضى الله عنه» نفسه» لعمل مثل 
عملهم» وما غير منه شیئاء dy‏ ينقص [K>‏ من أحکامهم» وكيف يكون ذلك» وقد 
كان وزيرهم وقاضيهم والقائم على تنفيذ الأحكام والنائب عنهم فيهاء فمن أين 
يكون الضرر إذاً فا صنعواء أو يعد ما أتوا ظل)؟! فقد حمدوا فى فعاهم» ولا يسع 
أحد عيبهاء وجهلهم بالإمام لا يعظم الخطأ فى التصرف» ولا وجه للقياس هناء 
حتى يعد فسقاً ولا يلزمهم إن تصرفوا فى الإمامة كأئمة"©. 
و موقف الصحابة من الإمام على عند الشيعة : 

ذهبت الشيعة إلى أن موقف الصحابة من الإمام على لا CH‏ عن ثلاثة 
احتمالات وهى: أن يكونوا لم يعلموا بإمامته» وعدلوا إلى غيره بناء على AUS‏ أو 
علموا بإمامته ومالوا إلى غيره طلباً للرئاسة» أو أن الأمر قد التبس عليهم» وقصروا 
فى النظر. 

وهكذا نجد للشيعة موقفاً Wie‏ نظرياء أقل ما يوصف به أنه جرد احتالات 
وافتراضات» أملتها عقليتهم المعادية للصحابة والصدر الأول» فقد راموا من 
الاحتمال الثانى إثبات تفسيق من جلس مجلس الإمام مع علمه بإمامته.. وهو 
عندهم سيدنا أبو بكر””. 

وتنكر الزيدية عليهم ذلك» فلا يجوز لعدم وجود الدلالة بأن العدول عن 
الإمام- مع العلم به ابتغاء للرئاسة» فسق مجرد» دون أن ينضاف إلى غيره.. فإذا AB‏ 
النص» وبطل القياس» وثبت أن الإجماع على غيره» يلزم التوقف فى حال من عدل 
عن أمير المؤمنين» مع الشك فى حاله”"» واعتقاد أنه غير إمام.. وأخيراً يمكن إجال 
رأى الزيدية فى زعم الشيعة» أنه ينتهى إلى عدم تفسيق أبى بکر» بناء على أنه تولى 
الأمر واعتقد إمامة نفسه» واعتقد فى الإمام أنه ليس بإمام. 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠۲‏ ط. 
(؟) انظر دعوى الكتهان واحتالات الشيعةء الشريف المرتضى: GUS‏ فى dele‏ ص5 23١6-1١‏ 
2117-8 
)1( انظر المقدسى: فى الرد على الرافضة» 5١١-199‏ . 
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والمحصلة النهائية من فروض واحتالات الشيعة وقياساتهم» هو النيل من 
صحابة رسول ail‏ وعلى رأسهم أفضلهم وأتقاهم الشيخين» والأمر ليس فى 
القياس الذى تذرعوا به» فأبو بكر لم يجلس مجلس أحدء ولا عدل عن طاعة wel‏ 
ولا نسب لنفسه ما ليس له.. وما يتصور الشيعة فى خير الأمة بعد رسول الله#ة لو 
افترضناه فى بعض علائهم أو وجوههم» الذين لا يرقون إلى شئ من منزلة 
الصحابة» فضلاً عن أبى بكر رضى الله عنه» لقرروا استحالته ابتداء"!.. 

لقد كانت تصرفات الصحابة» سيا الشيخين, ديناً يقتدى ويقتفى» شهد لهم 
بذلك الكتاب المنزل فى محكمه بالعدالة والنزاهة» وما تطرقوا إليه -أى الشيعة- هو 
محض افتراء كغيره» یشوه وجه الإسلام ولا يغير الحقائق والتاريخ ولا ينال 


زفق 


. ۱۸١ LAS انظر المقدسى: رسالة فى الرد على‎ )١( 
(؟) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق, “الاو‎ 
— yay - 


wld) Laid) 
على الراشرين‎ Gab dv فى الرو على‎ 


ويشمل على النقاط التالية: 
-١‏ نقد الشيعة فى الطعن على أبى بكر الصديق والرد عليهم. 
؟- نقد الشيعة فى الطعن على عمر والرد عتيهعمم. 
۴- نقد الشيعة فى الطعن على عثمان والرد عليهم. 


الفصل الثامن 
. فى الرد على من طعن على الراشدين 


¢ 


فى الرد على من طعن على الراشدين 
١‏ نقد الشيعة فى الطعن على أبى بكر والرد عليهم : 

أدى مذهب الشيعة فى الإمامة إلى الطعن على الصدر الأول» وكان أبرز 
الشخصيات التى نالت من الطعن ما لم تنل غيرها شخصية الشيخين A‏ بكر 
وعمرء رضى الله عنهماء وقد تنوعت وجوه وأساليب الطعن عليههاء ومجموع ما 
افتروه فى هذا الباب قصدوا به النيل من صحابة المصطفى»# عامة وخير الناس 
code‏ صحابته الكرام» ما يؤدى إلى هدم ركين من أركان الدين» فيهون بعد ذلك 
أى شئ فيه. 

وربا كان الشيعة أسلاف هؤلاء المرتدين الذين ارتدوا ونافقواء فحاريهم أبو 
بكر الصديق» رضى الله عنه» وأخضعهم وأذل أعناقهم» أو كانوا من أبناء الفرس 
الذين ساقهم أمامة بعد فتح العراق وبلاد ما وراء النهرء ودخل جنوده بعد ذلك فى 
عهد عمر المدائن عاصمة ملكهم» فسقطت الدولة إلى غير dary‏ وانطفأت نيران 
الفرس/ المجوس إلى يوم القيامة» وحطم الصحابة عرش كسراهم» لكى لا يكون 
عرش سوى عرش الرحمن؛ ولا ربا يعبد ويطاع سوى الله رب VMS!‏ 


)١(‏ انظر المقدسى: رسالة فى الرد على الرافضة» TTY‏ وما بعدهاء مخطوط مصور بمعهد المخطوطات 
العربيةء ميكروفيلم رقم» ۰0۷ توحید. 
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فكل هذا الغل الشيعى على الشيخين» لا يمكن تفسيره فى ضوء ما يقدمونه من 
طعون مفتراه فيهماء والشيخان هما من هما فى الإسلام تديناً وفضلاً وتقوى وورعاء 
لقد أرادوا من الطعن على وزيرى النبى# الطعن عليه نفسه» فقد ساعداه وآزراه 
وتاصراه وناسباه وحفظا الأمانة من بعده. 

فهل le‏ الشيعة أصحاب دين pales‏ دينهم إلى سب الصحابة» والطعن على 
٠‏ أعلام الدين وعلى رأسهم الشيخين من أجل أمير المؤمنين أخيهم وصاحبهم 
ومشيرهم وخلفهم فى حمل أمانة الخلافة؟.. فسيدنا على وآل بيت رسول اك 
وآله» براء منهم إلى يوم الدين» ومثالبهم فى تاريخ الإسلام لا تنسى وفضائحهم لا 
تنكر» ولا غرو أن كفرتهم الزيدية والحق معهه”". 

الشبهة الأولى والرد عليها : رجع الشيعة المفترون إلى عهد النبوة» حيث كان أبو 
بكر وعمرء رضى الله عنهماء وزيراه وموضع سره وقادة جیوشه» وسيفه على من 
عاده من المشركين من أهله وأهلهماء أو نافقه من أهل المدينة» مع المخلصين من 
المؤمنين من صحابته» رضى الله عنهم أجمعين» فاذا يفعل المبطلون فى سيرة 
الشيخين» التى زخرت JS‏ عظيم وفضل؟!.. افتروا عليهه!- وهما مثال الطاعة 
لرسول الله- (al‏ قد عصيا BS yur ST‏ فكفروا بعصيانه) لرسول الله فاتخذا 
طريق العقبة» رغم نهى النبى ف لما أن يقطع أحد هذا الطريق» وقد عصاه فريق من 
المنافقين» وهموا بإيذاء OB poll‏ 

ورد الزيدية هذا الخبر سنداً ومتن» فقالوا هذا خبر راويه كذاب وهو على بن 
مجاهد الكامل» وكان رافضياً لا يتورع عن الطعن فى الصحابة.. أما متنه ففيه ما 
يفضح كذب صاحبه» ذكر فيه byl‏ جاءا وحلفا بين يدى الرسول#» ما سمعا 
النداء وهذا يوجب ألا يكون Ad‏ وقد قبل الرسول COLA she‏ ورد بعض 


)1( انظر كذلك حميدان بن حميدان: حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال» و - وعلى الرغم من أن 
الإمام عبدالله بن حمزة كانت له آراء متطرفة فى باب الإمامةء إلا أنه أكفر الرافضة بمقالتهم وكذلك 
الخوارج. 

() انظر فى ذلك الشريف المرتضى: الشافى» ص45 7479-7 . 

(۳) انظر كذلك القاضى عبدالجبار: المغتی» ۲۰ ق١/ ۳٤۳‏ وما بعدها. , 
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الزيدية هذا الخبرء معلقاً عليه بأنه لا يفيد فى القدح على الشيخين» وجنس من 
الكذب البين» وقد تعلق به بعض أهل الحشو من الإمامية والذين يروجون الباطل 
من القصاصء ولا يتهم مسلم ولا تسقط عدالته بالأخبار الكاذبة» ولو كان 
صحيحاً ما اعتمدوا عليه؛ لأنه من أخبار الآحادء وخبر الواحد ظنى الثبوت 
والدلالةء فى باب الأصولء ولا يؤخذ به فى الأمور العظيمة التى تشابه ما نحن فيه 
سيا لو خالفت المعلوم من الدين بالضرورة»ء والمعلوم على عكس ما دعت الشيعة» 
فعدالة وطهارة الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ثابتة للقريب والبعيد ولا 
يقدح فيها مثل هذه الأباطيل”". 

ولا نأخذ على البستى سوى افتراضه تواتر وشهرة هذا الحديث» فقال لو كان 
هذا الخبر كذلك:لكان صريحاً فى التفسيق!.. وأنى له أن يكون AIS‏ وراويه 
شيعى كذاب ومروجوه مثله؟!.. ولكن يحمد له اعتقاده أن هذا الخبر من تلفيقات 
الحشوية» ظناً منهم el‏ قد يفسقان -وحاشا لله ذلك- إن خالفا النبىك فیا ہی 
عنهء وقد ذكر فى نص الخبر أنه لم يسمعا المنادى واعتذراء ولكن الافتراء له cabal‏ 
ويفضح بعضه بعضاًء فلا يوجب تكفيراً ولا تفسيقاء وليرجع المبطل بخفى حنين 
le |S‏ 
الشبهة الثانية حول ميراث السيدة فاطمة, رضى الله عنهاء والرد عليها: 

افتعل بين السيدة فاطمة وسيدنا أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء من الخلاف 
ما أخرجه عن حقيقته وضخموا فى الأحداث» حتى يمكن القول بأنهم قد صنعوا 
سيرة خاصة به» وكل ذلك بسبب ميراث السيدة فاطمة فى فدك من أبيها »نة فا 
تكون فدك» ولم لم.يورثها أبو بكر للسيدة فاطمة؟!.. أفاء الله على رسوله بالنصر على 
اليهود فى غزوة Ct‏ ففتحت صلحاًء فكانت فدك- وهى قرية صغيرة من قرى 
الحجاز- إحدى غنائم الغزوةء التى خص الله بها رسولءفك» فصار ينفق من ريعها 


Ab YY البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )١( 

(7) انظر كذلك ابن تيمية: منهاج السنة, 5/ ۲۲۰ . 

(۳) انظر الشريف المرتفى: الشاق» ص‌۲۳۱-۲۲۸» وابن المطهر منهاج الکرامة» ص9 .١١١-1٠١‏ 
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ونخلها على الجهاد» حتى توفاه الله تعالى''".. جاءت السيدة فاطمة» رضى الله عنهاء 
بعد وفاة رسول eal‏ تطالب بحقها فى فدك؛ فمنعها سيدنا أبو بكر رضى الله عن 
لقوله#: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".. فقيل: إن السيدة 
فاطمةء رضى الله عنهاء قد اقتنعت با ذكره ها أبو بكر الصديق من حديث والدها 
المصطفىءقة. وقيل: lel‏ ذهبت وهى غاضبة» وقاطعته حتى ماتت بعد ذلك بستة 
Get‏ وندم أبو بكر على هجرهاء وود لو أنه أعطاها ميراثها". 

لقد كان موقف سيدنا أبى بكر والصحابة لا يصدر إلا عن تشريع؛ وهكذا كان 
موقفه من ميراث السيدة فاطمة» أمضى حديث ofthe, lana‏ الشرع والتسليم بها 
أمر أو Oe‏ وتصور أبا بكر نابع من صميم التصور الإسلامى. فماذا قالت الشيعة 
فى هذه الحادثة؟.. اتهمت الشيعة أبى بكر وصورته على أنه غاصب GE‏ السيدة 
فاطمة» ما يوجب فى حقه التفسيق» وما يترتب عليه فى الشريعة» من عدم جواز 
ولايته ولايات cle‏ فضلاً عن خلافة المسلمين» كا ترد شهادته» ويقدح فى 
عدالته» قياساً على حكم السارق والظالم» فقد فعل أبو بكر ما هو ST‏ من كونه ظلاً 
أو فقا .. واستعان الشيعة بالنص- وأحسب ذلك من أجل التلبيس على العوام 
والدهماء- فقالوا قد غير ما أنزل الله على bed yer‏ حيث قال تعالى: لإيوصيكم الله 
فى أولادكم للذكر مثل حظ Oh SN‏ فكيف يو صى الله عباده بأولادهم» ولا 
يوصى Be ell‏ بأولاده؟!"» وكذلك عين الله جهة الميراث والمستحقين له» فى قوله 


WAVY TY انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان» 1/ 57 47-1 "ا مطبعة السعادة بمص ر‎ )١( 

)1( الحديث رواه البخارى فى مواضع عديدة من صحيحه؛ 1/ (PANG TY‏ لف ا 
5 )© ومسلم» CO-ED G‏ وأبو داود ۰۱۳۹/۳ VAIN?‏ والترمذی» 4/ NTE‏ 
اح (۱۹۰۸)ء وأحمد فى مسنده 0 , وابن سعد فى الطبقات».18/8١»‏ ومالك فى موطئه» ص 
AV) CAVE‏ ّ 

() انظر ابن تيمية: منهاج السنة؛ ¥/ SOV‏ وما بعدها. 

(5) انظر القاضى عبدالجبار: المغنی» ۲۰ ق۱/ ۳۳۲ . 

)0( البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» ۳۳ ط. 

. ٠١ةيآ سورة النساء:‎ CV) 

(۷) انظر يحبى بن الحسين: كتاب تثبيت الإمامة» ٤١‏ ط. 
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تعالى: إن ترك خيراً الوصية للوالدين Ogg BYLy‏ ىا أن العادة قائمة فى الناس 

عامة والأنبياء ole‏ أن يورثوا أولادهم» قال تعالى: لأوورث سليمان داود4") 

فكيف يتفق النص المنزل المحكمء با ذكره عن رسول الله##ء ورب) لم يسمعه منه 

غيره"؟!..فقد روى أبو بكر حديثاً رفع حكم الكتاب ونسخه فى حق السيدة 
فاطمة وحدهاء فخصص عامة وقيد مطلقه'» فإذا كانت السيدة فاطمة هى 

المقصودة من التخصيص» ومستثناة من ظاهر قول الله تعالى: لأيوصيكم الله ف 

OG So‏ ألم يكن من الأولى أن يخبرها رسول الله US‏ ويبلغها هذا ا لخطاب 

بنفسه» فكيف يمكن أن تكون المقصودة به ولم تبلغ بنسخه ولا تخصيصه”©؟! 

ورد الزيدية على هجوم الشيعة المشبوه من خلال عدة محاور: 
الأول: إن مدار القضية كان أرض خيبر والسهم الذى كان ها : 

أ- فقال فريق: إنها ذهبت إليه تستخبر وتستعلم» لا أكثرء فلا عرفت الخير؛ اقتنعت 
برأى الخليفة وذهبت. 

ب- الفريق الآخر: قال إن رسول الله قد نحلها هذه الأرض قبل موته ودخلت 
فى حوزتهاء فلا توفى» طالبها أبو بكر أن تأتى بشهود» فجاءت برجل وامرأة» 
فطالبها برجل مع الرجلء ومع المرأة امرأة Ms of‏ فعدلت إلى PAM‏ 
فحاجها الخليفة kal a‏ "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركتاه صدفة"0, 
ويقال إن رد فعل السيدة فاطمة لم يكن التسليم» ولكن احتجت وغضبت 


. 18 سورة النساء: آية‎ CV) 
. ٠١ سورة النمل: آية‎ (1) 
. ٠١ انظر الشريف المرتضى: الشافی» ص۰۲۳۲ وابن المطهر: منهاج الكرامة» ص9‎ )( 
. 777 انظر القاضى عبدالجبار: المغنى؛ ۲۰ق۱/‎ (£) 
. سورة التساء: آية11‎ (0) 
. انظر الشريف المرتضی: الشاق» ص۲۳۰‎ )( 
قيل سيدنا على وأم أيمن» انظر القاضى عبدالجبار: المغنی» ۰۲۰ ق۱/ ۳۳۳-۳۳۲ وابن تيمية:‎ )۷( 
. ٠١۷-۱١١/۲ منهاج السنةه‎ 
. ٠۴۰ /١ والشهرستانى: الملل والنحل»‎ ۱۱۰-۱۰۹ ye انظر ابن المطهر: منهاج الكرامة»‎ CA) 
سبق تخريجه قريبا.‎ )9( 
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وانصرفت» وكان هذا آخر لقاء cgi‏ حتى ماتت بعد ذلك بستة أشهر", 

ولكن الشيعة ضخموا الحادثةء وادعوا أن القوم قد فسقوا بتصرفهم هذا معهاء 

فأى تصرف يشيرون إليه وفسقوا به» هل كان رد السيدة فاطمة فسق عند 

الشيعة؟!.. لقد كان هدفهم ذم شخصية أبى بكر والصحابة Lee‏ بها فيهم 

السيدة فاطمة» رضى الله عنها. 

وذكر الزيدية والشيعة نص حديث عن رسول الله فى فضائل ومناقب 
السيدة فاطمة» رضى الله عنهاء هكذا: "فاطمة بضعة فى من آذاها فقد آذانى» ومن 
آذانى فقد آذى الله» ومن أخذ UL‏ فقد آذاها". ولا يخفى ما فى نص الحديث من 
دلالات والمقصود منها.. ولكن نص هذا الحديث يرويه أهل السنة على نحو آخر» 
رواه البخارى فى صحيحه هكذا "فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها أغضبني OOM‏ 
ولم يتفق مع الزيدية والشيعة فى شئ سوى صدره فحسبء كا أنه قد تغيرت عنده 
عبارة من آذاها فقد آذانى" ب "فمن أغضبها أغضبنى"» أما الحاكم فى مستدركه 
رواه بشكل آخرء وعلى النحو التالى: "فاطمة بضعة منى» يقبضنى ما يقبضهاء 
ويبسطنى ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى وسببى 
وصهرى""» وعند مقارنة هذه الروايات ترى أن BLA‏ بينهما كبيرة» وهو ما يدل 
على أثر المذاهب فى توجيه الأحاديث» حسبما تأثر الرواة بالمذاهب2.. 

لقد قصد الشيعة الإساءة إلى أبى بكر والصدر الأول من صحابة رسول BAA‏ 
الذين امتدحهم الله فى كتابه ورسوله فى سنته» وأبو بكر الصديق لا يعدل فضله 
أحد من صحابة الرسول وهو الذى خصه الله فى كتابه بقوله: SD‏ اثنين إذ هما فى 


(۱) انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والنحل» 2177/5 وابن حجر: فقح البارى؛ ۷/ ٠١۲ ١۱۳۱‏ . 

(؟) انظر فتح البارى» ۷/ VIVE ITY‏ دار الريان للتراث ط. VERVE‏ 

(۳) رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين» وحسنه السيوطى فى الجامع الصغيره 
VE/Y‏ عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد فى مسنده ۳/ ٠6و0/ VAN‏ عن حذيفة مختصرأء وقال ابن 
حجر الهيثمى رواه أحمد وأبو de‏ ورجالما رجال الصحیح» ۰۲۰۱/۹ والحاکې 2301/4 
والترمذى فى جامعه» 0/ V1‏ مطولاً عن أم سلمة» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

(5) سورة التوبة: آية 4١‏ . 
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OCU‏ والذى قال فيه #: "لو وزن Ole!‏ أبى بكر بایان الأمة لرجح dle!‏ أبى 
بكر".. وما روى فى فضله ومناقبه وعدالته eS‏ وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب» 
قال : "خير هذه الأمة بعد النبيين أبو بكر وعم" . 

|S‏ اعتمد الشيعة على مقالة العصمة” فالسيدة فاطمة من آل بيت النبى» ولذا 
فهى معصومة؛ وكذلك شاهدها أمير المؤمنين على بن أبى طالب معصوم هو الآخر 
بدعوى الإمامة» فالأئمة معصومون» ولذلك قالوا بأنها كانت محقة فى دعواها أن 
رسول الله قد سلمها ميراثها قبل وفاته» وقد طالب أبا بكر بتسليمها ميراثهاء 
الذى كانت قد قبضته من قبل.. فلا عجزت عن إثبات أا قد تسلمته بالفعل» 
عدلت إلى القول بأنه ميراث مستحق lb‏ وجاءت فى قوها الأول با لا ترد شهادته 
لعصمتها وعصمته عند الشيعة* us ds‏ الثانى: رده أبو بكر بالحديث الذى 
رواه عن رسول الله 4# وطالبها بالشهود ول تطالبه بشهود على روايته". 

ورد الزيدية على دعوى الشيعة بأنه لم يكن يعلم عصمتها ولا عصمة شاهدهاء 
وإن كان قد أخطأ فى عدم التبين والنظرء وإذا كان يعلم فقد حكم بخلاف ما عل 
إلا أن الحاكم ليس عليه النظر إلى حال من يفبصل فى دعواه» وإنها عليه النظر فى 
بينته» فلا لم تتمكن من إثبات دعواهاء أمضى هو ما سمعه عن رسول Bical‏ 
ووضع المال فى يد الفقراء". 


. 704/0 الحديث صحيح رواه أحد فى مسنده‎ )١( 

)1( الحديث حسنه السيوطى ف الجامع الصغير»7/ ١٠ء‏ ورواه ابن عساكر عن على والزبير ches‏ وضعفه 
أبو بكر tall‏ فى مجمع الزوائد» 4/ ٥١‏ ولكن ابن حجر الميثمى فى الصواعق المحرقة أشار إلى 
صحته» ص۱۱۸ . 

(1) انظر الشريف المرتضى: الشاقء ص CTO‏ وابن المطهر: منهاج الكرامة» ص 2١١١‏ ابن تيمية: منهاج 
۱١١/١ a‏ . 

(4) انظر الکلینی: أصول GI‏ ۲۰۰/۱ ۲۷۰-۲۹۹ وابن المطهر: الآلفین» ص MAEVE‏ 
والنيسابورى: إثبات OY ah bY‏ . 

(6) انظر ابن المطهر: منهاج dal SII‏ ص ..١١١‏ وقارن القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ق۱/ ۳۳-۳۳۲ 
وابن تيمية: منهاج MUU Vedi‏ 

0( انظر الشريف المرتضى: الشافی »ص۲۳۳ . 

.*7" /١ق‎ ۲۰ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٤۳و وقارن القاضى عبدالجبار: المغتی»‎ (VY) 
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مضى الشيعة فى التشكيك فى الحديث» حيث أن فاطمة طالبت بنصف ميراثها 
من أبيهاء كا أمر الشرع» فر دها بالحديث و i‏ يرد 5 Le‏ النبىقك» فقالوا إما أن 
يكون هذا الحديث ناسخاً للآية أو مخصصاً لحا" والنسخ لا يكون بحديث آحادء 
فإن كان خصصاً ASU‏ فالتخصيص كان لابد أن يعلمه شركاؤها فى aM‏ من كل 
بيت رسول الله كأزواجه”" 
وتتخفف الزيدية من OLS‏ الشيعة» فاعتذرت عن أبى بكرء فقالت يبدو أنه قد 
أخطأ التأويل» أو سمعه عن غيره عن رسول الله وكان فى الحديث زيادة أو 
نقصان» فالتبس الأمر ade‏ وهذا الخطأ فى النهاية لا يعد كبيرة تقتضى التفسيق» 
BS es‏ ال 


. وللشيعة“» اجتهاد يوافقهم عليه الزيدية» هو أن الحديث يمكن أن ينصرف إلى 
صدقات ll‏ فا تركه من صدقات لا يورث وهو صحيح.ء ولكن يعطى 
للفقراء ويقسم بينهم» ولذا لا ينبغى اعتبار فدك من الصدقات» فكان عليه أن 
يعطيها فدك- إعظاماً وإعزازاً لها وتقديراً.. 

وأن يغرم للفقراء من بيت مال المسلمين» وتقول الزيدية لا بأس فى هذا التأويلء 
كان حقه أن يفعل ذلك» ولكن يبقى الأمر على ما هو عليه؛ وهو أنه لا يدل على أن 
عدم فعله ذلك يعد فسقاً ولا غيره.. كما أن الظاهر من حال زوجاته أن ميراثهن 
كان ظاهرة orl‏ ن قد تملكنه قبل وفاته»فة؛ ولذا جرى على فاطمة فى أرض فدك مالم 
يجرى عليهن» لما فيه من شبهة الملك أو احتّالهاء ولذلك لا يجب فيه تفسيق. 


)١(‏ انظر الشريف المرتضى GIT:‏ ص ٠‏ 2737 وابن المطهر: منهاج الكرامة» ص4 «Ve‏ . وقارن ذلك بابن 
تيمية: cle:‏ ج السنة» ٠١۷/۲‏ . 

)1( انظر Sy‏ المرتضى : الشافي» ص 177 رقارن بأدلة أهل السنة فى خبر الواحد فى الفقهء فالعمل 
به قائم من عهد النبوة نسخا خا وتخصيصاً ولا وجه لا احتج به الشيعة» » انظر فى ذلك الآمدى: 
الأحكام فى أضول SM‏ ۹-4/۲ . 

(۳) سمعت هذه الدعوى فى الأوساط الزيدية Lad‏ وذلك ممن تحامل على أبى بكر الصديق كالمادى إلى 
الحق فى كتابه تثبيت LY‏ ٨٤و‏ » أما دعوى أنه خبر واحد فهو غير صحيح؛ فقد رواه غير أبى 
بكر. انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ٠۳۳۲ NG 7١‏ وابن تيمية: منهاج السنة ٠١۸/۲‏ . 

. ٠٤١-۱٤٩/۳ انظر الطوسى: تلخيص الشافى»‎ )٤( 

)0( البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق ۳٤‏ ط. 
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الشبهة الثالئة حول إنفاذ بعث أسامة : 

كذلك ادعت الشيعة مخالفة أبى بكر لأمر:رسول الله فلم ينفذ بعث أسامة 
بن زید code ge dc"‏ وهو مما اتم به عمر هو الآخر” ولم يخرجا فى البيش WE,‏ 
عنه فقد أمر Bh, gol‏ بإنفاذ بعث أسامة يوم الأحد وتوق يوم Oo‏ . فكان 
أن ضاع أمر ibid yee JI‏ ومصالح المسلمين“ » ورأت الزيدية فى الاتهام السابق 
تعنتاً واضحاء فربم) جاز أن يحمل كلام رسول cial‏ على أنه توجيه للإمام بعده» 
بالمسارعة فى إنفاذ بعث أسامة, لما فيه من خير ومصلحة للمسلمين» وما فعله أبو 
بكر كان اجتهاداًء وما کان عن رأى واجتهاد يجوز فيه الاختلاف ولا شئ فيه. 


وذهبت المعتزلة إلى جواز مخالفة الرسول# فيا ليس بشرع» ولذا جاء اجتهاد 
أبى بكر فى إطار كونه إماماًء فلم يخرج مع بعث أسامة OY‏ وظيفته تحول بينه وبين 
الخروج» Wis‏ أمر عمر بالبقاء لحاجته إليه فى أمور الحكم بالمدينة» كا أنه أخر 
البعث بضعة أيام حتى يدفن الرسول# وتهدأ الأمورء وتستقر الأحوال» فجاء 
تحذير النبى# وتشديده فى عدم تأخير البعث أكثر من اللازم؛ لأنه كان يعلم فى 
مرضه أنه سيكون مع الرفيق الأعلى» وأن الأحوال ستتغير بموته» فليكن بعث 
أسامة من الأمور التى يجب على الإمام بعده أن يمضيها cite wl‏ كان وحياً 


4 
يوحىن . 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله.8ك: هو carly‏ كان شجاعاًء فأمره رسول cl‏ على 
جيش لغزو الروم فيه كبار الصحابة» توفى سنة٤‏ 0 انظر طبقات ابن سعد /٤‏ ١٤ء‏ والإصابة» 
0 وأسد الغابة» ۷۹/۱ . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد» ٦۷ /٤‏ دار صادر» بيروت» د.تء وتاريخ الطبرى» ۲۲۹/۴ . 

(1) انظر طبقات ابن سعدء ۲ء ق۲/ OA‏ ۳ق۱/ ۳ والطيالسى» ح(577١)»‏ والواقدى فى مغازية» ص 
٤‏ وأحمد فى codes‏ 6 46 ومالك فى cathe yo‏ ص۹٥۱‏ ح(۲۷). 

(4) انظر طبقات ابن سعد» CVA /٤‏ والواقدى فی المغازیء ۳/ ۱۱۲۱-۱۱۱۹ تحقيق مارسدن جونس» 
عام الكتب. بيروت» د.ت. 

)0( انظر الشريف المرتضى: الشای» ص ۲٤۷-۲٤٤‏ وابن المطهر: كشف col‏ ص٤۲۳-٠٠۲»‏ 
وقارن رد أهل السنة والمعتزلة» أبن تيمية منهاج السنة» /٤‏ ۲۲. والقاضى عبدالجبار: المغنى» Gale‏ 
۳64-۱ . 

(0) انظر فى ذلك القاضى عبدالجبار: gall‏ ۲۰ ق۱/ ۳٤۷‏ . 
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ولكن وجد متشددو الشيعة والزيدية فى هذه الشبهة مأرباً هم» فقد كان الكلام 
موجهاً للإمام على بحكم كونه pal‏ المؤمنين بعد رسول dil‏ عندهم لا أبى بكر 
والمخاطب بهذا الأمر”'".. وقد قمنا بالرد عليهم من قبل وأفضناء وانتهينا إلى أن 
ذلك لا يعد فسقاً ولا غيره على أصول مذهبهم فى الإمامة" فلا حاجة لإعادته 
هنا. 
الشبهة الرابعة حول نص ما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله .#5 : 

حدث بعد إعلان وفاة النبىقة» ما يشبه الفوضى» فقد تباينت ردود الأفعال بين 
الصحابة» فأخذت الصدمة البعض فانهدت قواه» ومنهم من بات غير مصدق. 
وأخذته الدهشة والذهول أو غشى cade‏ وكان عمر من هؤلاء الذين اعتقدوا أن ما 
حدث لرسول الله هو نفس ما حدث لبعض الأنبياء من قبله» والأمر جرد غيبة 
ما يلبث أن يعود بعدها (ele Glee ll‏ وربا كان يوحى إليه فى هذا 
MOT‏ وقد ساعده على هذا التصور أن النبىفك» قبلها بيوم واحد كان بخير 
وخرج من غرفته وصلى بهم» واستبشر الصحابة بذلك وسعدوا به“ .. 

وجعلت الأحداث السابقة عمر يصيح فى الناس منكراً موت he cll‏ مؤكداً 
أنه» 4# قد غاب عند egy‏ أو أنه يوحى إليه» وسيعود ليقطع ألسنة أقوام قد ادعوا 
موته» وطبيعى أن ردود أفعال الناس تختلف وتتباين عند حدوث الأهوال» أو نزول 
المصائب والصدمات الكبرى» ولكن يبقى التأكيد على أن ذلك ما نال من إيهان 
الصحابة الكرام“. 


)1( انظر الشريف المرتضى: الشاق» ص١‏ 70.. رانظر رد القاضى عبدالجبار: المغنى» HYOO/V 5 275١‏ 
ov‏ . 

(۲) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» LYE‏ 

(۳) انظر تاريخ الطبرى» 5437/7 . 

(:) انظر البخارى؛ ۱/ ۱۷۳-۱۷۲ والنسائی 7/ ۳٤1٤ء‏ والحاكم فى المستدرك /T‏ 1۷ والبيهقى: 
الاعتقاد والمدایةء ص ۳۳۹-۳۳۸؛ وفى مسند tal‏ 47/5 . 

)0( انظر ابن هشام فى سیرته» ص4١‏ ١٠١؟؛‏ تحقيق ab‏ عبدالرؤوف سعد دار الجبل» بيروت» 191/8 م. 
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وكان أربط الصحابة جأشاً سيدنا أبو بكر الصديق”"» رضى الله عنه الذى ما إن 
سمح Baldy yee‏ وكان عند بعض أزواجه خارج المدينةء إلا وعاد مسرعاً 
ودخل غرفته ف فوجده مسجى ق بردته» فكشف عن وجهه الغطاء» واستوئق من 
وفاته» فقبل ما بین عينيه Sy‏ وقال: "طبت حياً وطبت ميتاً يا رسول الله" 
وأشار على الناس بالسكينة والهدوء» وحمد الله وأثنى عليه بها هو خير» ثم قال قولته 
المشهورة المعروفة: "أيها الناس من كان يعبد حمداًء فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت".. ثم عزز كلامه بقوله تعالى: (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه» فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله Ge SU‏ ساعتها أخذت الناس 
السكينة» وخر عمر مغشياً عليه» وهدأت النفوس وتماسك الصحابة» وأخذهم 
الصبرء فانصرفوا إلى أمور منها تجهيز رسول Beal‏ وانشغل بعضهم بالدعاء 
والصلاة والقرآن» وفكر كبار الصحابة فى أمر الأمة بعد ges‏ وعلق عمر على 
مقالة أبى بكر على المنبر والآية التى استشهد بها بقوله: "والله كأنى لم أسمعها إلا 
OMe sa‏ من شدة الموقف عليه. 

ولكن الشيعة حرفت الكلم عن مواضعه.. وعدوا كلامه دليلاً على فسقهء فقالوا 
على لسان الصديق: "ألا من كان يعبد حمداً فقد مات abl‏ الذى كان يعبده» ومن 
عبدالله فإنه حى لا يموت" !.. ولا يخفى ما فى كلامهم من غمز بالصديق» وما 


)1( انظر البخارى؛ ۷/ (PTA) ›۲٤‏ واین سعد فى طبقات» ۳ ق1194/1 long‏ وابن هشام فى 
سيرتء ص۱۰۱۹ وآحد فى مسندى /١‏ 179746 و100. 

(۲) سورة آل عمران: آية ١845‏ 

(۳) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 541/١‏ . 

(5) انظر الإمام أحمد: المسند ۲/ ۴۲۱۹ء وتاريخ الطبرى» RPV ET ULY‏ 

APUG TTY E /V البخارى»‎ (0) 
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بون النصين من تفاوت شديد. فالثانى ينسب الألوهية إلى سيدنا محمدقة» حقيقة» 
ويضيفها cad]‏ ويسلم Ob‏ هناك من يعبد حمداً من دون الله من بين الصحابةء 
وهؤلاء الذين كذبوا موته» ولذا عليه أن يعلم بموت إلمه“! 


وقوبل هذا الافتراء من الزيدية بالسخرية والاستهزاء فقالوا هذا جهل 
وتعصب oot‏ وأثبتوا كذبه de po bis‏ وكونه من روايات الآحاد التى EY‏ بها 
هنا.. لم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل ذكروا الرواية الصحيحة الموجودة فى 
كتبهم» وتطابق رواية أهل السنة» ووصفوا كلام الشيعة بأنه كلام شامت. فا 
ذكره أبو بكر كان تهديداً وتقريعاً على الكفر والردة» وحثاً وتثبيتاً على الإيمان.. 
وتعجبوا كيف عدوا كلاماً من أحسن cule‏ وفضائله» رضى الله عنه» دليلاً على 
ad‏ 19 
الشبهة الخامسة حول اتهامه بعداء بنى هاشم: 

¢ يخل جراب الشيعة من سهام مسمومةء لتعكير أجواء أعظم فترة فى تاريخ 
الإسلام باصطناع عداوات» وافتعال أحداث لم تكن» يموهون على العوام tle‏ 
ويوهمونهم بحب آل البيت» وهم أشد الناس عداوة وكراهية لهم”".. فقالت فى 
الصديق إنه كان عدواً لبنى هاشم وبيت النبوة» فكيف كان ذلك منه؟. . قالوا عدل 
عنهم فى الولايات العامة وما دونهاء فترك أحب الناس لرسول Bail‏ إلى أبغضهم 
لرسول thal‏ فأمر عكرمة بن أبى O er‏ على الجيوش وولاه الولايات» وكذلك 


. 540-588 انظر الباقلانى: التمهيد. ص‎ )١( 
ط.‎ ٠٠-۰٠٠ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق.‎ )1( 
فى شرح الرسالة الناصحة".‎ AOE انظر صدق هذه المقالة ما ذكره الإمام عبدالله بن حمزة»‎ ry 
حميدان بن حميدان: حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال» ٥ط -1ح- وقد حققته.‎ 

)٤(‏ عكرمة بن أبا جهل عمرو بن هشام» كان شجاعاً datas‏ أسلم بعد فتح مكة ورغب فى نصرة 
الإسلام بعد أن كان أشد الناس عداوة له هو وأبوه» فشهد المشاهد وولى الأعمال العامة لأبى بك 
واستشهد فى اليرموك وقيل يوم مرج الصفر» ١ه‏ عن عمر Wal‏ سنة» انظر الذهبى: تاريخ 
الإسلام \/ TAs‏ 
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زياد بن لبيد" لحارث بن هشام"» وعبدالله بن أبى ربيعة المخزومى”» ويزيد 
بن أبى سفيان”؟»» ومعاوية بن أبى سفيان””.. وهؤلاء وآباؤهم كانوا أعدى أعداء 
النبى»ك: فى الجاهلية. 

وهؤلاء قوم مغرضون» ألا يعلمون أن الإسلام يجب ما قبلهء وقد قبل الله 
توبتهم وإسلامهه' وعقی عنهم وحسن إسلامهم» ودخلوا فى دولة الإسلام» 
وصاروا lable,‏ وأنصاره وأهلهء.4» وبذلوا أرواحهم لحفظ هذا الدين فى cogs‏ 
cd‏ وبعده فى عهد الراشدين”"» فياذا على الخليفة إن وجد فيهم النصح والقوة على 
الأمر أن يتخذهم أمراء 99 Iles BY‏ ويقال هم هل بجاء ad‏ أحداث التاريخ 
وف هذه الفترة الزاهرة» أن أبا بكر رد أحداً من آل بيت النبى» قف عن الإمارة أو 
الولاية وهو يصلح Ub‏ ليقال ذلك الإفك؟! 


ربا كان بنو هاشم فى شغل بالعلم ونشر الدين» وانقباض عن الإمارة 
والولايات العامة» صيانة لأنفسهم من أوساخ الدنيا ومعرفة منهم بأقدارهم» 
ووجد الصديق ف العترة الطاهرة حرجا إن عرضها على أحدهم فرده.. وللصديق 


)١(‏ كيف يكون أبو بكر خطئاً فى استعمال زياد بن لبيد وقد استعمله رسول ial‏ من قبل على 
الصدقات وكان عل ثقته؟!.. انظر ابن هشام فى سيرته؛ ؟/ ..٠0‏ وقد عمل لأبى بكر أميراً على 
صدقات اليمن وخراجهاء قأحسن البلاء؛ انظر ابن سعيد فى الطبقات» /١‏ 777. وما ذكره الواقدى 
فى تاريخه من أنه ولاه باحثة الشام بعد ذلك يؤيد ثقته فيه انظر البستى» 8 ط. 

)1( الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومىء أبو عبدالرحمن» صحابى أسلم يوم الفتح» > كان شريفاً فى 
الجاهلية والإسلاف مات VAL.‏ هف طاعون عمواس» انظر ابن عبدالير: الاستيعاب» -Yov/s‏ 

(۳) ذكر البستى أنه أخ لأبى جهل بن هشام» انظر كذلك ابن الأثير؛ الكامل» /١‏ ۲۷-۲۳ . 

(5) يزيد بن أبى سقيان» آبو خالد.. صحابى أسلم يوم الفتح وكان من عمال رسول bail‏ على 
الصدقات وتولى لأبى بكر وعمرء وكان من الفاتحين» تولى دمشق وتوف بالطاعون سنة4١ه‏ انظر 
ابن الأثير : أسد الغابة» ٠١١/١‏ . 

)0( معاوية بن أبى سفيان» صحابى: أسلم يوم الفتح» وكان داهية له مآثر ووقائع كثيرة ومشهورة فى 
الإسلام» تول الإمارة للراشدين ual‏ بكر وعمر وعثان ونازع عليا على الحكم حتى انتزعها من 
الحسن ابنه» فأسس الحکم الورائى فى تاريخ الإسلامء ت7.ه.. انظر المسعودى: مروج الذهب» ۲ 
/ ۲ وابن الأثير: الكامل؛ 7/5 

)1( انظر الواقدى فى مغازيه؛ ص٤ ۳۱٣۰۳۲‏ . 

(۷) انظر طبقات ابن سعدء ق ۲/ ٠۳۳‏ وانظر ابن حجر: الإصابة» ٤١۳/١‏ . 
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موقف ماثل مع LS‏ الصحابة» فلم يؤثر عنه أن ولى أحداً منهم» فهل نحكم علي 
كما قالت الشيعة المفترون بها لا يحكم به إلا على الفساق والكفار لذلك"؟!.. لقد 
فجر الشيعة فى خصومتهم حين خاصمواء وأعلنوا الحرب على الإسلام واغتيال 
وتشويه رموزه وأعلامه الكبار.. فهل كان غرضهم نصرة أمير المؤمنين وإنصافه من 
اخوته وأصحابه وحبيه أكثر منهم حقا؟!.. نشك فى ذلك ولا هكذا تورد الإبل.. 

ويرد الزيدية على هذه lel BV‏ والظنون فيقولون: "لا يليق ولا يجوز أن تعبت 
التكفير والتفسيق» والبراءة من ثبت أنه من السابقين فى الإسلام والمهاجرين» من 
أهل بيعة الرضوان» وشهد بدراً COME oA,‏ 
الشبهة السادسة حول ادعاء تآمره على أمير المؤمنين وقتله غيلة: 

روى بعض المؤرخين أن أبا بكر قد أمر خالد بن الوليد بضرب عنق على بن أبى 
طالب» فقال: إذا UF‏ قد سلمت» فقم فاضرب عنقه. ثم بدا له» فسلم تسليمة خفيفة 

ن يمينه» ثم قال: لا يفعل خالد ما أمرت. ثم سلم عن يساره”". 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: "إذا آنا صليت فاضرب [Ui cate‏ رفع وسلم 
bt‏ بينه وبين نفسه» ثم قال: يا خالد ما أمرتك. فقال على: أو كنت فاعلا؟!.. فقال: 
نعم. فعقد على بيده بإصبعين» ثم قال: والله لأنت أضيق حلقة من ذلك". 

ويكفى إجمال رد الزيدية على الشيعة» حيث قالوا: "خبر فى الأصل يطعن فى 
طريقه. وعلى ناقله» وهو غير معلوم فى نفسه» فلا تقام به الحجة"» وهو سخف 
من قائله المقصود به التشنيع والقدح» وخبر مفتعل لا يعول عليه فى OAS‏ أى إن 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠٠‏ ط. 

(۲) البستى: المرجع السابقء ۴١‏ ط.. وقارن ابن حزم الفصل ف الملل والنحل؛ ٤‏ ۱۹۳-۲.. وذكر 
البستى أن ذلك مما رواه الواقدى وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمى» وقد عده النسائى من 
الكذابين المعروفين» انظر كتاب الضعفاء والمتروكين» ص 777 . 

() يذكر البستى أن الثقفى» وهو يوسف بن عمرء ت۱۲۷ رواه فى تاريخه. كما رواه على بن مجاهد 
الكاملى فى التاريخ الكبيرء انظر البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» ٠٠‏ ط. 

CE)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٠٠۵‏ ط. 

LTA 27١ gall انظر القاضى عبدالجبار:‎ (0) 
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هذا اللغو الشيعى هو محض افتراءء ومحاولة فاشلة- للنيل من الشيخين وأمير 
المؤمنين» وجميع الصحابة والإسلام بعد ذلك. 
الشبهة السابعة حول ادعاء مبايعة على لأبى بكر قهراً : 

روى الشيعة وغيرها قصصاً كثيرةً dS‏ مبايعة على کرم الله وجههء GN‏ بكرء 
خلاصتها أنه قد قهر Ue‏ على البيعة؛ وأوذى ومن معه من آل ca‏ وهدد بالقتل 
وأهين إهانة OL‏ فقد طال انتظار الخليفة لعلى والزبير» ومن معههم| من خاصة آل 
بيت Bl‏ وبجم عمر وفرقة معه من الصحابة على بيت السيدة فاطمة 
واقتحموه عنوةء وأخرجوا We‏ ومن معه وجروه على الأرض» وبايعوا جميعاً بين 
يدى الخليفة وأمام الناس يشهدون”"» ورووا أيضاً age‏ الخليفة له بالقتل» وكذلك 
ne‏ وآن تضرب عنقه إن لم یبایع» وهدد بإحراق بيته بمن Pad‏ کا ذكروا ندم 
الخليفة عند موته على ما فعل بعلى والسيدة فاطمة» وضخموا من الأحداث» حتى 
انتهى الأمر بموت السيدة فاطمة كمداً وغضباًء لا حدث ها ولزوجها من إهانة على 
يد الخليفة وعم ! 


وهكذا تحول أعلام الصحابة إلى مجموعة قتلة ومتآمرين بعضهم على بعض» 
وهدف الشيعة من ذلك تكفير الشيخين والصحابة أو تفسيقهم على أقل O pais‏ 
ولكن جاء رد الزيدية على هذه التهم قوياً ومنصفاًء فهذه الأخبار رويت من طرق 
ضعيفة» ورجاها مطعون فيهم» ونسبوا إلى الحديث زور وطعن فى cecil‏ ؛ فلم 
يسلم فيه شرط قبول خبر الواحد ولو كان صحيحاً لم يقع به العلم» ومثل هذه 
الأخبار لا يجوز أن تظهر ظهوراً يوقع العلم؛ oy‏ أعظم شئ يتصور -لو كان 


17703537 /5 انظر تاريخ الطبری» ۲۰۸/۳ وابن حزم: الفصل ف الملل والنحل»‎ )١( 
: 44-51 /۴ انظر المسعودى: مروج الذهب»‎ )( 
. 58/9 انظر الطوسى: تشخيص الشافى»‎ )*( 
. ٠١/١ انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة,‎ )5( 
. ٠٣۲۰۳۵۳ ق۱/‎ ٠١ (gall: والقاضى عبدالجبار‎ TEM go انظر الشريف المرتضی: الشافى»‎ (0) 
۷١ ط‎ 7١ قارن بين هذا الدفاع المجيد» وما ذكر حميدان بن حميدان: : التصريح بالمذهب الصحيح.‎ OD) 
و. . سخريته من الأئمة الزيدية الذين يترضون الصحابة والشيخين.‎ AN 
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صحيحاً- أن يكون ذلك قد حدث فى الصدر الأول فيستدل بفقده على كونه LIS‏ 
وأنه لم يكن أصلة”". 

كذلك استدل الزيدية بها كان بين مير المؤمنين والشيخين» من علاقات ود وعبة 
ومشورة» تدحض أكاذيب الشيعة فيهم» فقد روى أنهم كانوا يرجعون لأمير 
المؤمنين فى القضاء والعلم والفتوى والفصل بين الناس» ويستمدون من جهته 
الرأى والمشورةء فيا كان يحدث من الحوادث» كما كان pal‏ المؤمنين يحضر صلواتهم 
وأعيادهم» ويصلهم ويثنى على الشيخين فى كل زمان ومكان”"» وقد أطنب الزيدية 
فى رواية ما كان بين الشيخين وعلى» كرم الله وجهه. من رضى وود ورحمة» با يثبت 
أن ما يروجه الشيعة لا أصل ولا أساس له من reall‏ 

كان المنهج الزيدى فى نقد روايات الشيعة فى هذا الباب» منهجاً موفقاً للغايةه 
les‏ يحصل بينها من معارضة يسقط بعضها بعضاء حتى قالوا رب تعارضت هذه 
الروايات بها روى من أخبار مفتراة فى باب الجبر والتشبيه!!.. فهما من جنس واحد» 
ورواها رواة مفترون على الله ورسوله والعترة والصحابة الأطهار» فمن ينسب لله 
صورة ويداً ورجلاً وعيناً وجنباً» وأنه ينزل ويجئ ويذهب إلى غير ذلك من 
أعاجيب؛ لا يتورع عن اختلاق روايات ملفقة فى حق الصحابةء ويتهم أعلامهم 
بأبشع وأفظع الأشياء“. 

ولقد تفوق Gell‏ الزيدى فى نقد الشيعة» حين ردوا هذه الأكاذيب» جملة 
وتفصيلاً؛ لأنها أخبار he pays‏ كما وصفتء والقصد من وضعها الطعن على 


)1( قارن ما ذكره الشيعة من نفى هذه الأخبار» با ذكره البيهقى من تبرير تأخره والزبير عن البيعة ستة 
أشهرء الاعتقاد والهداية» ص510751لء وكذلك ابن كثير: البداية والنهاية» ٠٠۲/١‏ مكتبة 
المعارف» بيروت» /118ه//195717م. 

)1( انظر مسلم فى صحيحه بشرح النووى» ۰-٤/١‏ وابن سعد: الطبقات» ۳٤/۳‏ والحاكم: 
المستدرك ۳/ ٤٠ء‏ والبخاری» OV TEM‏ وقد جمع يحبى بن حمزة العلوى كثيراً من شهادات 
الإمام وأبنائه فى الثناء والترضى للشيخين والصحابة فى كتابه» عقد الآلى» ٤‏ ۷و-٩۷‏ ط بيتحقيقنا. 

(۳) انظر البيهقى: الاعتقاد والحداية» ص ”7017 

() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 76 ط.. وقارن» القاضى عبدالجبار: المغنى» ١'ق7/‏ 
۸ ومابعدهاء والحاحظ: العثيانية» 157-15٠‏ . 

)0( انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج ٥٦ /٤ REIN‏ وما بعدها۔ 
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الرسول والأصحاب؛ ليكون ذلك وضع الدين وأهله النهائى أمام الناس؛ ولا 
معنى لتأويل هذه القصص؛ OY‏ القول باحتمال صحتها من الكبائر المبطلة للأعمال» 
لكنها لا تصحء ولا ينبغى”". 

صعد الشيعة فى الأحداث» ومزجوا بينها وكثفوهاء لإلقاء اللوم والتبعة على call‏ 
بكر بأى شكلء فقالوا بها هو مستحيل عند عوام الناس» فقالوا إنه ولى خالداً على 
الجيش» وعفا عنه حين قتل مالك بن نويرة”» ليتزوج بامرأته'" وولاه 
قنصرين”*) لما سلف care‏ من تآمره معه على قتل أمير المؤمنين ALE‏ وتستره عليه!.. 
وزادوا على ذلك أن استدلوا با كان من عمرء عندما نهاه الخليفة عن النيل من 
خالد» فقد ذكره بها حدث بينهماء وتراجعه عن قتل على» وهی يد يعرفها COANE‏ 
حتى توعده عمر إن تولى الأمر فقال: "والله لئن وليت من أمور المسلمين شيئاً 
لأقيدنك به" أى بالك بن نويرة» حيث قتله خالدء وهدف الشيعة من هذه 
الأحاديث المفتراة والخرافات المختلقةء إقامة حكم التفسيق على أكرم خلق الله بعد 
الأنبياء والمرسلين.. وقد ردت عليهم الزيدية بتكذيبهم فيا أحدثوه من خرافة بن 
خالد وأبى بكرء وتآمرهما على أمير المؤمنين- کا سبق وأشرنا-. 

أما ما جاء فى كتب التاريخ من ہی أبى بكر عمر عن WE‏ فهو لقوله.» أنه 
سيف من سيوف الله مسلول على Pastel‏ وما أراد أبو بكر أن يغمد هذا السيف» 


)1( قارن بين ذلك وما ذكره حميدان بن حميدان: تنبيه أولى الألباب» لوحة 58 . 

() مالك بن نويرة اليربوعى» أبو حنظلة» أسلم بعد الفتح وولاة الرسول هة على صدقات قومه» وكان 
شاعراً فارساًء وقيل ارتد مع قومه» ونفى آخرون ذلك.. قتله خالد ليتزوج امرأته» وقيل غير ذلك. 
انظر تاريخ الطبرىء / ۲۸۰ وابن حجر العسقلانى: الإصابة: ۳۳٣/۳‏ . 

)1( هناك روايات ختلفة بين المؤرخين فى تفسير هذا الأمر, والذى نعتقده براءته من الافتراء فيا كان 
مثله ليفعل ذلك وهو صاحب المروءة والندى العفيف» انظر ابن الأثير: الکامل»۲/ TOA POV‏ 
وابن كثير: البداية والنهاية 777/1 . 

(5) مدينة من مدن شال الشام على حدودها مع تركيا. 

)0( انظر الشريف المرتضی: الشافى» ص8 TEA‏ وما بعدها.. وانظر oS‏ القاضى عبدالجبار: المغنى» ؟.» 
ق 00-۳ . 

0) انظر ابن الأثير: الكامل» ۲/ ٠١۸‏ . 

(۷) انظر الإمام أحد بن حنبل: ۳٠٠-۲۹۹ /٥۰۹۰/٤ ceed‏ دار Kal‏ بيروت» ط. ثانية 
"مصورة" ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 
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والمسلمون يخرجون من نصر إلى آخر على يديه» ولأنه اجتهد وللأمير والوالى أن 
يجتهد فى alot‏ ولو OST‏ كل pal‏ على اجتهاده الذى أخطأ cad‏ لما كان هناك 
أمير ولا إمارة eal‏ 

5[ أن خبر DE‏ وما حدث من أمره فى شأن مالك بن نويرة وزوجته» قد 
اضطرب نقله فى كتب المؤرخين”"» ولو صح فهو من أحاديث الآحادء التى لا 
يصح بها تفسيق ولا غيره» وقد وفق الزيدية حين قالوا يمكن أن يكون ما حدث من 
أبى بكر فى شأن Je‏ من باب الاجتهاد. of,‏ خالد قتل WL‏ اجتهاداً هو 
OSV‏ ولذا لا يجب أن يقتص cae‏ ولا يجب فيه تفسيق المجتهد بفعله ولا 
تخطئته» إذ إن ذلك يعرف بضرب من النظر والاستدلال» ولا يجرى مجرى المعلوم 
المقطوع ga‏ باب الأحكام“. 
الشبهة الثامنة نصه على عمر من بعده : 

أخذ الشيعة عليه نصه على عمر من بعده» وعدوله عن أمير المؤمنين على» رضى 
الله عنهم» فقد أخطأ- عندهم- OY‏ النبى#ة نص على الإمام من بعد وأخطأ عند 
من قال إن يتركها شورىء فلا هو اختار أمير المؤمنين؛ لأنه المنصوص عليه عندهم» 
ولا تركها شوری» |S‏ فعل رسول hed‏ على قول غيرهم”» وتنبهت الزيدية إلى 
ذلك فقالوا هذا الكلام غير معتمد عند أكثر المسلمين؛ OY‏ نص الإمام على إمام من 


)١(‏ لرسول الله موقف Pls‏ من خالد بن الوليد يوم قتل أسرى بنى خذيمة فا كان cies‏ إلا أن 
رفع يديه إلى السماء» وقال: "اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد" فقد ظنهم كفاراً فقتلهم- -ورأى 
oak oll‏ أن من حقه أن يجتهد, ولا يحمل اجتهاده ولا دمهم بموافقته على اجتهاده» وجعل أمره إلى 
الله وتيرأ من عين فعله» لأنه لا يلزمهء وكذلك فعل أبو بكر يوم بنى يربوع.. انظر الفتحء/1/ VOY‏ 
C108‏ ال والنسائی» كتاب آداب القضاة» باب وابن سعد: الطيقات اءق١5/1١٠2‏ 
وأحمد: المسنده VO LY‏ وابن هشام: السيرة» ص ATT‏ والواقدى: المغازى» ص POY‏ : 

(؟) انظر تاريخ الطبرى؛ ۲۸۸/۳ وابن الأثير: الکامل» ٠۳٥۸/۲‏ والبلازرى: فتوح البلدانء 
ص۱۰۷ 3 

. ۳٣۷ /۸ ail gl انظر الجرجانى: شرح‎ (1) 

)£( البستى: البحث عن Dol‏ التكفير والتفسيق» ۳١‏ ط. 

(5) انظر فى ذلك الباقلانى: التمهيد» ص۹4۷٤‏ وما بعدهاء والقاضى عبدالجبار: المغنى» ING 20٠١‏ 
5 وقارن بها ذكره يحيى بن الحسين: كتاب تثبيت الإمامة» ٤۸‏ ط-ة ؛؟و. 

۲ - 


بعده ليس بمحظور شرعاًء فإذا اعتقد أنه إمام؛ فنصه على الإمام من بعده حكم من 
أحكامه التى اجتهد فيهاء وإذا كان لم يفسق يسائر ما صدر عنه من أحكام فكيف 
يفسق بهذا الحكم؟!.. وانتهى الزيدية إلى حكم كلى فى هذا الباب» أن كل ما طعن 
فيه على أبى بكر الصديق شبه لا يدل على التفسيق"» ولكن حاول خصوم 
الشيخين من الروافض» JS‏ ما أوتوا من قوة» gta‏ فقالوا إن لم يكن فى هذه 
الأدلة متفرقة ما يدل على التفسيق» فبمجموعها يكون ذلكء إذا انضم بعضها إلى 

بعض» ضرورة» كا يعلم جود حاتم وشجاعة أمير المؤمنين ضرورة!". 
والحقيقة إن هذا الغل على الشيخين وصحابة الرسول لا جدوى منه» فأ ذكروه 

من روايات وأخبار لا يخرج عن ثلاثة احتمالات هى: 

-١‏ ما ليس did‏ ولايدين أحدأء ومعلوم وقوعه يقيناً. 

1- ما ليس hod‏ ولا يعلم وقوعه عند الزيدية وحق عند غيرهم» ومن ثم لا يعلم 
كونه فسقاً. 

۳- ما كان ذنباً وكبيرة» ولكئه غير ثابت» رواية سنداً ومنقوض -متناً- ومتعارض 
با هو معلوم ضرورة» واختلف فيه الناظرون» فمن قائل إن مظنون وقوعه أو 
قائل ail‏ معلوم كذبه. وما كان calle‏ على ما وصفناء لا بر عن معنى واحد» 
فكيف يقوى بعض OL aes‏ 
على أن من الزيدية وغيرهم من توقف بصدد هذه الأخبار والروايات - 

وأحسبهم تياراً يميل إلى الاعتدال من الشيعة- فاعتيروها من جنس OLA‏ الذى 

لو يقع ہا حكم يورث تهمة أو يسقط مروءة» ومن ثم رأوا وجوب التوقف» 

وامتنعوا من الموالاة والمعاداة جميعاً. 
وقال فريق آخر من الزيدية -أحسبهم سلفهم- ورأى أهل السنة أنهم منهم» 

وهم fal‏ النصفة والعدل» قالوا إذا علم فى الأصل الموالاة» وكانت هى المؤثرة على 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق1/١1١1ء‏ وكذلك ۳۱۹. والآمدى: غاية المرام» ص7"84. 

(۲) انظر الخياط : الانتصار» ص۰۱۳۷ VUE VALUES ITA‏ . 

)1( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳١‏ ط. وانظر يحبى بن حمزة: عقد اللآل» ص97. 
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غيرهاء فما الذى يمنع منها ويوجب المعاداة؟!.. فوجوب المعاداة لا يكون إلا با هو 
معلوم» شرعاً وعقل» وعليه لا يجب التوقف» ولا معنى له» بل يجب أن نوالى على 
الشرطء وهذا المذهب فى منتهى النصفة والعدل الذى عليه جمهور أمة الإسلام» ولا 
يعرفه الرافضة بطوائفهاء وقليل من متعصبى الزيدية” . 

وبعدء فقد cule‏ بداية أن تتبعى هذه الشبهء بالتحقيق والعرض والنقد 
والتعليق أمراً Gay‏ وصعبء ولكن ما الحيلة وال هدف الذى رصدته يلوح لى» وهو 
ما رجوت من ورائه من تدريب العقل المسلم على تقبل النقد بصدر رحب» على 
أصول الإسلام وقواعده الراسخة» حتى نبدد ظلام الفرقة والتشرذم الإسلامى» 
وينفجر نور الوحدة» إن شاء الله بلا دخن. 
1 نقد الشيعة فى الطعن على عمر والرد عليهم 

ذهبت الشيعة إلى أن قبول عمر بن الخطاب للخلافة خطأ منه» وكذلك بيعته 
لأبى بكر والتزام أمره والاستخلاف والتصرف له فى أيام حياته'"» وقالت بعض 
الزيدية بذلك Goll cgay‏ ومن وافقهء فقالوا Ob‏ ذلك كان خطأ وفسقاً معلوماً 
ML al‏ حتى إن من قال من الأمة بصوابه» كأهل السنة ومن وافقهم“» أو أنه من 
مسائل الاجتهاد قد أخطأ عندهم. 

ولكن عبر عن الزيدية أئمة وعلمائهم أبو القاسم البستى» AEN‏ حيث أفرد 
للموضوع ole LES‏ "الإمامة"» بين فيه أنه لا دلالة على ما ذهب إليه الشيعة 
وبعض الزيدية» وواصل ف كتابه الرائع "البحث عن أدلة التكفير والتفسيق" تفنيد 
آراء الطاعنين على الفاروق» بزعم أن أدلتهم تفضى إلى الفسق» ولذا سنعرض ها 
وللرد عليها بالتحليل والتفسير والنقد". 


)١(‏ انظر بجی بن حمزة: عقد اللآلى» 4لاء ط- ١٠4و‏ ۸۷ ط۔ 
CY)‏ انظر الشريف المرتضى: الشافى» فى الإمامة» ص51 587-١1‏ . 
)1( وقارن بالهادى: يحيى بن الحسین» كتاب تثبيت الإمامة» ib ٤۸‏ 
(4) انظر الأشعرى: اللمع» ATE MT yo‏ والبيهقى: الاعتقاد والهداية» yo‏ 719-17 والقاضى 
عبدالجبار: المغنى» 5٠١‏ ق7/ "737-17 ل 
)0( انظر البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» من ۳۷, -۳۹و. 
- 4~ 


الشبهة الأولى فيما دار عند وفاة رسول الله. 43 وما كان من عمر : 

جاء فى الأخبارء أن النبىقق حين حضرته الوفاة» طلب ممن حوله قرطاساً 
وداواة ليكتب هم LES‏ فقال: "هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا من بعده". فقال 
عمر: حسبنا كتاب ربنا واختصموا فى البيت» وحدث هرج فكان من عمر أنه قال: 
إنه are‏ ولم يطعه. حتى التمس كتاباً وداواة ولوحاء وقد روت الشيعة هذا 
الحديث وكذا الزيدية بهذا النص» وهو فى كتب السنة بأكثر من رواية» ولكن ما 
أثبتناه هنا فى مسند GL) Slee‏ وتعلقت الشيعة هذا الحديث» ورأت أن فيه دليلاً 
على تكفير عمر أو تفسيقه -على أقل تقدير- مما يمتنع معه ثبوت إمامته» حيث لا 
إمامة لكافر أو فاسنق". 

ولكن الزيدية فى معرض دفاعها عن سيدنا عمر رضى الله عنه» استبعدت صحة 
هذا الحديث بهذا النص سنداء فقدحوا فى رواته الذين رووه» وهم على النحو التالى: 
عن إسحق بن راهوية عن عبدالرازق عن معمر عن الزبيرى عن عبدالله بن عقبة 
عن ابن عباس قال الحديث» وقالوا: إن التفسيق لا يثبت بأخبار الآحاد فإن صح 
هذا الحديث فلا دلالة فيه على iS‏ واستبعدوا صحته صلا کا تعرضت 
الزيدية للآثار المترتبة على هذا الحديث» والتى تأتى على غير هوى ومراد الشيعة 29 
فقالوا يستحيل صحة هذا النص» ولو كان صحيحاًء لكان يعنى إسقاط مقولة 
الشيعة فى الوصية ووجوب تكذيب النبى والإعراض عن السماع منه أو قبول 
شريعته» ففى نص الحديث أنه أوصى لأبى بكر الصديق» رضى الله care‏ على رواية 
من قال ذلك» وفيه بیان كفر عمر بعد إیانه» وهو كذب بين» فلم يكن منه ذلك» وم 
يعلم عنه حين وفاته# وكل ما فى الأمر أنه ظن أن النبى كان مغشياً Pade‏ 


[0 0۲۸/٤ ۳۹/۱ BS وقارن البخارى فى مواضع‎ FSET A 0 انظر مسند عبدالرزاق»‎ )١( 
ونی صحيح مسلم بشرح النووی» 77/0 وأحمد فى‎ TV /4 ۰۷۷۹-۷ ۱ /1 ٩۲-1 
ل‎ ٤۷/٦ مستدف‎ 

(۲) انظر ابن أبى الحدید: شرح نهج البلاغة» /١‏ 2190 وابن المطهر الحلى: منهاج الكرامة» ص۳۷٠‏ . 

)7( انظر كذلك الواقدى: المغازی» ۲ق ۲/ TUNE‏ 

(5) قارن با ذكره الهادى: كتاب تثبيت ٤۸ LY‏ ط-494 وكيف تبع "الجارودية" المتطرفة. 

)0( انظر تاريخ الطبرى» ؟/ LEV‏ وابن سعد: الطبقات: ۲ق٣۲/‏ ۳٥ء‏ وأجد ۱۹٦1/۳‏ 3197/5 
والبخارى,. (FTV) ATF IV‏ 
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أما احتجاجهم بقوله46: "أفمل فعلاً لا تضلون بعده" فقد يكون لفظ "لا 
تضلون" من كلام الراوى» فالنبى»ه» لا ينطق عن OAL‏ وجهل عمر 
بموته» # لا يوجب تفسيقاً ولا تكفيرء ولكنه من افتراءات الشيعة عليه؛ فإنه ل 
يقل بأنه لا یموت» فيكذب ما جاء به الوحى وتواتر hae‏ ولكنه ظن أنه قد 
غشى عليه» أو ذهب ى) ذهب موسى حين لقى ربه وسیعود» وقد ذهل عمر عن 
نفسه» حتى رده أبو بكر إلى الصواب بمقالته المشهورة» والتى سبق وتعرضنا OU‏ 
الشبهة الثانية كانت بيعة أمير المؤمنين لعمر قهراً : 

زعمت الشيعة أن أمير المؤمنين بايع لعمر قهراً تحت حد السيف» ورووا خبراً لا 
يصح» قال فيه الثقفى إنه فى يوم أخذ بيعة الناس على عمر فى المسجد, كما أراد 
الصديقء لم pat‏ أمير المؤمنين وأرسل عنه مندوباً» وبعد وفاة الصديق يوم البيعة 
الفعلىء لم يحضر كذلك أمير المؤمنين وأرسل مندوباً عنه وحين سأله عن علة غياب 
أمير المؤمنين لم يجب» فهدد عمر بقتل أمير المؤمنين إن لم يحضرء وحضر أمير المؤمنين 
وعرف به الرجل- هكذا- وأخذ أمير المؤمنين يشكو للأنصار من قولة عمر!.. 
وانتهى الشيعة إلى أن الفعل العمرى كان be‏ فى الدين» ترتب عليه سقوط الولاية 
وبطلان الأعمال. 

ويبدو al Ue‏ للباطل وجهاً لا يخفى عن ذى بصيرة» فيرتد على مفتریه» لذا قال 
أهل الأنصاف من الزيدية إنها شبهة مردودة» ولا تصح» سنداً ومتناًء فالثقفى متهم 
بالتشيع والكذب» مما جعل محدثو الشيعة يختلفون فى حديثه فضلاً عن dal‏ 
السنة”".. كما أن ما حَدث به هو من قبيل الأخبار المصنوعة لا على أساس؛ لأنه لم 
يثبت عن عمر مثل ذلك» ولا علم ما هو قريب منه» يضاف إلى ذلك أن التفسيق 


)1( قارن بذلك البخارى» ۷/ ۷۳۹-۷۳۸ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
"مصورة" د.ت. 
)1( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ١۳و‏ » وانظر البيهقى: الاعتقاد والمداية» ص45 7- 
EV‏ 
(۳) هو عباد بن كثير الثقفى البصرىء قال البخارى : تركوه» SLI Sy‏ انظر كتاب الضعفاء 
الصغيرء ص٥‏ ۷» والذهبى: الميزان» ۲ والتاريخ EF SN‏ 
-YV-‏ 


بخبر الواحد لا يثبت عند الزيدية والمعتزلة» وكذا أهل PRS‏ ولكن البستى 
يستدرك -ب| يشبه الاسترضاء ب| لديه من نزعة مذهبية» جعلت من الإمامة عقيدة 
ومداراً لأحكام الولاء والبراء» فيقول أجمعت الزيدية على أن الوعيد بالفتك بأمير 
المؤمنين» لو ثبت فى حق عمر أو غيره» لا يبعد أن يكون فسقاً؛ لكونه أعظم من 
الخروج ade‏ ويتضمن الاستخفاف والاستهزاء به لكن الخبر غير معلوم 
Mes ght‏ 
الشبهة الثالثة كان عمر فى باطنه على أبى بكر بخلاف ظاهره: 

ادعى يحيى بن الحسين أن عمر كان على أبى بكر الصديق بخلاف الظاه 
وليؤيد زعمه روى عن عبدالله بن عمر أنه قال: "كنت عند أبى يوماً فاستأذن 
عبدال رحمن بن أبى بكر" فقال: دويبة سوء وهو خير من أبيه“» وأذن له. وسأله 
فى Oe‏ وكان قد حبسه. فقال: دعنى أهذبه بطول الحبس» فلم خرج. قلت: 
يأبه. عبدالرحمن بن أبى بكر خير من أبيه؟!.. فقال: ومن ليس خير من أبيه؟!.. 
ولكن كيف ترى عبته فى الناس؟ - قال: قلت: إنه لأحب إليهم من ضياء 
أبصارهم. - فقال: على رغم أنف أبيك.. إلى كلام طويل ذكره. -ثم قال: قلت له: 
هلا أظهر ت مكانه؟ -فقال: إذن ترضخ هامة أبيك بالجندل”". 


. LEAR ELV yo انظر الباقلانی: التمهيد»‎ )١( 
AVA ge البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۷و » وقارن القاضى الباقلانی: التمهيد»‎ (1) 
770-١11 والفراء: المعتمد فى أصول الدين» ص5‎ VAL /١ق‎ ۲۰ gall والقاضى عبدالجبار:‎ 
هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى بكر الصديق التيمى» صحابى شجاع حضر اليامة وشهد غزو‎ (1) 
OV إفريقية ووقعة الجمل مع شقيقته عائشة» تصدى لمعاوية فى بيعته ليزيد ومات فى طريقه لمكة» سئة‎ 
8 OVEN ه انظر ابن حجر: الإصابة»‎ 

(5) انظر الشريف المرتضى: الشاق ف الإمامة؛ ص 47» والجرجانى: شرح المواقف» ۸/ TOV‏ 

)©( هو جرول بن أوس العبسى» شاعر مخضرم أسلم ثم ارتد وغلب على شعره المجاء» حتى هجا 
نقفسه ت A ٤0‏ انظر ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ص AT‏ وابن قتيبة: الشعر والشعراءء ص 
۸ 

iC)‏ بالحجارة. 
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ثم هم قوم بأفاعيل.. فذاك حملة على أن قام فى الناس -فقال: كانت بيعة أبى بكر 
فلتة Gy‏ الله شرها من عاد إلى مثلها فاقتلوه"“ -وقال: وهذه القصة تدل على أن 
باطنه كان بخلاف ظاهره» وأنه كان لا يعتقد UL)‏ أبى بكر» clergy‏ حسيل بنى 
OS‏ لقد تقدمنى WS‏ وخرج إلى منها آث). -قالوا: "لقد تقدمك US‏ عرفناء» 
فكيف خرج إليك منها آثا؟! - فقال: إنه لم يخرج إلى منها إلا بعد الإياس منها. 
وذكر فى الحديث: إنه همّ أن يسلم له الأمر فى حياته. فذكر فيه أنه قال له pall‏ 5 
فكيف أثبت ذلك» وقد دعاك إليها يوم السقيفة“؟!.. فقال: والله لأعدك من 

alas‏ العرب!.. إن الرجل ماكرنى فاكرته» فوجدنى أحذر من قطاة"» لا رأى 
شغف الناس به» أراد أن يعرف ما فى قلبى. فعرض He‏ الأمرء فلو قبلت لا 
ساعدنى الناس cade‏ وظنئت أنه سيعود إلى الأمر عن قريب""» وهذا الخبر أيضاً 
روى على ما فى نفسه", وانتهى ا هادى إلى أن من كانت هذه صورته لم يعد إماماً ولا 
Os‏ 

وهكذا نجد الحادى قد فاق الروافض تطرفاًء وخالف آل البيت سلفاً وخلفا» 
وسن سنة سيئة ولم يتبع آباءه أجعين فى الترحم والترضية للشيخين» ويمكن القول 
ob‏ صوت ناشز فى تيار الزيدية ورثة من hoy I‏ المتطرفة» وسنعود إليه 


)١(‏ انظر القاضى أبو بكر الباقلانى: التمهيد» ص £90 والقاضى عبدالجبار: المغتى» 237١‏ ق17421- 
ل 

)( الحسيل: الرزيل من كل شئح.. انظر الوسيط مادة ۱۷۳/١ fone”‏ . 

)1( هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى» أبو عبدالله. صحابى من القادة والولاة أسلم وشهد 
الحديبية واليهامة وفتوح الشام» تولى الكوفة لعمر وعثان» واعتزل الفتنة» وتولى الكوفة لمعاوية» ت 
+ 0 .ه.. انظر ابن الأثير: أسد الغابة؛ ٠7/4‏ 4» وتاريخ الطبرى؟ ٠١١/١‏ . 

)£( انظر ابن هشام: السيرة النبوية» 5/ TV‏ وتاريخ الطبرى» ۲٠۲/۳‏ . 

(0) الداهية: : العاقل الحكيم والبصير بالأمور» وصاحب الرأى الجيد. 

)1( القطاة: نوع من البمام يؤثر الحياة فى الصحراء ويتخذ أفحوصة فى الأرض» ويطير جماعات» ويقطع 
مسافات شاسعة وبيض مرقط» ج قطأء وقطوات» وقطيات» 7/ 4 ١۷ء‏ (الوسيط). 

(۷) انظر الشريف المرتضى: الشافى فى Gab Yi‏ ص۲٤۲‏ . 

(A)‏ انظر gall‏ يحيى بن الحسين: كتاب تثبيت تثبيت الإمامةء 4 ؟و. 

)4( انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» Wage‏ 

- 1۸ - 


بالدرس والتحليل عند دراسته دراسة مستقلةء بإذن الله» لنعرف دواعى تطرفه فى 

مسألة الإمامة.. أما جمهور الزيدية فقد نقدوا هذه الشبهة على النحو tall‏ 

أولاً: هذه القصة تتعارض والمعلوم ضرورة من سيرة وحال عمر بن الخطاب» 
العدل الثقة المؤمن التقىء مع رسول Bat‏ الذى توف وهو عنه راض" 
ولا تتفق مع حاله وطاعته لأبى بكر الصديق» الذى والاه حياً وميتاًء واقتدى 
به واتبع سيرته والتزم أوامره» واعتقد فى تعظيمه وهيبته» ويعلق fal‏ السنة 
على ما حكوه بين قصة عبدال رحمن بن أبى بكر معه أنها من الأكاذيب الباردة» 
ولا يشك عاقل فى عقل عمر ومعرفته» فكيف يليق به التظاهر بذمه والقدح 


mM. 
~ a9 


ثانيا: وإذا كان هذا هو المعلوم من ظاهره فا ادعاه الروافض» وقلة من الزيدية 
الهدوية» من أن الفاروق عمر كان باطنه بخلاف ظاهره تجاه أبى بكر 
الصديق» أمر مجهول» وهو ككتاب لا يعرف مصنفه» لا يصح. ومن اعتقد 
تفسيقه بمثل هذه الخرافات» فقد ظلم نفسه» هذا رأى ole‏ الزيدية فى مقالة 
بعضهم وتعنتهم؛ وتبنيهم لبعض الأقاصيص التى يروجها كذبه الشيعةه 
فهى خرافات وأساطير لا تصح» ونقدها على يد جمهور الزيدية المنصفين فا 
أبعد المسافة بينهما”!.. ويقول القاضى عبدالجبار: "ما يطعنون به من الأشياء 
التى لا أصل ها فى الروايات المرتبة والمنقولة بين أهل الرواية» فلا يجوز ذكره 
فى هذا الباب؛ لأن الأمر فى كثير منه كذب ظاهرء dy‏ أن الداعى لهم إليه 
التعصب دون الديں ". 


)1( ادعت الشيعة أن Bk ype SH‏ قد توف وهو عنه غير راض انظر هذه الدعوى عند ابن المطهر الحل: 
منهاج chal SI‏ ص EV‏ وابن آیی الحديد: شرح نبج البلاغة» ۱۲/ ۱۹٥‏ . 

(؟) انظر الأمدى: غاية الرام» ص84 والجرجانى: شرح المواقف. 008/4 وهو ما يقتضى القدح 
فى إمامته وتوليته؟! 

() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۷ ط. 

() انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ PACA‏ وابن أبى الحديد: شرح نهج 7١9/17 RES‏ 
-. 
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الشبهة الرابعة براءة عمر من بيعة أبى بكر على ما تدعى الشيعة: 
زعمت الشيعة أن عمر تبرأ من بيعته لأبى بكر فقال: "كانت بيعة أبى بكر فلتة» 

وقى الله شرهاء من عاد إلى مثلها فاقتلوه””".. صحيح أن عمر قال ذلك» أما إنه قد 

تبرأ من بيعته لأبى بكر فلا. والناس مختلفون فى تأويلهم هذا الكلام”".. 

أ- فمنهم من قال مراده هو أن الشورى لم تكن أرست قواعدهاء فأما بعد أن صار 
للشورى فى دولة الإسلام مكانء وعرف أهل الرأى والحل والعقدء فمن عقد 
لرجل من غير شورىء فقد أراد الفتنة» ومن ثم فقد حل قتله.. وقد لوح عمر 
بالقتل فى كلامه على سبيل المبالغة والزجرء لا الحقيقة» ومن ثم بطل حكم 
الشيعة عليه بالتفسيق لأجل PSS‏ 

ب- أما من اعترف ببطلان بيعة أبى بكرء فكيف يكون فاسقاً عند الشيعة وهى 
تقول ببطلان بيعته؟!.. إنه ليس ذنباً عندهم» وكان من المفروض» إن كان 
التأويل ثابتاً عندهم على ما أرادواء أن يمدح عمر لا يذم*! 
وقد ذهبت المعتزلة أن القادح فى إمامة أبى بكر فاسق.. وعمر لم يقصد القدح 

عند جمهور المسلمين عدا الروافض» وكيف ينكر بيعة أبى بكر وبيعته فرع بيعة أبى 

بكر '؟!.. لقد ane‏ بعده ووافقه على ذلك جمهور الصحابة» فلا يمكن إذن أن 

يكون قصد عمر هذا المعنى التى ترامى إلى أذهان الروافضء ولم يخطر ذلك Sky‏ 

أحد من الصحابة» ولو حدث لردوا على OO ne‏ وإذا كان هذا لا يفوت على 

العوام» فكيف بالعقلاء من الناس”". 


. 7517-151١ انظر الشريف المرتضى. الشافى فى الإمامة» ص‎ )١( 
. ۳۳۹ والقاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰»ق۱/‎ POA /A (؟) انظر فى ذلك الجرجانى: شرح المواقف»‎ 
..7 5 ق1/‎ 373١ انظر القاضى عبدالجبار: المغنی»‎ )۳( 
. ۱۱۹-۱۱۸/۳ انظر ابن تيميه: منهاج السنة‎ )٤( 
.7 80-779 {VST ٠ انظر القاضى عبدالجبار: المغنى»‎ )0( 
وعند الآمدى:‎ WALT راجع معنى ما ذكره سيدنا عمر ودلالة اللفظة- "فلتة" فى لسان العرب»‎ CV) 
ANALY غاية المرام» ص۰۳۸۹ والقاضى عبدالجبار» المرجع السابق» وابن تيمية: منهاج السنةء‎ 
البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۷ ط.‎ )۷( 
ال ع‎ 


الشبهة الخامسة قدح الشيعة فى علم عمر والرد عليهم : 

زعمت الشيعة أن عمر لم يكن Whe‏ بالدرجة الكافية التى ترشحه للإمامة» فمن 
يقول مثل قوله فى بيعة أبى بكر: "من عاد إلى مثلها فاقتلوه". قد أخطأ؛ OF‏ من بايع 
dey‏ صحيحة» فكيف يستحق بها القتل» ک| IESE‏ 

فهل كان عمر لا يعرف أن من قام ببيعة للإمام لا يستحق القتل the‏ كما 
زعموا؟!.. وإن كان WIS‏ فكيف فات أبو بكر هذا ا وهو يجهل القدر 
BSI‏ من الشرع؛ الذى يرشحه للومامة من بعده» ثم ينقاد الناس له بعد ذلك» 
وهم يعرفون حاله وقدره من العل "؟! 

لقد كان هذا التعبير تعبيراً مجازياً للمبالغة والزجر وليس حقيقياً» وإن فرض أنه 
ضرب أحدهم وقام بهذا الفعلء فأقضى ضربة له للموت» على هذا التصورء فلا 
يجب أن يكون خطأء على مذهب الشيعة CPU pally‏ لأنه يأمر الناس بالارتياء 
لأنفسهم الأفضل والشورى» وألا ينفرد قوم» فى خفاء- بأمر يشترك فيه المسلمون 
معهم» وعليه فالقطع بالفسق فى أمر لا يعلم أنه خطأء وإذا علم لم يعلم كونه فسقاًء 


لايحل شرعا“. 
الشبهة السادسة حول ملم عمر أيضا :' 


زعمت الشيعة أن غيره كان أكثر وأوسع منه Oe‏ ويترتب على ذلك عدم 
أحقيته بالإمامة» وقيامه بها بغى على أهلهاء وتصرفه فيم) لا حق له فيه» وقصدوا من 
ذلك بيان سعة علم سيدنا على» كرم الله وجهه"» وكانت أدلتهم على ذلك ما يلى : 
كان يرجع فى الفتاوى إلى أمير المؤمنين وغيره"» وقال بنفسه: "لولا على هلك 


VOM NT AY انظر الطوسى: تلخیص الشاق»‎ )١( 

(؟) انظر الجرجانى: شرح المواقف 768/8 

(۳) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۰۲۰ ق۱/ ۳٤۰-۳۳۹‏ وابن تيمية» منهاج السنةه MVM NVA AT‏ 

TA اليستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ CE) 

)0( انظر ابن المطهر الحى: منهاج chal SU‏ ص۳۷٠‏ . 

(5) انظر الشريف المرتضی: الشافى فى الإمامة» ص۲٣٠٠‏ . 

(۷) انظر ابن أبى الحديد: شرح هج GEMM‏ ۱۲/ ۰۱۷۹ والقاضى عبدالجبار: ed gall‏ ق7/ 117 
- ۳۹ 


"oe‏ وقال أيضاً: "ما من معضلة إلا ولا على بن ابی طالب" كما قال: "لا 
أرانى بسوء ما أراك يا Me‏ وضرب من أبى حكم على» کرم الله وجهه. وقال 
له: "أتدرى من هذا!.. هذا مولاك ومولاى ومولى كل مؤمن OMe ges‏ وقال 
للعباس فى مناظرته له يوم دخلوا الشام: "هو من أحق بها منى ومنك- يقصد 
الإمامة- تركناه وراءنا بالمديئة- يعنى "We‏ وقال Lad‏ لابن عباس: "ما أظن 
صاحبك- يعنى علياً- إلا مظلوماً"» وقوله: "أرد إليه ظلامته". - وقوله: 
"ما أظن القوم إلا gel‏ استضعفوه"» وجواب ابن عباس له بقوله: "والله 
ما استضعفه الله جين ولاه سورة البراءة» وغير أبا بكر به" وخلص الشيعة 
من كل ما تقدم» بأن فيها ما يدل على اعترافه لأمير المؤمنين بالعلم والفضل 
والتقدم©. 

ولا يرى الزيدية وجمهور PUY‏ أن فى هذه الأدلة ما ينهض على إثبات الفسق» 
فمن الثابت جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» ولعل عمر كان هذا مذهبهء 
فكان يعترف لأمير المؤمنين بالعلم والفضل» ويعترف لنفسه بالإمامة» ويرى 
علماء الزيدية أن هذه خلة لم تثبت 2 تبت بالدليل أنه فسق» كالخطأ فى نفس الإمامة» فلو أنه 
حين حكم أن الحق لعلى تولى الأمرء dy‏ يكن أمير المؤمنين ممن حاربه أو نابذه أو 
أظهر أن الحق معه له» على وجه يميز حزبه من حزب عمرء لم يكن فسقاً-عند من لا 
يقول بالتفسيق فى الخطأ فى الإمامة- لأنه لا دلالة على ذلك فى الشريعة. 


)١(‏ انظر سنن أبى داود» ۲/ ۲۲۷؛ دار الحديث. القاهرة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
(۲) انظر ابن حجر: الصواعق المحرقة» ص NYO‏ 
(۳) انظر ابن سعد: الطبقات الکبری» ق۲/ ٠١۲‏ . 
)£( انظر البغدادى: تاريخ بغداد» JA‏ ۹. مکتبة الخانجی» الطبعة الأول AVE 54 oS ala‏ ۱۹۳۱م» 
وابن حجر: الصواعق المحرقة» ص/ا١ 1‏ 
)0( انظر ابن هشام: السيرة النبوية» 4/ ١۱٤۱ء‏ وتاريخ الطبرى» ٠۲۳-۱۲۲/۳‏ . 
)1( انظر الشيخ المفيد: الإرشادء ص۳۷ . 
(۷) انظر القاضى عبدالجبار: المغنی» ۰۲۰ ق۲/ ۱۸ء وابن تيميق» منهاج السنق» ٠٤١-۱۳۹/۳‏ . 
(A)‏ البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» ۳۸و. 
—YYY-‏ 


هكذا يكون الحكم هنا كالحكم فى aL‏ فى الإمامة col por‏ والكلام عليه كالكلام 
على من فسق LLL‏ فى الإمامة» فلا وجه لإفراده بالكلام مرة أخرى". 
الشبهة السابعة موقفه يوم الحديبية : 

ادعت الشيعة أن موقفه يوم الحديبية يكفى لتكفيره؛ فقد قال: "إن الرسول قد 
وعدنا UL‏ ندخل مكة محلقين رؤوسنا ومقصرين والآن فقد منعنا"» وقد منعه أبو 
بكر من الكلام» وأخذه إلى خيمته» ثم قال له: "إنه لم يقل متى» وسيكون هذا من 
بعد" ولم يزل به حتى سكن وهدأت ثورته”"» وهذا يوجب الكفر””.. 

ولكن الزيدية ردت عليهم ob‏ هذا الادعاء غاية فى الغلط والخلط؛ OY‏ أقصى ما 
فى هذه الرواية أنه قد أشكل عليه الأمرء وأخطأ فى التأويلء وهو بشر غير معصوم» 
فل) سمع كلام al‏ بكر عاد إليه صوابه» وسكن فؤاده وسكت8 لقد كانت 
الزيدية على وعى من القضيةء ولا يدفعها غل الشيعة وحقدهم على الشيخين» ولذا 
بلغوا مرادهم من الحقيقة» فهذا الكلام لا يدل على أنه اعتقد تكذيبا لله أو رسوله» 
ولو ثبت tS‏ لكان رجوعه وتسليمه تجديدا لإيانه وتوبته» ومن ثم فلا حجة فيه 
ray‏ 
الشبهة الثامنة موقفه من خالد بعد أن تولى الأمر : 


كما رأى الشيعة فى موقف عمر من خالد وجهاً من وجوه الطعن عليه» فقد 
حلف ليقتلنه بالك بن نويرة» فقال: "والله لئن وليت من أمر المسلمين لأقيدنك 
OMe‏ ولى الأمرء ولم يفعل شيئاً من ذلك ولكنه عزله» وعين أبا عبيدة بن 


CV)‏ البستى: المصدر السابق» نفسه. 

(۲) انظر فى ذلك الواقدى المغازى» 1٠۷-1٠٦/۲‏ وابن هشام, السيرة النبوية» ۲٠٠ /٤‏ والبخارى» 
aml, ۳‏ المسند» 7/ SEAT‏ وتاريخ الطبری» ۲/ CE‏ وابن الجوزى: سيرة عمر» ص NV‏ 
تحقيق طاهر الحموى. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د.ت. 

)1( انظر ابن المطهر الحى: نبج الحق وكشف الصدق» TVET ye‏ تحقيق فرج الله الحسنى» دار 
الكتاب اللبنانى» د.ت. 

(5) انظر البخارى: 307/5 ومسلمء ۱٤۱/۱۲‏ ح(٤۹).‏ 

)0( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 78 ط. 

(5) انظر ابن كثير: البداية والنهاية» 5/ ۳۲۲ . 

YY =‏ له 


Pot‏ بدلاً منه على جيش الشام» ورده إلى المدينةء وصادر أمواله dy‏ يترك له 
سوى ستين ألفاًء ورد الباقى إلى بيت مال المسلمين". 

وكان لرد الزيدية موقف رصين عاقل» فهذه شبهة لا تثبت 3 فهى من روايات 
الآحاد وخبر الواحد لا يقع بها حكم.. ولعل أولياء الدم قد pte‏ فى أمر القصاص» 
فلم يكن له أن يطالب خالداً به.. أما أخذه مال خالد ورده إلى بيت المال» فلعله رأى 
أن ذلك مما اجتمع عنده من الغنائم» فاجتهد فى أخذه ورده إلى بيت المال» فعلام 
يلام خليفة المسلمين فى ذلك”"؟ ! 
الشبهة التاسعة أكره أمير المؤمنين أن يزوجه ابنته : 

ادعت الشيعة أنه أكره أمير المؤمنين حتى زوجه أبنته Oe ls el‏ وهدده» وهدد 
بنى هاشم » وهو كذب صراح» فقد روى عن عمر قوله عن رسول الله #: "كل 
نسب وسبب ينقطع إلا نسبى وسببی".. فأردت أن أتزوج le‏ وروی أهل 
الحديث أن أمير المؤمنين نعتها إليه ليراها ويرضاها". 


(1) هو أبو عبيدة» عامر بن عبدالله بن الجراح» من كبار الصحابة الفاتحين كان شجاعاً تولى قيادة جيوش 
الإسلام» وكان يلقبه النبى# بالأمين» وهو من العشرة المبشرين. توفى فى طاعون عمواس سنة8١‏ 
ه. انظر ابن الجوزى: صفة الصفوة» 1١51/١‏ . 

(۲) انظر الشريف المرتضى: 250١ ۲٤۹ص GLU!‏ وابن المطهر الحلى: منهاج الكرامة» ص VO‏ 
وانظر الجرجانى: شرح المواقف. ۸/ ۳١۸-۳۵۷‏ . 

)1( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۸ طء القاضى عبدالجبار: المغنى» 27١‏ ق1/ 184- 
Yoo‏ 

)٤(‏ ھی آم كلثوم الكبرى بنت على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء تزوجها عمر وولدت له زيداً ورقية» 
ثم تزوجها عون بن جعفر بن أبى طالب» ثم أخوه عبدالله وتوفوا عنها جميعاً انظر طبقات ابن سعد 
477/4 وابن الأثير: الكاملء ۳/ OE‏ . 

)0( انظر الشريف المرتضی: GLA‏ ص7١‏ 7ء والطوسى: تلخيص الشافى» ۲/ ٠١١‏ . 

(7) عزاه السيوطى للطبرانى والحاكم والبيهقى عن عمرء والطبرانى عن ابن عباس والمسورء وكذا ابن 
Sle‏ عن ابن عمر وصححه الجامع الصغير» ۲/ ٩٩-۹۳‏ والمناوى: فيض القدیر» Vee JO‏ 
وكذا صححه الحاكم وتعقبه الذهبى» وقال منقطع» ۳/ ٠٤١‏ وأشار الميثمى إلى أن الطبرانى رواه 
ورجاله ثقات 

(۷) انظر ابن قتيبة: عيون الأخبار» 4/١/ء‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والتشرء القاهرة» 
د.ت. 

777637 والحاحظ : العثيانية» ص27‎ »٤ ٦٤ص انظر القاضى أبو بكر الباقلانى: التمهيدء‎ (A) 

]ات 


كان هذا الدليل أحد الأدلة التى كذب بها الزيدية الروافض» فى ادعائهم قهر 
أمير المؤمنين على البيعة لعمرء ودليل على صحة day‏ عمر وإمامته» BN‏ أمير المؤمنين 
لا يزوج ابنته من الفساق» فإذا زوجه بنت رسول الله دل ذلك على أنه غير 
فاسق |S‏ ادعواء وحاشاه أن يكون كذلكء والظاهر من الشرع الرضى» إلا أن يثبت 
Meats dy col SY‏ 


الشبهة العاشرة جعل الأمر شورى فى الستة : 

وجد الشيعة فى موقف سيدنا عمر من الاستخلاف من بعده» بعد أن طعنه 
أبو لؤلؤة Ope yall‏ وجهاً من وجوه الطعن فى هذه الشخصية النابغة الورعة» 
فقد جعل الأمر شورى ف الستةء وهم صفوة الصحابة والبقية الباقية من العشرة 
المبشرين بالجنة» ورأى أن ذلك هو الصواب» حتى يجد المسلمون سعة فى اختيار 
الأفضل هم فقد كان كل واحد منهم أفضل من أخيه فى أشياء ويتميزون عليه فى 
أشياء sal‏ وكل منهم كان متطلعاً للإمامة والحكم» فمن الخير أن يجعله فيهم 
lee‏ ووصف كل واحد بالصفة التى تمنعه من اختياره بعینه دون Po Ae‏ فقال 
مثلاً فى ote‏ رضى الله عنه: "إنه يحلق OM Gh‏ وقال فى الزبير: ' O96‏ هذه 
الأمة" وقال فى غيره: "مؤمن الرضا كافر الغضب". وقال فى أمير المؤمنين: "إن به 
دعابة "! وهذا مما يعد إدراكاً ومعرفة عميقة Ole Jb‏ ولكن الشيعة اعتيرته 
طعناً فى خيار الصحابة- الذين كفروهم! 


() البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق: ۳۸ ط. 
(؟) البخارى» (IVE VE/Y‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» CEE)‏ باب فضائل عمر» 7:16 
CV OG OA]‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» ۳ ق١/ VEE‏ والإمام آحد /١‏ 48:47 . 
(۳) انظر الشريف المرتضى: SLA‏ صل/اه 50-1 7 وابن المطهر: منهاج الکرامة» VENTA yo‏ 
(4) انظر ابن أبى الحديد: شرح نبج AVY ENS‏ 275-1769 . 
(5) انظر الباقلانى: التمهيد» ص١٠٥‏ . 
(1) انظر الباقلانى: المضدر السابق 61١‏ . 
YYo -‏ - 


أخذوا عليه كذلك قوله فى سالم dy‏ أبى dade‏ "لو كان سالم حياً» 2 
يخالجنى فيه OMS St‏ أى لو كان Le‏ لوليته الإمارة» وسالم كان مولى لأبى 
حذيفة» ففضله على خيار الصحابة» وأجاز الولاية العظمى لأحد الموالى".. 

ووافقت الزيدية الشيعة أن اختيار سالم للإمامة خطأ لا شك فيه yl‏ بالنص 
الخفى فى أمير المؤمنين وابنيه الحسن والحسين leads‏ لمن خرج ودعا إلى نفسه. 
- وكان أهلاً للإمامة.. ولذلك لا تجيزها فى غيرهم غير أنهم ذهبوا إلى تأويل نص 
كلام سيدنا عمر» فرب] قصدوا إدخاله فى الشورىء لكونه ثقة مؤتمن فى رأيه» أو 
ليكون أحدهم- عند من ذهب إلى أن الإمامة بالاختيار وفى قريش وغيرهم على 
السواء» وربا كان عمر ngs‏ 

Ul‏ أنه كان مولى لأبى حذيفة والولاية لا تكون lo bd‏ حرره أبو حذيفة. وما 
وصف به عمر أحوال الستة ليس طعناً فيهم؛ بل هو إخبار بأحوالهم؛ وما ظهر من 
صفاتهم» ولا علاقة له بالتعديل والتجريح أو الطعن عليهم من أى وجه" . 
الشبهة الحادية عشرة أمره بقتل من خالف من السنة : 

طعن الشيعة فى عمر» رضى الله عنه» لأمره بقتل من خالف من أهل الشورى 
فقال: "إذا اختلف أهل الشورى فكونوا فى جنبة عبدال رحمن بن OMG gs‏ فلو كان 
أمير المؤمنين على فى الجانب الآخر لحل قتله بمقالة عمر"!.. ومن أمر بقتل أمير 


(1)هو أبو عبده بن deny‏ صحابى جلیل» كان عابداً زاهداً جاهد» وضع النبى 4# سره عند مولاه وعند 
أبى حذيفة» كان محل تقدير الصحابة» واستشهد ف eld‏ مع مولاه أبى حذيفة.. انظر طبقات ابن 
سعد ۳/ 286.84 وابن الأثير: أسد الخابة /7١‏ 168 . 

(۲) انظر تاريخ الطبرى» 7171/5 . 

زرف انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» °« Y-I‏ والقاضى الباقلانى؟ ص۰۵۰۸ 
والشهرستانى: dle‏ الإقدام» ص EAN‏ . 

)£( انظر الصاحب بن عباد : الزيدية» ص۸١۱‏ . 

)0( البستى: 8ء ط.. وانظر ابن أبى الحديد» شرح نېج البلاغة» 707/157 . 

)1( هو ga Sie‏ بن عوف بن عبدالحارث»أبو حمد» من كبار» الصحابة والعشرة المبشرين ELL‏ 
وأحد الستة أصحاب الشورى» كان ذو فضل ومآئر معروفة وجهاد مشهود» نجح فى التجارة حتى 
صار (le‏ وعرف عنه البذل والعطاء ol‏ ايانس E‏ 1 وخب الدين 
الطبرى: الرياض النضرة ۲۹۱-۲۸۱/۲ . 

(۷) انظر القاضى عبدالجبار: المغتى» ٠ DEBS‏ وما بعدهاء والياقلانى: التمهيد» 2 O8V‏ . 

- ۹ - 


المؤمنين فقد فسق» كما أن أمير المؤمنين قد أخطأ خطأ عظياً بدخوله فى الشورى”", 
dy‏ يسع الزيدية إلا أن تدافع عن عمر من ناحية» وأمير المؤمنين من الناحية 
الأخرى. لترد كيد الشيعة عنهاء فالخير من أخبار الآحاد الذى لا يفيد علا يقينياً» 
ولا يقع به حكم من أحكام الدين» وإن بدا هذا الحديث متواتراً. 

|S‏ اختلفوا بعد ذلك فى تأويل مراد عمر من كلامه السابق: فمنهم من قال: أراد 
اجتماعهم والسرعة فى قيامهم بالاختيار» حتى لا يختلفوا فيا بينهم ويتأثر الناس بهم 
فتكون فتنة» وقال آخرون: أراد به المبالغة فى الزجر خشية وقوع الفتنة بينهم» وهو 
كسابقه على كل Se‏ 

فهاذا لو كان. رضى الله عنه» قصد حقيقة كلامه حرفيا؟.. قالت الزيدية إن من 
أمر بقتل من لا يجوز قتله» على أمر لا يجب فيه القتل» فقد فسق قطعاًء ومن قتل من 
يعظم محله فى الإسلام أجمعت الأمة على فسقه» ولذلك آثرت السلام؛ ودفعت يعدم 
ثبوت الخبر على وجه يوجب العلم» ونفت بیان مراده على وجه اليقين”"» وهكذا 
أصابت نار الشيعة أصحابها ومن جاورهم» وما أبعد الشقة بين نافخ الكير وحامل 
المسك! 


Lol,‏ انتهت الزيدية إلى أن هذه الطعون فى عمر الفاروق» رضى الله عنه لا 
تفيد شیئاًء وهی من جنس سابقتهاء وهى إما حديث خرافة وافتراء أو كذب بين» أو 
تأويل لكلام سيدنا عمر» على غير مراده الصحيح وبشكل مغرضء وما كان كذلك 
لا ينال ممن كان له السبق فى الإسلام» وتواترت الأخبار بفضله وجهاده وعدالته 
coda jy‏ وصدق نصحه لله ورسوله؛ وكان من العشرة المبشرين بالجنة» وأحد أعمدة 
الدين“.. فمن أراد النيل منه [SB‏ يريد فى الحقيقة النيل من الإسلام ورسوله؛ وقد 


ANY RBIS وابن أبى الحديد: شرح نمج‎ VERSA ge انظر ابن المطهر: منهاج الکرامةء‎ )١( 
. 
البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۸ ط.‎ )( 
. 753/15 RBIS البستى: المصدر السابق» وابن أبى الحديد: شرح نيج‎ )۴( 
٤۷ص وما بعدها. والواقدى: المخازی»‎ V4 /١ق انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ۳ء‎ )5( 
. ۲۳۹-۲۳۱ والبيهقى: الاعتقاد والهداية» ص‎ 
- ۷ - 


Beds‏ وهو عنه راضء والمؤمنون راضون ae‏ شاكرون Od‏ فأين يذهب الشيعة 
من la call‏ كذبوا على الشيخين ly fils‏ وأين يذهب من تبعهم من متطرفة 


الزيدية"؟! 


۲ نقد الشيعة فى الطعن على عثمان والرد عليهم 

٠‏ ذهب الشيعة إلى أن عثان قد أخطأ ببيعته لأبى بكر وعمر من بعده» ودخوله فى 
الأمر وبيعة من بايعه» وعدوله عن سنة الشيخين» رضى الله عنهماء وعدوله عن أمير 
المؤمنين» وقد جرى مجراهم فريق من الزيدية اتبعوا الحادى الذى FE‏ 
بالجارودية””".. ولكن جمهور الزيدية لم يروا فيما كان من عثمان خطأ من أى وجه 
به ولا عرف هو بنفسه» وسكت وتوقف ودخل فيها دخل فيه caret‏ فكان العدول 
عنه إلى غيره» وقد شارك هو نفسه بذلك على وجود هذا الحال» وليس بخطأ من 
العادل عنه إلى غيره» إذ كيف يعرف إمامته» وهو لم يخرج ليطالب dy cle‏ يعرف 
بنفسه. ولم يطالب بحقه الذى يزعمونه؟! 

ومن ثم ليس هنا محل للكلام فى خطأ عثمان بن عفان حين اختارته الشورى» 
وبايعة أمير المؤمنين على بنفسه بالإمامة». 

أما أنه قد خالف سنة الشيخين فى منهج الحكم» واتخذ طريقاً يخصه. فهو كلام 
Oe‏ القصد منه الإساءة للإمام فى ذاته والطعن عليه» ومن ذمه لترك سنة 
الشيخين فى الحكمء قد ذم من قبل الشيخين وقدح فيهماء فعلام يتعلل با تنصل منه 
قبلاًء ولم يحز لديه القبول؟! 


. ٠۹١ /۱۲ AEN ص۰۱۳۷ وابن أبى الحديد: شرح نبج‎ chal SU انظر ابن المطهر: منهاج‎ )١( 
CEVA ٤٦ انظر يحيى بن الحسين: كتاب تثبيت الإمامةء‎ (Y) 
وما بعدها.‎ PV ق۲/‎ ۰۲۰ gall انظر الرد عليهم عند القاضى عبدالجبار:‎ )۳( ٠ 
وانظر‎ ..۲۳۹-۲۲۷ /٤ وتاريخ الطبری‎ 41-741١ /۳ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى.‎ (£) 
وما بعدها..‎ VE الصاحب بن عباد: الزيدية» ص‎ 
. ٥٠١ص انظر هذا الشرط فى بیعته» الباقلانى: التمهيده‎ (0) 
-YYA- 


ومع ذلك أخذت على سيدنا عثان أحداث حدثت فى عهده؛ وأفضت 
للنهاية المأساوية والفتنة الكبرى» التى شارك فيها الجميع» القائم بها والساكت 
عنها على حد Sedge‏ وهذه الأحداث منها الحقيقى؛ ومنها ما يحمل طابع الغبن له 
والإساءة عليه» والتحامل على شخصه الكريم؛ ولكن مجموعها كان أساساً قامت 
عليه الفتنة الكبرى» والتى بدأت بمقتله شهيداً بمنزله» ولم تنته على ما اعتقد فعلياً 
OO"‏ 

الحدث الأول إيواء glee‏ لطريد رسول الم : 

طعن الشيعة ومن gaily‏ فى سيدنا عثمان» بحجة إيوائه لطريدفك» الحكم بن 
العاصر 9 وقد راجعه بعض الصحابةء فقال هم: كنت قد استأذنت GBB gc)‏ 
رده فأذن لى» وقلت لأبى بكر بعد وفاته» فقال: إنك شاهد daly‏ وكذلك 
عمرء فلا انتهى Bl‏ رددته بإذن رسول الله. 

وقد أنكرت معتدلة الزيدية» وعلماء الأمة هذا الطعن عليهم؛ وتساءلوا هل كان 
يقبح منه أن يحكم بعلمه فى قريبه» ويقف فيه موقف التهمة» أو كان يلزمه؛ لأنه حق 
للغير bd‏ جرى مجرى المنافع OM‏ والنظر.. وانتهى الزيدية إلى أن المسألة من مسائل 
الاجتهاد. وللإمام حق الحكم باجتهاده» وغاية الأمر أن يكون قد أخطأ ولا يجب 
أن gat‏ لأنه لا دلالة Made‏ 


. ٥۷-۴۳۹ ق7/‎ 7١ انظر الباقلانى: التمهيد» ص + 47-01 ۵ والقاضى عبدالجبار: المغنى»‎ )١( 
..۳۹ والبستى: مصدر سابق»‎ OA OA / انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ۰ ق‎ (1) 
79 /7 انظر الشريف المرتضى: الشافى فى الإمامةء ص۲۷۲ وأبن بی الحديد: شرح نهج البلاغة,‎ )۳( 
لسوء خلقه» إلى‎ he gu هو الحكم بن أبى العاص بن أميةء أبو مروان؛ أسلم يوم الفتح ونفاه‎ )5( 
ألف درهم.‎ thy فلا تولى عثان أقدمه للمدينةء ووصله‎ cide gc الطائف. فقد كان يحاكى مشية‎ 
. 015/1 وابن الأثير: أسد الغابة‎ ٤٤۷ /0 انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى»‎ 
. ۳۹/۲ انظر تاريخ الطبری» 57/5 5؟ والقامى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ق‎ Co) 
198-196 /۳ dea وابن تيمية؛ منهاج‎ ۵٠-٠١ انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ١ق ؟/‎ )5( 
البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۹و.‎ )۷( 
- ۷۹ - 


الحدث الثانى إخراجه لأبى ذر من المدينة : 
طعن الشيعة فى سيدنا oles‏ لإخراجه أبى ذر"» من أحب البقاع إليه وهى 


المدينة» إلى أبغض البقاع إليه وهى الربذة. ومحل أبى ذر فى الدين معروف» 
ومكانه من الرسول مشهود» وثناء الرسول عليه مشهور”©”. 

والحقيقة أن أبا ذر الغفارى» رضى الله cae‏ كان صاحب شخصية متميزة فريدة 
ذات ملامح وطابع خاص» بدا ذلك واضحاً منذ العهد المحمدى» وفى عهد عثمان 
مثل جانب المعارضة» المحافظة فى صفوف الصحابة الكبار» فاعترض على سياسات 
عثهان وعماله كثيراً (PAI Le par‏ وقد كان عهد عثمان عهد فتوحات كبيرة» ما 
زاد من موارد الدولة من الغنائم والجبايات والضرائب والجزية» وكان أبو ذر قد 
عاش أغلب عمره مجاهداً مرابطاً» فأفزعه الترف cold Shy‏ الذى بات يهدد الدولة من 
وجهة نظره» فانتصر للزهد على الترف» وللفقراء على الأغنياء» ولسياسة الشيخين 
على سياسة whey dee‏ وانتهت هذه المعارضة إلى الشجب والعنف» والشدة 
والخشونة تجاه عثان وعمال GLY,‏ كمعاوية فى الشام.. ولا غروء فقد كانت 
التجربة السياسية رائدة» وحدود الأغلبية والمعارضة لم تتحدد ملامحها aa‏ 

وحملت سياسة ote‏ طابعاً تجديدياً إصلاحياء يتواكب مع عهده الجديد 
والفتوحات العظيمة فى الشرق والغرب» وتعددت علاقات ومسئوليات الدولة 
وكل ما أدخله من إدارات ونظم لم تكن موجودة عند العرب بداية» ولم يكونوا على 


)1( هو جندب بن جنادة بن سفيان من غفار» أبو ذر من كبار الصحابةء عرف بالصدق» وكان زاهداً 
سكن البوادى بعد وفاة dhl‏ ولكنه ثار على معاوية وحرض الفقراء على الأغنياء فاستقدمه 
عثمان وأثار عليه بسكنى الربذة» توق فقيراً معدماء a‏ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ 4/ 
١١١-٥‏ وابن حجر: الإصابق ۷/ ٠١‏ . 

(1) الربذة: قرية تبعد عن المدينة بثلاثة أميال. انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان» /٤‏ ۲۲۲ . 

)1( انظر الطوسى: تلخيص GLE‏ 05/4. ابن المطهر: تهج الحق» ص0-7948٠٠*7؛‏ وانظر تاريخ 
الطبرى. 5/ 580-1984 . 

(؟) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» 7١‏ ق؟/ ٠١‏ . 

)0( انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة» ۳/ 007 والبلاذرى: أنساب الأشراف» HOEY ANG ck‏ 
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دراية به» مما gl‏ بعض الصحابة ومنهم أبى ذرء وقد اجتهد عثمان با له من حق فى 
التصرف والملك» فى شأن أبى ذرء فقد بلغه إيذاء أبى ذر لولاته واستعداء الرعية 
عليهم؛ با يشبه التحريض على الشغب والثورة» فإذا كان أبو ذر قد بلغت به 
الخشونة مبلغهاء بداعى الأمر بالمعروف والنهى عن OSM‏ وحرصاً منه على 
الصالح العام» AB‏ كان من Go‏ الإمام حماية عماله وسياسات الدولة العلياء ولذا 
نفاه إلى خارج المدينة بعد استشارته له» وإلى مكان اختاره بنفسه» يتقى فيه آثار 
تصرفاته""» التى قد تفضى إلى إخلال بالأمن العام» وتعالى المعارضة إلى حد 
الفوضى غير المسئولة» فاجتهد فى أمره فهل أخطأ!! 

لذا ينبغى عدم التجنى على سيدنا عثان فى AS‏ فمن حقه حماية ولاته 
وسياسات الدولةء بها يراه فى الصالح» ومع ذلك حمل تصرفه مع أبى ذر تقديراً 
كبيراً له» فاستشاره وهو دليل على رحمة الصحابة بعضهم ببعض”"» كا أن أكذوبة 
الخلاف الشخصى بینه) ينبغى نفيها [BLE‏ كان عثمان مع جلال قدرة ومنزلته فى 
الإسلام» ليخرجه الخلاف الشخصى إلى إيذاء صحابة رسول clip‏ بحال من 
الأحوال. سواء فى أمر من أمور الدين أو الدنيا“. 

وأحد علماء الزيدية يوافقنا فى ذلك» وهو يمثل الاتجاه العام عندهم, فى أنه لا 
يحسن القدح فى شخصية سيدنا عثمان ولا أبى ذر؛ LAY‏ من كبار الأصحاب, لأن 
ما كان من أبى ذر وعثمان تصرف عارض werd‏ طلما كان حاكم ومحكوم 
وخلاف فى الرأى» وللمعارضة أن تبدى معارضتها كلما عن لما ذلك» ورأت أنه 
فى الصالح العام» كما أن للحكومات أن تستجيب Vol‏ تستجيب» فى ضوء 
سياستها العامة وتوجهاتهاء وللمعارضة حد ينبغى ألا تتجاوزه وقد أدت 
المعارضة المتهورة بعد ذلك إلى مقتل الإمام» وحدوث الفتنة الكبرى والفرق بين 


070 OPE انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ 4 00-0. والباقلانی: التمهيد» ص‎ )١( 
. 94-61 /7 (؟) انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة»‎ 
. ۲۲۷ /٤ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى»‎ (1) 
. ۱1۹4-4 انظر ابن تيمية: منهاج السنة»‎ (2) 
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المسلمين» ولكن لا بأس فقد كانت التجربة رائدة» وحق الريادة علينا قبول إيجابياتها 
وسلبياتها می . 

ولقد اختلف العدلية وغيرهم فى تصرف سيدنا عثان تجاه أبى ذر» فمن قائل 
بحقه فى التصرف» بناء على أنه إمام للمسلمين» ولذلك لا خطأ فى تصرفه البتة'" 
ومن قائل بعدم حقه فى التصرف؛ لأنه ليس الإمام- وهم الشيعةء وقد تصرف فيا 
لاحق له فیه» وقطع بخطئه فى فعله» وهم غلاة متطرفون”"» وتوسط فريق ثالث- 
رغم موافقته للشيعة فى نظرية الإمامة- فلم ير دلالة على فسقه» رغم إقرارهم 
بمخطئه» لأنه أخرجه من بلده ظناً منه أن فى ذلك صلاحاً للمسلمين» فلا يفسق وإن 
كان PLE‏ وبدا أن هناك فريقاً انساق وراء الروايات الموضوعة» والخرافات التى 
تستهوى العوام وأصحاب الموى» وجعلها قاعدة لتفسير نفسى لشخصية الإمام 
وأبى ذرء ورفعة أقدارهما تنأى با عن هذا التفسير» فقطع بخطا الإمام ونسبه 
للحسد والظلم والتعدى. وزاد على ذلك أنه كان مغرضاً وناقياً على أبى ذر لقربه 
من الإمام على وجماعته! 

وهذا الغلو والتطرف الشيعى» صار قاعدة عامة اصطلى بنارها من جاورها. فإذا 
كان الظاهر من حاله رضى الله عنه» البر والتقوى والورع والصلاح» وحسن 
تصريف الأمورء والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين» فمن أين لهم العلم بحاله وما 
كان فى صدره؟!.. ما اساء سيدنا olde‏ أصلاً فى إخراجه لأبى ذر من المدينة» بل قد 
يكون محسناً له وللمسلمين جيعاًء وأد الفتنة وألف القلوب» ورد النفوس إلى الهدوء 
والسكينة» وما علم عنه حسد لأبى ذر أو NO. nb‏ 


..۳۹ التكفير والتفسيق»‎ Dol البستى: البحث عن‎ )١( 

(۲) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ING 7١‏ 00-805 . 

(۳) انظر الشريف المرتضى: الشافى» ص/الا-580 . 

CE)‏ البستى: المصدر السابق» نفسه. 

(5) البستى: المصدر السابق» 514 وانظر القاضى عبدالجبار: المغنى» SY‏ ؟7/ 00 
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الحدث الثالث حى الحمى عن المسلمين : 

نقم على سيدنا Olde‏ أنه هى الحمى عن المسلمين" By‏ ذلك تعارض بين 
فعلى وما Bal‏ كقاعدة عامة: "المسلمون سواء فى الماء والكلا"» وهو الحشيش 
وقد رد» رضى الله عنه. على من اعترض عليه فى cae‏ بأنه مى لإبل الصدقة ولال 
المسلمين» لا لحاجته وإبله» ولا ليعود عليه الأمر بمنفعة» ولكن لمنفعة المسلمين. 
وهو مجتهد فى AUS‏ ولو کان كلام رسول الله يعنى أمراً قاطعاً لا اجتهادا ولا 
تعددا للرؤى فيهء لما تجاوزه عثان إطلاقأء طالما أنه قد راعى المصلحة العامة 
للمسلمين. وقد رأى إبل الصدقة قد هزلت» بسبب إغارة إبل الناس على مراعيها 
التى ترعى عليهاء فخصص لا أرضاً ترعى فيها ولا يشاركها غيرها فى الكل 
والماء.. وهو يحسب لسيدنا عثمان فكيف يعد من أخطائه ومسالبه"؟!.. إذن لا 
نقم ade‏ 

الحدث الرابع حاول قتل المتظلمين من واليه بمصر : 

نقم عليه ترضيته للمتظلمين من عبدالله بن أبى السرح”» وكتب هم كتاباً 
بعزله» ثم كتب إليه بقتلهم» ويقتل زعيمهم محمد بن أبى OPS‏ وقد وجد الكتاب 


)١(‏ الطوسى: تلخيص GUN‏ 00/8 وما بعدهاء وابن المطهر: نيج GA‏ ص 2144 وما بعدها. 

OD‏ رواه ابن ماجةء 857/15 LEVI‏ وقال الألبانى: ضعيفه فى ضعيف الجامع» A/T‏ ورواه 
أحمد وأبوداودء وحسنه السيوطى فى الجامع الصغيره 187/7.. وانظر صحيح ا جام 19/5. 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» 001/37٠١‏ والباقلانی: التمهيد» ص OVE‏ وابن أبى الحديد: 
شرح نېج ENN‏ ۳۹/۳ . 

(4) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ۳۹ ط. 

)0( عبدالله بن أبى سرح العامرى: أسلم قبل الفتح وكتب الوحى- لرسول bl‏ وشارك فى فتح مصر 
وولى أمرها ato‏ وفتح إفريقية كلهاء واعتزل الفتنة فى آخر أيامه تلالاه. انظر ابن الأثير: أسد 
الغابة» ۳/ VT‏ واين كثير: البداية والنهايق ۷/ ۲٠٠١‏ . 

(1) عمد بن عبدالله بن عثمان» أسلم قبل الفتح وكان عابداً duals‏ أحبه المصريون عند تولية إمارتهاء 
شهد صفين والجمل مع على وقتله معاوية بن حديج بعد هزيمته» وحرقه عمرو بن العاص يدم 
عثيان سنة۳۸ه. انظر ابن الأثير: الكامل» ۴/ ١٤٠۱ء‏ وتاريخ الطبرى» 1/ "07 . 
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مختوماً بختمه» مع أحد العائدين مع الركب إلى مصر”» ولكن سيدنا عثمان أنكر 

بنفسه هذا الاتهام» وأقسم لحم ما كتب ولا علم له بهذا الكتاب» وما أمر بكتابته» 

وإن كان الخط خط كاتبه مروان بن الحكم» والختم الذى على الكتاب ختمه". 
وقطع المنصفون من الزيدية وجهور الأمة- عدا المفترين على أئمتها وقدوتها- لا 

علم لنا ol‏ فعل ذلك» وهو من باب حسن الظن بالمسلمين» فعوام الناس 

ودهماؤهم لا يتأتى منهم ذلك» فا بالك بخواصها وأصحاب العدل والثقة منهاء 
وقد أنكر سيدنا Olde‏ هذا الكتاب» وحلف هم ما فعلء والبينة على من ادعى 
واليمين على من SI‏ وهذه مناظرة جرت فى الصدر الأول» ولم يكن حسناً ما 

ادعی ade‏ هذا هو الحق. 
ولقد أساء المدعون لأنفسهم وأساءوا لرجل من العشرة المبشرين المطهرين آهل 

النقاء با لا يليق» وليس فى القصة ما يدل» من قريب أو بعيد» على وقوع هذا الفعل 

المشين care‏ فإن كان فعل- وما نظنه فعل- فهو كما ادعت الفئة الظالمة له بلا شك» 

وإن لم يكن قد فعل ما نسب إليه» وهو منه براء» |B‏ وجه القول بوجوب تفسيقه 

1940, 

الحدث الخامس ضرب عماراً : 

كما نقم على سيدنا عثمان بن عفان ضربه لعمار بن OP pole‏ رضى الله عنهماء وقد 
دأب الأخير عل أمره بالمعروف» وقصة ذلك طويلة وسلم الجميع ge si ye‏ 
وهذا الخبر من أخبار OW‏ ويفترق الناس حول فهم وتأويل هذه الحادثة إلى 

طائفتين. 

. ١5 ١ص‎ hal SU انظر الشريف المرتضى: الشاق» ص ٠/الاء وابن المطهر: منهاج‎ )١( 

(۲) انظر القاضى عبدالجبار: ad‏ ۲۰ »ق۲/ EAT EV‏ وابن تيمية: منهاج السنة» ۱۸۹-۱۸۸/۳ . 

(۳) انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة ۳/ ۰١٤‏ والباقلانى: التمهید» ص OE OTA‏ 

(5) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ 4-4 4» والبستى: مصدر سابق» ۳۹ ط. 

)0( عار بن ياسر الكنانى» أبو اليقظان» أحد السابقين الأولين» لم مآثر ومناقب كثيرة فى الإسلام» كان 
شجاعاً مقداماً Le‏ لآل الييت» لقبه النبى بالطيب المطيب» استشهد فى صفين» سنةل/الاه عن عمر 
aly‏ ال 45 سنة. انظر أبا نعيم: حلية الأولياء» /١‏ ۳۹ء وابن الجوزى: صفة الصفوة» ٠۷١ /١‏ . 

1 انظر البلاذرى: أنساب الأشراف» »٤‏ ق١/‏ لالاه-0514, وتاريخ الطبرى» /٤‏ ۳۹۹ . 
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أ- الطائفة الأولى: قالوا من حقه تأديب رعيته» بها له من سلطة التصرف» كإمام 
اختارته الأمةء ولا شى cade‏ وأقصى ما يمكن أن يقال أنه اجتهد وأخطأء أو 
أفرط فى تأديبه» لكن لا يوجب فسقاً OY‏ 

ب- الطائفة الأخرى : قالوا لقد أخذ عثان منصباً م يكن من حقه» وإنما من حق 
المنصوص عليه وهم الروافض» وعليه يرون خطأ عثمان ويفسقونه فى ضربه 
وتأديبه» على ما بدر منه من إساءة طالته وطالت معاونيه وولاته". 
لقد كان عبار فى الحقيقة ميالاً لسيدنا على بن أبى طالب وحزبه من البداية» 

ويرى أنه أحق من HILL Oe‏ بل Gal‏ من الشيخين» وسكت (dal‏ وزهدهما 

ومكانها فى الإسلام؛ فلما نققض عثان Les‏ من الأحكام» أو تقاليد الحكم التى كانا 
عليهاء وترك الاقتداء اء بدأ فى معارضة وشجب كل قراراته؛ مما دعاه إلى تحذيره 
Les‏ فلا لم يستجب ضربه» ويمكن القول إن عماراً كان صاحب اتجاه محافظ 
تقلیدی» يفزعه کل تجديد أو إصلاح لم يكن له مثيل أو شبيه فيا قبل!".. ولا شك 
أن ضربه لعار كان deol‏ وليس تعدياً من الإمام» ولا Ub‏ للمضروب- إن 
استحقه- [ily‏ مارس سلطاته الممنوحة له باسم الأمةء أما أن يكون. كا صورته 

الشيعة فى باب الأحكام» فسقاًء فهو ما لا يعلم شرعاً ولا عقلا“. 
الحدث السادس ضرب عبدالله بن مسعود : 
وأخذ على سيدنا عثمان ضربه لعبدالله بن مسعودا”'» حتى كسر ضلوعه وهذا 

الخبر مشهورء ونقله كثير من الرواة".. ورد الزيدية وجمهور أهل السنةء بأن القصد 


. ٠٤ ق؟/‎ ۲۰ gall انظر القاضى عبدالجبار:‎ )١( 

(؟) انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة» 48/7 . 

(۳) انظر الباقلانى: التمهيدء ص OT ١٠‏ وما بعدهاء وابن تیمیة ۳/ ۱۹٤-۱۹۳‏ 8 

(5) البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسیق» ۳۹ ط. 

)0( عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب DAM‏ أبو عبدالرحمن» من كبار الصحابة السابقين الأوليق 
ly‏ من جهر بالقرآنء وكان خادماً للرسول رفيقاً ل وكان le‏ تول بیت مال الكوفة» ثم قدم فى 
خلافة lee‏ تو عن ستين عاما TYE‏ ه.. انظر أبا نعيم: حلية الأولياءء ٠۲٤/١‏ وابن 
الجوزى: صفة الصفوق ۱١٤/١‏ . 

.٠١١- ٠١١۰٥٦7/٤ ص۲۷1 والطوسى: تلخيص الشافى»‎ GLEN انظر الشريف المرتفى:‎ C1) 
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غير معلوم» وهو من أخبار الآحاد التى لا يقع به حكم من الأحكام؛ فهو ظنى 
الوقوع والدلالة”". 

لقد اشتد ابن مسعود فى نقده ومعارضته لعثان وخاشنه» وكلمه الناس فى 
المعارضين لهء OYE‏ لهم الكلام» وبسط القول وشرح مواقفه السياسة فى أمور 
كثيرة» وحقه فى التصرف كإمام لتحقيق مصالح الأمة» ولكن هذا التيار الناهض 
تمادى إلى أن تجاوز كل الخطوط الحمراء والحدود المسموح tly‏ فحملت معارضته 
كل الآثار السيئة والسلبيةء كتيار جديد» لم تكن تعرفه الأمة من قبل» ورائد”". 

فا كان من عثمان إلا أن ضرب عبدالله بن مسعوده لما لم يستجب لتحذيره» ولم 
يرتض أن تكون معارضته فى الحدود المعقولة» ولم يكن ذلك على الدين ليقدح فى 
حق أحدهماء وكان من المفروض وضع قواعد تتحقق بها الشورى الإسلامية» تدعم 
المؤسسة الحاكمة» وتتاح للمعارضة المستنيرة حقها المشروع» فيستفيد النظام الجديد 
والأمة» كرقابة على الإمام ولاته» ولا تسقط هيبة الحكام فى الوقت نفسه. 

فلا ينبغى التجنى على سيدنا عثان؛ لأنه مارس حقه فى تأديب عبدالله بن 
مسعود» وإن كان بالغ فى تأديبه» فلا يجب الحكم عليه بالفسق أو غيره'".. ونحن 
بدورنا ندين المبالغة فى ردود الأفعال» ونقطع Ob‏ عثمان كان لديه وسائل أخرى 
وبدائل عديدة» يمكنه من خلاها التأثير على معارضيه» دون الضرب المبرح» والذى 
يزيد من إصرار المعارضة وإشعاهاء وقد يكون فتيل الثورة الذى يشغله الحاكم 

والمغالون فى شخص سيدنا عبدالله بن مسعود, اعتبروه شخصية مقدسة التعدى 
عليها يوجب الفسق» ومن ثم أدانوا عثمان» فهو حاسد له ولدينه وعلمه OP gly‏ 
وهو افتراء لا معنى cal‏ فعئمان كان صاحب منزلة وفضل ومآثر معلومة فى الدين» 


(۱) انظر القاضى عبدا جبار: ٥٤-۳ ق٠ gall‏ وابن تيمية: منهاج السنق ۳/ 198-191 . 
(۲) انظر ابن أبى الحديد: شرح نبج البلاغة» ٤۸/٣‏ . 
(۳) انظر القاضى عبدالجبار: gall‏ ۲۰ ق؟/ ٠٤‏ . 
)£( انظر البلاذرى: أنساب الأشراف. ٤ء‏ ق ٥۲١-٠۲٤/۱‏ . 
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ولا يدانيه فيها أحد ولو كان ابن مسعود”".. ولهذا الاتجاه المتطرف هدف وقصد 
مغرضء وهو الوقيعة بين الصحابة حملة الدين وقدوة المسلمين» وهدم ركن الدين» 
وأن يتحمل الأتباع من بعد وزر التعصب لأحدهما على الآخر. فتصدع وحدة 
المسلمين. 

فلا عثمان تعمد الإيذاء ولا قصده» ولا ابن مسعود وعبار وحزيهم| قصدا الوقيعة 
والفتنة'"» ولكن الريادة فى المؤسسة الشورية كان حديثاًء ولا عهد للعرب بهء وقد 
تجاوز كل من الفريقين فى تقدير الأمر لصالحه» فكان ما كان ولله قدر واقع لا يمكن 
الخروج عنه.. ومن الزيدية من يدافع عن عثمان يعدم علمه الفعل -يقيناً- وأنه ما 
كان بغير حق» وقد وقع على وجه الخطأ لا العمد, ولهذا فعثان برئ من تهمة الشيعة 
بالفسق". 

الحدث السابع م يقتل عبيد الله بن عمر ببرمزان : 

بعد ما طعن أبو لؤلؤة المجوسى سيدنا عمر بن المخنطاب» طعنة أفضت 
لاستشهادهء أقدم ابنه عبيد abl‏ على قتل أحد الفرس المعروفين بحقدهم 
وحسدهم للإسلام ودولته وأئمته» وكان صديقاً ملازماً للقاتل وربما تآمر معه فى 
الخفاء هو cdl Al‏ وقد شاهده مع أبى لؤلؤ قبل طعن أبيهء فنقم الناقمون على 
عثمان؛ لأنه لم يأخذ عبيد الله بدم الهرمزان» وقد قتله عمدا.. 

ولكن عثان قال ما يبرئه من هذه التهمة الملفقة: GI"‏ أستحى OF‏ يقال: بالأمس 
قتل أمير المؤمنين» واليوم قتل ابنه بمن لا ولى لهء وأنا ولى دمه» وأبذل لبيت المال 
الدية وأعفو OM ae‏ فمن الناحية الشرعية كان الأمر فى غاية الوضوح. فالإمام ولى 


(١)انظر‏ البخارى» الفتح» IN‏ 4400م PRAM‏ 

(1) انظر ابن تيمية: منهاج السنة ۳/ ۱۹۳-۱۹۲ . 

(FD‏ البستى: مصدر سابق» ۳۹ ط. 

(4) عبيد الله بن الخطاب العدوى. صحابى عرف بالنجدة والفروسية أسلم بعد أبيه» ثم سكن المدينة 
وغزا إفريقية ورحل إلى الشام» وشهد صفين مع معاوية وقتل سنة ATV‏ انظر ابن سعد: الطبقات 
الكبرى. 0/ cA‏ والأصفهانى: مقاتل الطاليين» ٠١١١۱۲‏ . 

)0( انظر الشريف المرتضى: الشانى» ص ۲۸1-۲۸۰ وابن المطهر: منهاج الكرامة» ص 1517-١41١‏ . 

(1) انظر القاضى عبدالجبار: ٠/١ «gall‏ وابن تيمية: منهاج السنةء ۰-4/۳ . 
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من لا ولى لهء ودم الهرمزان ليس بالضرورة أن يقاد به عبيد الله» طالما وليه قد عفا 
وقبل الدية فيه.. وقد فعل عثمان ذلك. 

لقد اجتهد عثان وأفضى به اجتهاده إلى حكم شرعى مرضىء قبله هو» وقبله منه 
جمهور الصحابة ولم يعلق عليه أحد منهم» ومن قال بهذه الشبهة عليه بيان ذلك» أو 
يكف عن فراه» فلا ose‏ أخطأ ولا الصحابة بقبولهم اجتهاده فى الهرمزان» وما 
تواطأ أحد على دم هذا المتآمرء وما سفح دمه إلا بحق ولوجود الشبهة» قبل عثهان 
أن يديه من ماله. فا الخطأ فى ذلك" أو أن هناك نزعة مجوسية فارسية شعوبية فى 
قلب وعقل من افترى على عثمان”"'؟! 

الحدث الثامن دفع خمس إفريقية لمروان بن الحكم : 

وروى أنه دفع خمس إفريقية"» إلى مروان بن الحكم بعد فتحهاء ولم يكن ذلك 
8 ولكن هذا الخبر غير صحيح» كما قالت الزيدية والمعتزلة) فلا علم بوقوعه 
على وجه اليقين» ولكن تبقى المسألة هل من حق الإمام أخذ أموال المسلمين التى 
ينبغى فى مصارف شرعية محددة» حسب ما أمر الله ورسوله وإعطائها إلى من لا 
يستحقهاء وهل يفسق بفعله أم لا؟ 

دافع سيدنا Olde‏ عن نفسه» وبين أنه منحه إياه على أن يسددها من ماله 
ا لخاص» فقد تصرف فيه على سبيل الاستدانة» وكان هو الضامن» على أن يعوض 
مستحقيه من ماله وملکه» وأحسبه رضى الله عنه» فعل» فمثله لا يستحل ما ليس 
له» وإن كان لم يفعل لم يكن لصحابة رسول الله أن يسكتوا عليه. 

وهذا الضرب من التهم يوصف بالتمحلء وزرع بذور الخلاف والكراهية لمن 
تكره حتى تسقط عدالته» ومن ثم يسقط حقه فى الحكم وقدره فى الإسلام".. 


)١(‏ انظر ابن أبى الحديد: شرح نهج VV [PREIS‏ وما بعدها. 
(؟) البستى: مصدر سابق» ۳۹ ط. 
)1( هی بلاد شال إفريقيا عدا مصر. 
(5) انظر الشريف المرتضی: GL‏ فى الإمامة» ص٥۲۷‏ . 
)0( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» 7١‏ ق۲/ 06017 5؛ والقاضى الباقلانی: التمهيد» ص5 07 . 
(7) انظر ابن أبى الحديد: شرح نبج البلاغة ۳/ ۳۳ . 
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وللإمام الحق فى التصرف ف النواحى الاقتصادية برأيه واجتهاده وعلى الوجه الذى 
يحقق الصالح العام فى الغالب دون مراجعة أحد وحسب الظروف المحيطة التى 
تقتضى ذلك» وما فعله عثان كان من هذا القبيا . 

الحدث التاسع أخذ أموال الفقراء والصدقات وأنفقها فى غير مصارفها الشرعية: 

نقم عليه أنه كان يعطى العطاءات الكبيرة من مال الفقراء والصدقات"» ولكنه 
رد على هذه التهمة oh‏ كان يأخذه على سبيل الاستدانة» وتعويضهم عنها: .. 
"استدنت ذلك على أن أعوض ol pall‏ من مال الخراج"”". 

كان يرى أن بيت مال المسلمين المكان الذى تودع فيه أموال الدولة من مواردها 
المختلفة» ولا ينبغى تخصيص كل مال بعينه» سواء عند ما يرد على بيت المال أو 
عندما يصدر cae‏ طالما أن ما فيه يغطى النفقات المختلفة المستحقةء دون غبن 
لأحد» فا كان موجوداً فيه وقت الحاجة من أموال يسد باباً من الأبواب المستحقة 
على الدولةء إلى أن يأتى إليه ما يفى بحقوق الآخرين» وحركة الدين بين الدولة 
والدائنين دوريةء وخزانة الدولة -وزارة المالية- مسئولة عن تسوية الميزانية العامة 
فى النهاية» وهذا التفكير الريادى لسيدنا عثان» هو ما استقرت عليه أحوال 
الاقتصاد [ad‏ بعد وعلى أساسه وضعت النظم. 

فهل نحكم على إمام اجتهد وحکم» فيا له فيه حق التصرف» وف باب من أوسع 
أبواب الاقتصادء بحنكة واستشراف» لما ينبغى أن تكون عليه الدولة» واستحدث 
فى مجال التطبيق من النظم ما cade Sty‏ وحاول وضع تصور وأساسيات الفكر 
الاقتصادى فى الإسلام؛ رعاية لصالح الأمةء هل نحكم عليه بالفسق“؟! 


.و4٠ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )١( 
. ص۲۹۳‎ Flag انظر ابن المطهر:‎ CY) 
. OTF والقاضى الباقلانى: التمهيد» ص‎ ٥۲ /۲ انظر القاضى عبداجبار: المغنى» ۲۰ ق‎ (1) 
. 191-19٠ /۳ انظر ابن تيمية: منهاج السنة‎ )5( 
. ٤٠٠ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ (0) 
¬ ۲۳۹ - 


کا روى أنه hel‏ ثلاثة نفر من قريش» تزوجوا من بناته» كل واحد منهم مائة 
ألف. وكان ذلك من بيت مال المسلمين.. 

وهذه الرواية لا تصح بحال من الأحوال» من حيث السنده كما أنها من أخبار 
الآحادء وأنكرها fal‏ السنة والشيعة على السواءء وبافتراض صحتهاء فقد تعمد 
الراوى إسقاط ما يفيد أنه عوض بيت الال ما أخذه منه. ولو كان قد فعل على 
الوجه الذى اتهمه الشيعة cay‏ لشاع أمر هذا الخبرء ولوصل إلينا متواتراً مشهوراء 
لعظم الحدث واستحالة كتمانه”". 

روى WIS‏ أنه كان يقطع بعض المسلمين أموالاً مأخوذة من الغنائم. ويخص 
فئة دون غيرهاء ولا يسوى بين الجميع فى العطاء". وهذه الرواية كسابقتها لا 
تصح» سنداً ومتناً» وهى من أخبار الآحاد والفراء فيها ظاهر بين» الغرض منه 
الإساءة إليه”*'» فلو صح أنه كان يفعل US‏ فللإمام أن يخص من يشاء بالغنائم 
والعطاء ويعوض غيرهم با يراه» أو يزيد البعض» اجتهاداء لما يرى لهم من فضل 
فى الجهاد أو الأعمال المتميزة يستحقون بها ذلك» وقد أجاز ذلك كثير من الفقهاء. 
وليس على الإمام ذنب أو مؤاخذة حتى يطعن فيه بالتكفير أو التفسيق فى باب 
الأحكام» غير أن الشيعة بدا غلهم وحسدهم له حياً any‏ 

الحدث العاشر استعمل ولاة غير أكفاء : 

طعن على Slated Olte‏ ولاة غير أكفاء» من أقاربه وغيرهم» اتهم بعضهم بتهم 
أخلاقية تسقط ODS!‏ 


)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ٠١‏ ق01-01/7.» وقيل أربعة نفرء انظر البلاذرى: أنساب 
wat I‏ 5ق١016-015/1.‏ 

(۲) انظر القاضى عبدالخبار: المصدر السابق» 27/53٠١‏ . 

() أنظر ابن المطهر: الحى: منهاج dal SOI‏ ص١١٤٠‏ . 

bil (£)‏ القاضى عبدالجبار» المصدر السابق» 7١‏ ق201/7) وابن حجر؛ الصواعق المحرقة» ص 11/0 . 

)0( البستى: مرجع سابق» ؟و. 

)1( انظر الطوسى: تلخيص FLAS‏ 5/ 08 -51: وابن المطهر: 2 نهج الحق» ص 191-1790 . 
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OL Kee استعمل الوليد بن عقبة" وقد ظهر منه شرب الخمر» وصلى بالناس‎ I 


ب- واستعمل سعيد بن العاص”"» وقد ظهر منه ما يوجب إخراجه من الكوفة» 


حتى أخرجه منها هلها“ . 
ج- واستعمل على مصر عبدالله بن أبى السرح» حتى ضجر منه هلها“ وانتهى 
الأمر بمقتله © 
مر د 3 


فاذا على الإمام أن يحدث ولاته ما أحدثوا بعد توليتهم؟!.. أما قبل أن يوليهم» 
وقد علم من حاهم الفسق أو عدم الكفاءة» فهو مسثول عن ذلك مسئولية كاملة.. 
ولا يعلم من عثمان أن ولى ما يقدح فى عدالته أو كفاءته". 

وقد فعل بعض ولاة رسول ci cal‏ ما أخذ عليهم» وجعل الرسول كلما 
ما يحدث من منهم» نوع من التعليم والتدريب على السياسة والحكم فى 
الإسلام» فى الدولة الناشئة الجديدة» Gy‏ ضوء الشورى والعدالة والحسنى» 
وكذلك أخذ على ولاة أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ولم يلحقه شئ من الإثم أو 


(ay 8 
. One 


(۱) الولید بن عقبة بن أبى معيط» أبو وهب» قرشى جواد شاعر فيه ظرف ومجون؛ وهو أخو عثان لأمه» 
أسلم يوم الفتح» واستعمله الرسول وعمر على الصدقات وتولى dled‏ حتى شرب الخمر وشهد 
عليه الناس فأقام عليه الحد Uy joy‏ قتل olde‏ اعتزل الفتنة ورثى عثيان وحرض معاوية 
للمطالبة بدمه. ت١5ه.‏ انظر البلاذرى: أنساب الأشراف» OT HOVE ANGE‏ وأين حجر: 
RES torre |‏ 

(۲) انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ۲ وتاريخ الطبرى» 107/4 . 

)1( سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص» صحابى» من الأمراء والولاة الفاتحين» تولى لعمر وعثهان 
الكوفة واعتزل الفتنةء ثم تولى المدينة لمعاوية» كان حازماً شديداً وذا بأس. انظر ابن سعد: الطبقات 
الكبرى» 0/ 1۹ء وتبذيب أبن عساكر 1/ 110-171 

(4) انظر المسعودى: مروج الذهب» A-A IN‏ . 

)0( انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسةء ۳٦/١‏ . 

)1( انظر البلاذرى: أنساب الأشراف ٤ء‏ ق017/1. 

(۷) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ EV‏ وابن أبى الحديد: شرح نيج البلاغة/ ANTONY‏ 

. ۱۸۷ IY انظر ابن تيمية: منهاج السنة‎ (A) 
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الحدث pte galt‏ طعن عبار فيه : 

دار حوار بين عمار بن ياسر والحسن بن على فى حضور أمير المؤمنين» فطعن 
عار فى lee‏ وقال: "إنه جيفة على الصراط" وكفره. وناظر عمار الحسن فيه على 
eves‏ 

ويبدو أن هناك خبرين لا يعول عليهماء فيهما ما يدل على طعن عبار فى عثهان» 
وتحامله عليه لما بدر منه فى adm‏ وقد حقق بعض علاء الزيدية هذين الخبرين 

فقال: 

أ- الخبر الأول: جاء فيه أن أمير المؤمنين سئل عن عثان» فابتدأ عمار بالرد» فقال: 
"هو جيفة على الصراط ٠"‏ فأنكر عليه أمير المؤمنين» وقال للسائل: "أيها السائل 
عن lee‏ ليس رأبي فيه رأى ol‏ اليقطان"» ويقطع هذا الخبر بأن رأى أمير 
المؤمنين فى عثمان كان على غير ما يرى عمار» إذن لا حجة للمحتجين بهذا الخبر 
على تكفير عثان» على لسان أمير المؤمنين. 

ب- الخبر الثانى : ناظر عمار الحسن فى عثان» فاختلفا بشدة فتحاكا إلى أمير 
المؤمنين» فقال أمير المؤمنين لعمار: "أتكفر با كفر به عثمان"؟!.. والصواب ما 
جاء فى رواية fal‏ السنة: "أتكفر يا عمار برب آمن به عثمان؟!.. وقيل كان 
الحسن. قال عمار: لا. قال: "أتؤمن با كفر به عثمان" قال عمار: لا. قال: فحل 
قتعلا" .. وتدل هذه الرواية على رجوع عبار عن رأيه فى lee‏ وأن أمير 
المؤمنين وأبناءء» وعلى رأسهم الحسن» كانوا يترضون عثان ويترحمون عليه» 
ويخالفون عماراً.. وتولى آل البيت لعثمان والدفاع عنه.. كما تشير الرواية إلى 
حدة عبار على oles‏ ما دعاه إلى ما كان Pace‏ 


)1( انظر الشريف المرتضى: الشافى فى الإمامة» ص/لالاء والطوسى: تلخيص الشافی» ٠٠١-١١۴ /٤‏ . 

() انظر القاضى عبدالجبار: المغنی» ۰۲۰ ق7/ OE‏ والباقلانى: التمهيد» ص ٠‏ "12017 "517 . 

)1( انظر القاضى الباقلانى: التمهید ص 257١‏ والقاضى عبدالجيار: المغنى» ۲۰ ق7/ ٥٤‏ . 

(5) البستى: البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق»٠‏ 5و ء وقارن القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ 47 
SR NS‏ 


الحدث الثانى عشر: أحدث الضرب بالسياط : 


نقم على عثمان تغيير سنة من قبله» فأخذ عليه أنه أتى أموراً لم يقم بها رسول الله 
فء ولا الشيخان» ومن هذه الأمور التى رأى خصوم alge‏ أنه ابتدعهاء فأحدث 
الضرب بالسوط وكانت العادة فيه الضرب بالدرة» ABS‏ الإجماع"» أسبل 
الستر على الباب» وأجلس Uys Le‏ ولم يقف موقف أبى بكر وعمر على 
ll‏ ولا موقف رسول الله# بل وقف فوق موقفه عليه السلام. 

ولا دلالة فى هذه الأمور على cg‏ غير أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى ما انتهى cae]‏ 
Le‏ موقفه من المنبرء ققد اعتذر عن ذلك بقوله: "إن) فعلته لئلا يصير ذلك سنة من 
بعد" ولذلك قال أحد علماء الزيدية: "إسبال السترء وإجلاس البواب» موقوف 
على اجتهاده فربم| يؤدى الرأى إلى ذلك» وقد أظهر اجتهاده فى حديث المنبر» فلا 
وجه للتشاغل بمثل هذه الطرق". 

كا اعترضت السيدة عائشة على تصرفاته» فروى عنها أنها أخرجت قميص 
رسول الله وقالت: "هذا قميص رسول الله لم يجيف عرقه cay‏ وهذا العبد - 
تعنى عشان- قد غير سنته"“» وقد علق عليه الزيدية بأنه لا يعلم» وإن نقله 
أصحاب الأخبار» dy‏ ينقل إلا عنها وحدهاء فهو من أحاديث الآحادء وفعل عثان 
خلاف قوها- أى متواتر مشهور- فلا يبين أن الأمره کا ادعت عليه» وظنى أنه من 
مفتريات خصوم عثان» فالسيدة عائشة هى التى حملت لواء المطالبة بالقصاص من 
قتلته» فكيف تقول ذلك فیه"؟!. 

وبعد فهل تجاوز code dite‏ وغير سنة من كان قبله Lem‏ أم هذه الأمور من 
قبيل ما يجوز الاجتهاد فيها؛ لأا تتعلق بالسياسة والحكم» وليست من أمور 


. انظر الباقلانى: التمهید» ص 074.. والنيسابورى: إثبات الإمامة» ص۸۲‎ C1) 
. 8 (؟) انظر تاريخ الطبرى»‎ 
. ٥٤١ص انظر الباقلانى: التمهيد»‎ (1) 
ط.‎ +١ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )5( 
. انظر اين حجر: الصواعق المحرقة» ص۱۷۹‎ (Co) 
ط.‎ +١ البستى: المصدر السابق‎ CV) 
EY — 


Ue Rat gO sal‏ ل ob‏ أحاديث الصحابةء و on‏ ف بعصو البعض» قد 
TT‏ اا الصحابة على قتله : 


طعن عليه أن الأمة كانت بين قاتل له وخاذل» فلولم يكن قتله in‏ لم يتفق عليه 
المهاجرون والأنصاره وإذا ثبت أن قتله i>‏ لزم القول بتفسيقه. 

ورفض elle‏ الزيدية هذه اه CK‏ نك و كرت ORS‏ 
حق» ومن قتله كان آئ) يمينا وقد ظلم نفسه وتعدى Poa gdm‏ وعند التحليل 
العقلى لمقتل عثمان» نجد أنه إما قتل وهو مستحق للقتل» أو غير مس مستحق له» فإن 
كانت الأولى فالأمر يرجع لولى الأمر وحده» وهو المختص بإقامة الحدود» وليس 
للعوام وأفراد الناس دور فى ذلك» وإن كانت الثانية فقد ظلم» وأثم من قتله ويقاد 


Oe, 


والتساؤل الذى نضعه على تصور الزيدية للخيارات التى قتل بها عثمان» هو 
أليس الخروج والثورة من مبادئكم» « Of‏ كان الأمر HIS‏ فلم حرمتم على الثوار 
قتل الإمام» عندما يمتنع عن التنازل طواعية عن الحكم والتنحى؟!.. لقد أراد 
الزيدية ومن وافقهم بيان براءة الصحابة» وعلى رأسهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب من دم TPIS. Poles‏ عثان قد قعل Ub‏ وعدوانأهنبغى القطع 
بأن أفاضل الصحابة وأ مير المؤمنين لم يرضوا بقتله؛ AN‏ نهم كانوا لا يرضون بالظلم 
والعدوان» وما حدث له كان OSES‏ . وكان آل البيت من المدافعين عن عثان» 
وحراسه ضد الثوار» وروى عن cle‏ كرم الله وجهه» أنه أمر الحسن والحسين 
ملازمة بيت عثمان والدفاع cee‏ والحيلولة بين الثوار والدخول cade‏ ومعونته 
والذب عنه» وعندما ple‏ بمقتل لطم الحسين» وسأله ومن معه كيف تمكن الثوار 


. ۳۸-۳۷ ق۲/‎ 2,٠١ gall انظر القاضى عبدالجبار:‎ )١( 
. ۹-0۸ 594-58 القاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق7/‎ bil )( 
. 788-7817 انظر البغدادى: أصول الدين» ص‎ (1) 
. 19/7 انظر ابن سعد: الطبقات الکبری»‎ )( 
. 775-170 انظر الباقلانی: التمهيدء ص‎ (0) 
— Yee - 


من الدخول عليه وقتله وهم ببابه» فأقسموا أنهم تكاثروا عليهم وتسور بعضهم 
الجدار» ودخل عليه وقتله".. فادعاء الإجماع أن الصحابة مهاجرين وأنصاره» قد 
وافقوا على قتله» هو حض كذب وافتراء من قائله» ولا حجة له فيه ابتداء. 

الحدث الرابع عشر: بويع على بشرط عدم القصاص من GE‏ عثمان: 

طعن الشيعة فى cote‏ واستدلوا على تفسيقه Ob‏ أمير المؤمنين قد بويع» على أن 
لا قود ولا قصاص ف قتل lee‏ فلو لم يكن كذلك لا وافق”"..قالت الزيدية ومن 
وافقهم هذا ادعاء بارد غير ثابت» وغير صحيح فى نفس الوقت» إذ كيف يجوز أن 
يبايع الإمام على شرط باطل» وهو ما يقدح فى حاله لقبوله هذا الشرط'"؟! 

وبعد اعتقد أن ما سبق من أحداث» رد عليها الزيدية ومن وافقهم من المعتزلة 
وجمهور الآمة» على من طعن فى شخص أو تصرفات سيدنا عثمان من الشيعة 
والروافضء يكفى لبيان براءته Le‏ نسب إليه وألصق ou‏ من كذب وادعاء» ويساعد 
الباحثين على تحليل وتفسير كثير من الظواهر الفكرية التاريخية مرة أخرى» مع 
اعتبار ضابط المنهج فى العقيدة» كأحد أسس الفهم والكشف عن الحقيقة» فإذا كان 
للولاء el hy‏ والتفسيق والتكفير دور- كما رأينا هنا- فى الحكم على الناس» فرادى 
وجماعات» فقد يكون له نفس الدور فى تصحيح أحداث التاريخ وتوجيهها التوجيه 
المناسبء وبالجملة يظهر من هذه الأخبار أنه لا ينبغى القطع- ولا يمكن- بالحكم 
على سيدنا عثهان بغير ما حكم الله له من براءة وطهارة وبشرى بالجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاًء أما ما تجناه الشيعة عليه ببطلان- كا 
رأينا- فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون“. 


. ٥۰-٤۹ ق۲/‎ ٠١ call انظر القاضى عبدالجبار:‎ )١( 
. انظر الشريف المرتضى: الشافى فى الإمامة» ص۲۸۲‎ (1) 
. ۵۷ ۱۸ء والقاضى عبدالجبار: المغنی» ۲۰ ق۲/‎ /١ انظر ابن أبى الحديد: شرح تبج البلاغة»‎ (1) 
ط.‎ ٤٠ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق»‎ )5( 
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(لفصل wld)‏ 
روتف الزيرية من الصحابة و(لثورة 


ويشمل على النقاط التالية: 
١‏ - موقف الزيدية من الصدر الأول. 
۲- الزيدية وموالاة الصحابة والراشدين. 
*- أدلة الزيدية على وجوب موالاة الصحابة والراشدين. 
؛ - المتوقفة من الزيدية عن الموالاة والمعاداة. 
0— سيدنا على بين تطرف الشيعة ومطاعن الخوارج. 
أ- تطرف الشيعة في سيدنا على. 
ب- الشبه التي طعن بها الخوارج على سيدنا على. 
5- ما طعن به على الحسنين ورد الزيدية. 
۷- موقف الزيدية من القاعدين عن الإمام. 
8- موقف الزيدية من المحاربين للإمام. 
4— ظاهرة الغلو في الصحابة شملت السنة والشيعة. 


¥ - 


الفصل التاسع 
موقف الزيدية من الصحابة والئورة 


ددم 


: موقف الزيدية من الصدر الأول‎ ١ 


تأسيساً على ما سبق قالت الزيدية بإمامة أمير المؤمنين على» كرم الله cages‏ 
والحسن والحسين» رضى الله عنهماء من جهة النص» وإن كان خفياًء والخروج 
والدعوة فى ذريتهماء فمن جلس مجلس واحد منهم ولم يعرف إمامته ولم يكن قاصداً 
للبخى» سواء فى عدم المعرفة والقيام بالأمر والتصرف ف ALY‏ فلا دلالة على 
تفسيقه» وهو رأى لبعض الزيدية لا جميعهم'".. المخالف هم قال إن لم يكونوا 
أئمة!!.. وهذا ما سنرى الرد عليه فيا يلى: 

وهذه المسألة على الرغم من كونها من الفروع» بل من فروع الفروع» إلا أن 
التحكم المذهبى قد بدا أثره فيهاء كيف كان ذلك؟.. لقد دار الحديث بداية 

هبى بدا ابره في مع 

المخالف حول الجهل بالإمامة -مطلقاً- هل يكون فسقاً آم لا؟.. فكيف تحول إلى 
الوجهة التى أرادها المخالف» وهم الإمامية فى هذه المسألة؟! 


)1( مقالة النص الخفى قال بها البكرية فى أبى OS‏ والعباسية فى العباس بن عبدالمطلب عم النبى فق 
انظر الصاحب: الزيدية» ص154١ء‏ وما بعدهاء والقاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ق 1۱۹-۱۱۸/۱ 
والأشعرى: اللمعء ص٠۳٠‏ والبغدادى: أصول الدين» ص۲۷۹ وابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحل» 5/ ٩۱-۹۰‏ . 

— €4 - 


لقد فضح الزيدية مغالطة خالفيهم» وجمعوا بين القطع بأن الجهل بها ليس فسقاًء 
وكون أمير المؤمنين على إماما قائمة إمامته» ولم يسقط حقه فيهاء وإن كانت كذلك» 
فلم يرجعون عن إمامة إمامهم مها كانت الأسباب؟!.. إنه أثر المذهب فى الفكرء 
يجعل النتائج دائ موافقة للمعتقدات المسبقة» ويحول السياسة إلى عقيدة» ويجعل 
الإمامة مناطاً للولاء col wy‏ والتفسيق والتكفير! 

وتبنى بعض الزيدية الشطط فى موقفه من الراشدين OBIS‏ الشيخين أبى 
بكر وعمرء بل بالغ فشابه SW‏ عشريةء فى اعتقادهم (gd‏ والصحابة الكرام» وما 
زال لهذا المذهب المتطرف آثار باقية داخل الأوساظ الزيدية إلى OV‏ رغم خالفته 
لمذهب ASW‏ بداية من زيد بن على ت 177١ه‏ ونماية يحيى بن حمزة بن علوى ت 
8ه أبرز علائهم وأئمتهم المتأخرين» وصدق القائل "أوائلهم سنية سلفية» 
ومتأخروهم Mant‏ بمعنى أنهم اعتمدوا تطرف الاثنى عشرية فى الصحابة. 

وهذا الرأى على الرغم من وجاهتهء إلا أنه غير مطرد على إطلاقه» لأنا نذكر من 
متأخريهم ابن الوزير””» OS ty‏ والصنعانى””» والمقبلى"» والجلال 
المحلى" ومن قبلهم يحيى بن الحسين صاحب المسالك» وكلهم زيدية سنية 
أصحاب حديث ورواية ودراية واعتدال» ويناهضون الاتجاه الآخر الذى يمثل 
الشذود والندرة فيهم. 


)1( انظر يحيى بن الحسين: كتاب تثبيت الإمامة cb EV-EV..‏ وهو فى موقفه من إنكار إمامة الشيخين 
يمثل موقفاً زيدياً شاذاً» كان له أثره فيمن جاءوا بعده» وظهر واضحاً فى حميدان بن حميدان» وكذلك 
فى كل المدوية الذين نسبوا إليه» وهو قد تأثر بالجارودية ومقالتهم فى الراشدين والصحابةء انظر 
الأشعرى: المقالات ٠١۳ /١‏ والبغدادى: الفرق بين الفرق» ص7 

(Y)‏ هو ابن تيمية» وقد سبق. 

)1( محمد بن المرتضى اليمانى» أبو عبدالله المشهور بابن الوزيره ت٤۸.ه.‏ 

)£( محمد بن على الشوکانی» ت11765.ه. 

)0( محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنى» الكحلانى ثم الصنعانى» أبو إبراهيم عز الدين» 
المعروف بالأميرء ت11417ه. 

AN Ace صالح بن مهدى بن على المقبلی»‎ CY) 

(۷) الحسن بن dal‏ بن محمد بن على الحسنی» ت٤۸١٠ه.‏ 


— Yore-—- 


۲ الزيدية وموالاة الصحابة والراشدين : 

فإذا بطلت معاداة الصحابة» وعلى رأسهم الشيخان وعثان» رضى الله عنهم 
أجعين» أو تفسيقهم أو تكفيرهم- كا حاول الشيعة الروافض فى شبههم عليهم» 
والتى أبطلها جمهور المسلمين ومعظم الزيدية» وبينوا كذبها وافتراءها عليهم» فهل 
والى الزيدية الصحابة؟ 

اختلفت الزيدية فيهم» فمنهم من كان معتدلاً منصفاً - وهو OLS‏ الأغلبية 
منهم- فوالى الصحابة جميعاًء عدا من حارب أمير المؤمنين وقطع بموالاتهم؛ لأنه قد 
ثبت إسلامهم فتجب موالاتهم» ولم يئبت شئ عليهم يزيل ذلك» واعتمد هذا 
الفريق على حديث العشرة المبشرين PELL‏ وفيه بشر الرسول عشرة من 
أصحابه al‏ يقدمهم celal | in VI‏ أبو بكر وعمر وعثان «des‏ وكذا 
سائرهم» حتى من وقعت منهم أحداث أخذت عليهم فى الفتنة الكبرى» كالزبير بن 
العوام وطلحة9 وقطعوا بسلامتهم وعدالتهم وإسلامهه”". 

كان هناك فريق آخر عارضهم فى خبر البشارة» فنقده من حيث السندء وأول 
gal‏ بها يوافق مذهبه وهواه؛ فقالوا: الحديث غير معلوم» أى أنه من أخبار الآحاد 
ولا يجوز العمل به من وجهة نظرهم» فهو ظنى الثبوت والدلالة» هذا من حيث 
السند.. 

Le‏ من حيث المتن» فأولوه بأن الناس قد اختلفوا على النحو التالى: 
أ- قال قوم هذا إخبار بحالهم وقت البشارة» فهو إخبار عن الحال لا على العاقبة 

والمآل.. فكأنه» فك قال: "إن بقيتم على ما أنتم cade‏ فأنتم من أهل الجنة" فإذا 

أحدثوا من بعده ما أحدثواء فشرط البشارة زائل ولا يشملهم» هذا هو تصور 


2.202« انظر مفتاح كتوز السنة فى هذه الصفحات» PTY VYPOA eo‏ لاا االو ل لواو TTT‏ 
۸ وانظر الشهرستانى: الملل والنحل» ۱۹۲/۱ . 
)1( سنن الترمذی كتاب المناقب» (47)) باب ۰۱۷۰۱۸۰۲١‏ والواقدى: المغازى» ص17 GV‏ والطيالسى: 
لضفت 
)1( انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحلء VOPR ١185 /E‏ والإيجى: المواقف» ٤.۷‏ . 
وه« - 


الروافض”'.. وهو تأويل باطل فيه غبن وشططء سببه التجنى على خيار 
الصحابة» وهو لا يؤثر فى فضل المبشرين» ولا يقدح فى عدالتهم» كما أنه لا 
ينصف أمير المؤمنين على» على ما زعمواء ولكن يظهر حقيقة وهدف المتأول 
uh‏ © 
ب- المنصفون من الزيدية ذهبوا مذهب الجمهورء إنه إخبار عن العاقبة والمآل» وفيه 
ما يدل على عدالتهم وترضية الله والرسول عنهم» وليس فيه ما يدل على أنه 
سيبدر منهم ما ينقض عدالتهم وإيمانهم؛ ولم يقع أبداً. 
استدل الشيعة ومتطرفة الزيدية بها حدث من الزبير وطلحة فى حق سيدنا على» 
وقطعوا بأن ما كان (gee‏ فسق» فقد خرجوا عليه وقاتلوه» فيجب کون الخبر للحال 
لا SLU‏ ولا الاستقبال"» وسنرد على هذه الفرقة فيا بعدء عند تناول الزيدية 
للحكم على الصاحبين الكريمين. 
ومن سخف ما ذهبوا إليه استدلالاً على أن الخبر للحال» هو أنه قد يغرى 
المبشرين بارتكاب المعاصى والآثام» اعتهاداً على ما بشروا به!.. ونسوا أن الإغراء 
يجوز فى أمثالهم من أصحاب الجناية والهوى» لا على أفاضل وأماثل الأصحاب» 
حملة الدين وركنه الأشم» وكيف يجوز ذلك وفيهم من قطعوا بعصمتهم» آل البيت 
الكرام على وفاطمة والحسن dy‏ عند الشيعة والزيدية”'؟!.. ويدخل فيهم 
زوجات Be pee pl‏ ومن شهد له بالنسب له تشريفاً وتقدیرا"» کقوله 4 "سلمان 
منا آل OM‏ وغيره. 


)1( انظر ابن المطهر الحلى: منهاج الكرامة» ص VV O‏ وما بعدهاء والشريف المرتضى: الشافى فى الإمامةه 
ص VO‏ وما بعدها. 

(۲) البستى: مصدر سابقء ٤١‏ طء وقارن القاضى عبدالجبار: المغنى» ٠١‏ ق۲/ 4لاء وما بعدها. 

() انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والنحلء /٠١ /٤‏ -7717 . 

(5) سنن الترمذى؟ 5/0 الورك VIA‏ امتح (AY)‏ 

(5)انظر الطوسى: تلخيص الشافى» ۳/ 77١175-1١ء‏ والصاحب بن عباد: الزيدية» ص VER‏ وما 
يعدها. 

(۲) انظر الجرجانى: شرح المواقف. 8/ 765-108 . 

(۷) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى» OF ANGE‏ . 

5 YoY - 


" أدلة الزيدية على وجوب موالاة الصحابة والراشدين : 

بنى معتدلة الزيدية موقفهم بالموالاة للصحابة las‏ عدا معاوية وعمرو بن 
العاص» على أدلة من الكتاب والسنة» وسنعرض لبعضها مع رد الفريق الآخر. 
أولاً: أدلة من الكتاب 

قال تعالى: 9لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من يعد وقاتلوا4'". الآية» فالذين أنفقوا وقاتلوا أعظم درجة من 
غيرهم عند الله وهو ما يتفق يتفق مع الموالاة لهم المعاداة» وكيف يبشرهم الله بأجر عظيم 
ويعاديهم rol‏ 19 

الفريق الآخر من الزيدية وكل الروافض قالوا بأن هذه الآية لا تدل على وجوب 
الموالاة؛ لأنها تبين الفرق بين مقادير الإنفاق ودرجات المنفقين؛ وحظ من BU‏ قبل 
الفتح من الآخرة والثواب» ومن قاتل بعده فحسب؛ لا أن هذا الأجر ثابت 
بالضرورة لكل منفق CP filing‏ وهو نوع من التخصيص LL‏ إليه» وقاسوه على 
ما يفهم فى ضوء المعلوم من الوعد One gly‏ فشرطه بعدم الإحباط» فلا يدل 
الأجر العظيم على حصول ضرورة لكل من وجد منه الفصل؛ ily‏ أن يكون قد 
deol‏ 1 

کا استدلوا بقوله تعالى: «#لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة..4. الآية» وأن أبا بكر وعمر» رضى الله عتهماء كانا age‏ ووضع 


7١ سورة الحديد: آية‎ OY) 

(1) انظر البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۹٥٠‏ والجرجانى: : شرح المواقف. ۸/ ٣٣٣-۳۹۲‏ . 

)1( انظر البيهقى: الاعتقاد والهداية» TV yo‏ وما بعدها. 

(4) انظر القاضى عبدالخبار: شرح الأصول الخمسةء AV ge‏ وما بعدها. 

)0( انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق ص5 551-517 . 

(1) سورة الفتح: آية۱۸ . 

(۷) البخارى؛ 45/9 الاك (FTAA)‏ ومسلمء ح (175-481-519).. والترمذى والنسائى 
والدارمی» وابن سعد: الطبقات الكبرى» ial, ra Yoveny NY‏ اا F1 TAA‏ 
«Foo‏ والطيالسى» ح يق وابن هشام: السيرة VET 2 cay gall‏ والواقدى: المغازى. ص 
Yok‏ 

— Yor — 


رسول الله فق شاله على يمينه نيابة عن dite‏ الذى كان سفيره بمكة» وقد قال 

عثمان: "كان شال الرسول خير من يمينى» وقد بايع نفسه عنی OM‏ ففسر الفريق 

الآخر هذا الآية» Yl‏ تدل على الرضى ف الحال؛ أما فى غير البيعة فلاء فليس فيها ما 

يدل على ثبات حالهم» فالتعلق بها بعيد. 

ثانياً: أدلة من السنة : 
استدل الزيدية بالسنة كذلك» على وجوب موالاة الصحابة» BSE‏ "لعل الله 

اطلع على uy fal‏ فقال: اذهبوا فقد عفوت عنكم".. وقال الفريق الآخر هذا 

الخبر من أخبار الآحادء وبعيد أن يدل على الموالاة من غيرها؛ GY‏ إخبار عن الحال» 

وليس فيه ما يدل على أنه يتناول العاقبة والمآل. 

: شهادة آل البيت‎ = Cad 

-١‏ دخل أمير المؤمنين على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء عند موته وكلمة» 
وقال له: "أليس النبى NEELYS ta‏ 

-Y‏ وقال فى عمر عندما استشهد: "إنه ما فى الأرض أحب إلى» أن ألقى الله 
بصحيفته» مثل صحيفة هذا (ON rel‏ 

۳- وكان يترحم gabe‏ بعد موتهاء ويقول: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
OO" wy‏ وغير ذلك كثير. 

-٤‏ وروى عن ZL‏ بن على رضى الله عنه» أنه كتب إلى أهل البصرة كتاب 
الدعوة» وترحم cad Lge‏ وقال: "إن الله قد بعث محمداً وكان الناس على 


OY)‏ البخارى» ۷/ ۷ (وانظر الامش السابق)» والترمذى فى سننهء 0/ 2084 ح(۳۷.۹)ء وابن سعد: 
الطبقات الكبرى» لاق 8/1 ۲/۸ وأحمد؛ 0.78/1لاء 1.1/7 و1۲.. والطيالسى؛ ح(۸٥۱۹۰‏ 
of‏ وابن هشام: السيرة النبوية» ص۷٥٤‏ ۳ 

(۲) رواه الدارمى؛ ۲/ gly YVAN ٤.٤‏ داوب ١7/4‏ كل ح(4791)) وأحمد فى المسندء 2١.86 /١‏ 
ب Wis,‏ الحاكم فى المستدرك» وصححهه وأقره الذهيى. 

(۳) انظر ابن سعد: الطبقات الکبری» ۳ ق۱/ ۱۲.» والواقدى المغازىء ص57 ١‏ . 

(5) الببخاری»› TWA) e 07-81 /V‏ ومسلم؛ 028/١15‏ ح(٤۱)»‏ وابن ماجة» لضن لون 
وابن سعد: الطبقات الكبرى» “اق1/ TVA‏ والبيهقى: الاعتقاد والهداية؛ ص PUY‏ 

)0( ابن حجر الهيثمى: الصواعق المحرقة» ص۱۱۸ والجامع الصغيرء V/V‏ وراه ابن عساكر عن على 
والزبير cher‏ وحسنه. 

(1) انظر الإمام ot‏ بن حمزة: عقد اللآلى» ص ۷١ CAA‏ ط. 

= Yo pees 


ضلالة» فهداية الخلق بمن قبضه» ونحن أحق الناس بمكانه؛ غير أن قوماً 
تقدموناء واجتهدوا فى طلب GH‏ فكففنا عنهم تحرماً عنهم لإطفاء الفتنة؛ 
حتى حدث قوم غيروا وبدلوا". 


۵ وروی عن زین العابدين على بن ol‏ أنه ترحم عليه . 

1- وروی أبو مخيف عن زيد بن على» رضى الله Pace‏ أنه سكل عنهماء فقال: "لا 
أقول فيها إلا ONS‏ وكان ذلك سبب خذلان القوم له. وكذلك سماهم 
روافض فى قصة طويلة.. OWL SS‏ 

۷- وروی عن الصادق”"» أنه قيل له: ما تقول فى أبى بكر؟ قال: ما أقول فى رجل 
أولدنى مرتين؟! يعنى من قبل الأمهات". 


de)‏ بن الحسين بن على بن أبى طالب» أبو الحسن زين العابدين» أحد أعلام آل البيت الذى يضرب 
به Jal‏ فى الحكم والعلم والورع والجود والسخاء اعتيرته الإمامية الرابع من قائمة الأئمة الاثنى 
عشر عندهم» ولد بالمدينة سنة CAVA‏ وتوف بها سنة 5 4ه انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» /١‏ 
PY‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» 1657/08 . 

(1) انظر الإمام يحمى: عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى» ۷١‏ ط. 

(۳) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» أبو الحسين» الشهيد الذى ثار على ظلم بنى أمية 
وهشام بن عبدالملك فحبسه. ولكنه خرج بعد ذلك عليه وبايعه fal‏ الكوفة وغدروا cy‏ فقتله 
الحجاج بن يوسف الثقفى وقطع رأسه» وطافوا بها فى البلاد حتى استقرت بالقاهرة فسرقها أهلها 
La gay‏ انظر أبا الفرج الأصفهانى: مقاتل الطالبين» ص7؟1» وابن حلكان: فوات الوقيات» /١‏ 
05 

)2( انظر الإمام يحبى بن حمزة العلوى: عقد SW‏ كلاء وسئن الترمذى» ATA) ۵۷٦/١‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)0( انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» , وما بعدهاء والمسعودى: مروج الذهب» ۲۲/۳. . 

(1) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط» أبو عبدالله» الملقب بالصادق» من 
ele‏ التابعين الأجلاء» أخذ عنه مالك وأبو حنيفة» اعتيرته الإمامية الإمام السادس» ت58١اه..‏ 
انظر الموسوى: نزهة الجليس» ۲/ ٠١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان» ٠.١ /١‏ . 

(vy)‏ انظر البيهقى: الاعتقاد والهداية» POA po‏ والإمام يحبى: عقد الآلى» ورقة ۷١‏ طء فأمه أم فروةء 
وهى بنت القاسم بن محمد بن أبى بكرء وأمها أيضاً ھی بنت عبدالرحمن بن أبى بكرء فلهذا قال: 
أولدنى مرتين. 
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۸- وكان الناصر OGM‏ يترحم عليهماء ويثنى عليهما فى PHS‏ وكل ذلك 
يوجب موالاتهم.. وعلق علاء الزيدية على هذه الروايات» بأنها تصلح للرد 
على زعم القائلين إن آل البيت قد أجمعوا على التبرؤ من القوم» وبطلان ما 
ذهبوا إليه.. فا ذهبوا إليه خالفهم فيه جمهور العترة» أئمة وعلماء» ولا إجماع فى 
Mss‏ 

ورغم كل ما Gee‏ نفى فريق شاذ منهم أن تكون هذه الروايات دليلاً على 
الموالاةء بحجة أنها أخبار أحاد عمن قوله حجة» وعمن ليس بحجة.. وغاية هذه 

الروايات إثبات الترحم عليهماء واقتداء من اقتدى به من أبنائه» أما الموالاة فلا. 

4 المتوقفة من الزيدية عن الموالاة والمعاداة : 


ذهب فريق من الزيدية إلى التوقف فى الصحابة؛ ورأوا فى المطاعن التى 
طعن بها على الشيخين وعثان» رضى الله عنهم» وإن لم تكن صحيحة» فهى قادحة 
فى عدالتهم بطرق dake‏ وإن لم يثبت فيها شئ» وبرروا ذلك بأن الحاكم إن 
عرضت عليه مثل هذه الطعون» تجرح وتضعف الشهادة من أصحابهاء ولذا يلزم 
التوقف. 

Lise,‏ خالف هذا الفريق أصحاب المذهب وأئمته» فقالوا ASL‏ عن 
التبرى والمعاداة والتوقف كذلك.. وهو موقف يتسم بالتردد والحيرة والميل 
إلى استرضاء الاتجاه المتطرف» لغرض ف أنفسهم من أطاع الدنياء وليس عن دين 
ولا دلیل“. 


CV)‏ الحسن ين على بن الحسن بن عمر بن زين العابدين» أبو محمد ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستانء 
ولد بالمدينة» CANTO‏ تنعته الإمامية والزيدية بالإمامة» لقب بالأطروش لصمم أصابه من ضربة 
سيف كان Delt We‏ له مصنفات» ت٤ a‏ انظر ابن الأثير: الكامل» 217/4 وما بعدهاء 
وتاريخ الطبرى؛ 508/١١‏ . 

(؟) انظر الإمام Cot‏ بن حمزة العلوى: عقد اللآلى» ۷١‏ ط-۷۷و . 

(۳) انظر فى ذلك حميدان بن حبيدان: حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال» ۷و » نقلاً عن الإمام عبدالله 
بن حمزة من رسالته GUI‏ فى الإمامة. 

(5) البستى: البحث عن Dol‏ التكفير والتفسيق» ,٤١‏ . 

— Yo. -— 


سيدنا على بين تطرف الشيعة ومطاعن الخوارج : 

أ- تطرف الشيعة فى سيدنا على : غلبت على النظرة الشيعية لسيدنا على روح الغلو 
فى أغلب الأحيان» وكان ذلك منذ البدايات عندما ادعت السبئية ألوهيته وهو 
OS‏ ورغم إنكاره تطرفهم غير المفهوم» أصروا عليه وبقيت جذوره 
عندهم على عليهم ضرورة'".. وعند رسمهم لصورة وشخصية سيدنا على 
الإنسان والإمام» بدأوا بتفريده عن غیره» فقالوا: "صح عندنا أنه كان ظاهره 
كباطنه» وثبتت له العصمة» والبشارة بالجنة على سبيل القطم OM‏ 

كا لجأت الشيعة إلى Orgs‏ كدرع هم فى مواجهة بطش خصومهم من 
الأمويين» فأخفوا موقفهم من الأمويين» حتى لا يتعرضون لبطشهم بعد سلسلة من 

التصفيات الدموية لأعلام آل البيت بدءاً من الحسين بن على رضى الله عنه(ه)» 

bess‏ كان هذا السبب الذى دعاهم إلى القول بأن سيدنا Ube‏ كرم الله وجههء 

ظاهره كان کباطنهء بینم ادعى خصومه أن ظاهره خالف باطنه» Gl‏ أنهم رموه 

بالنفاق والتقية0 , 

كذلك اغتصب النبى# النبوة من على أخيه ووليه ووصيه عندهم» النبوة منه 
وادعاها لنفسه عند بعضهم oF‏ بالغ فى الجنوح والغلوء فكان يخشاه» واغتصب 

الشيخان الإمامة منه» وهو أخوهم ومشيرهم ووزيرهم”"» فتذرع بالثقية»! 


ANT 2 والبغدادى: الفرق بين الفرق»‎ ۸١/١ انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 27١4 /١ والأسفرائينى: التبصيرء ص١ لاء والشهرستانى: الملل والنحل؛‎ 

)1( انظر البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۲۳۳ . :0 

(©) انظر الكلينى: أصول الكافى» ۱/ ۲۷۰-۲۹۹۰۲۰۰ والطوسى: تلخيص /١ Ghd‏ 2.197 وما 
يعدهاء ؟/ ۸-۷ . 

() انظر الشهرستانى: الملل والنحل» ۱۸١/١‏ . 

)0( انظر يحيى بن الحسين العادى: المجموعء ص اهدي ١‏ (كتاب فيه معرفة الله عز وجل)» وانظر 
الشهرستانى: الملل والتحل» /١‏ 185-141 

(5) هم "الخوارج". 

(۷) انظر الشهرستاتى: الملل والنحل»١/‏ ١٠٠۲ء‏ والاسفرائيتى التبصير فى الدين» ص١۷‏ . 

. 7١8/١ انظر الشهرستانى: الملل والنحل»‎ (A) 

)4( انظر الطوسى: تلخيص [Gest‏ 5 وقارن القاضى عبدالجبار: spall‏ ۲ق ۱/ 580-7814 . 
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والحقيقة أنه يصعب فهم الموقف الشيعى» تجاه سيدنا على» كرم الله وجهه. فى 
ضوء المؤثرات والظروف التاريخية والسياسية والبيئية فى عصر بنى أمية وحدهاء 
فهى وليدة ما هو ST‏ من ذلك» وربا كنا أقرب للتصور الصحيح» إذا قلنا إن 
شخصية الإمام على عندهم؛ كانت مطية ووسيلة لغرض أكبر» وهو هدم عقائد هذا 
cpl‏ وإحداث الفرقة فى البنية الإسلامية وتفتيتهاء حتى يصعب إعادة بنائها 
الفكرى والفعلى بعد ذلك» وتصير الوحدة فكرة cde ga ge‏ لا وجود لها فى الذهنية 
الإسلامية فى الواقع» فهل نجحوا فى 1S BUS‏ 

ولا حلاف بين pale‏ الأمة» على منزلة الإمام على فى الإسلام» وشرف مكانته 
وفضله ومناقبه» فهو موضع اتفاق بين الجميع والمخالف مكابر» ويقع الخلاف فى 
مقالة الغلاة» كادعاء العصمة والحجة والوحى والغيبة من بعد وغيرها من 
خرافات» وكل مقالة كانت تستدعى سلسلة غير منتهية من الأباطيل لتبريرهاء 
وبعض الزيدية شاركوا الروافض ف ادعاء العصمة» ولكن حصروها فى الإمام 
.. وكان لهم تصور يخالفونهم فيه» فهى عصمة حفظ من ارتكاب الكبائرء 
أما الصغائر فليس فيها ما يحتاج لعصمة» فيجوز وقوعها منهم كالأنبياء» ولا 
ينبغى-عندهم- أن يكون حال الولى SL‏ ولا أفضل من حال النبى””".. فهل سلم 
سيدنا على من مطاعن وشبه الخصوم فيه أم أصابه ما أصاب الشيخين وعثمان؟.. 
رضى الله عنهم جميعاء فلننظر إلى ما وجه إلى شخصه من شبه» وكيف رد الزيدية 
عليهم ومن وافقهم من المعتزلة وأهل السنة. 
ب- الشبهة التى طعن بها الخوارج على سيدنا على والرد عليها : 

ادعت الخوارج أن الإمام قد أخطأ بقبوله التحكيم» وأخطأ بقبوله حكم 
الحكمين من بعد 


وابنيه 


)1( انظر الغزالى: فضائح الباطنية» ص ١50-١537‏ . 
(۲) انظر الصاحب بن عباد: الزيدية» 2 NAO‏ وما يعدهاء ومحمد بن القاسم: الأساس لعقائد 
الأكياس» ص۳١٠‏ . 
(۳) انظر فى ذلك الكلينى: أصول الكاى»1/ ۲۷۰-۲۹۹ والطوسى: تلخيص ٠۲١٠۹-۱۹۳ JV SLES‏ 
والنيسابورى: إثبات الإمامة» ص 4» والشهرستانى: الملل والنحلء ۱/ ۱۹۳۰۱۷۲-۱۷۱ . 
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بعزله وتثبيت معاوية» ولم يحكم كتاب i‏ . وزادوا على ذلك فكفروه”".. وما 
أخطأ الإمام وما قبل حكم الحكمين» ولكن الخوارج قاموا بعصيان مدنى 
وعسكرى ضد الإما» فشقوا عصا الطاعة» وعصيائهم لا يقدح فى حال الإمام”". 

وذهبت الزيدية إلى أن الإمام ما أخطأ فى قبوله ودخوله فى الشورى مع الستة» 
فقد ظن أنه سيصل إلى حقه فى الإمامة» [db‏ انتهت الشورىء ولم يصل إلى حقه 
خرج عليهم وناشدهم -هذا عندهم- وعدد عليهم فضائله» واحتج عليهم باختیار 
عثمان cade‏ إذا إن الشيخين لم يكونا بأكفاء ولا أقران له» فكيف يقبل ويقر من هو 
دونه فى الفضل*! 

وترى الزيدية كذلك أن موقفه من الشورى مما يحتمله التأويل» ولذلك كل 
حدث صح عنه وأمكن تأويلهء أما ما نقل عن طريق الآحاد ولم يكن متواتراً 
مشهوراء فلم يلتزموا قبوله» وضربوا AU Yes‏ بموقفه من الزواج بابنة أبى 
جهل» فقد روى أنه أراد الزواج من بنت أبى جهلء وأنكر الرسول» عليه الصلاة 
والسلام؛ عليه ذلك» وهدده Ob‏ لا تجتمع ابنته فاطمة مع ابنة عدو الله أبداً. . ويبعد 


هذا الخبر» عند الزيدية» أن يكون صحيحاء والغالب على الظن أنه لم يكن 
كذلك”'.. وكذلك قالت الشيعة فيه“ 


والخبر صحيح وورد فى كتب الحديث وغيرها من كتب السيرة©, وكذلك 
صحيح مسلم من كتب أهل OHI‏ ولا يمكن أن تكون رغبته خطبة ابنة أبى 


)١(‏ انظر أبا عمار: آراء الخوارج» ۲/ ۲٥۷-۲۰۲‏ والقاضى عبدالجبار: المغنى» ۲۰ ق۲/ AO‏ والفراء: 
المعتمد فى أصول الدين» ص۲۳۲ . 

(۲) انظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» LOY /8767 /١‏ والقاضى عبدالجبار: المغنى» ٣١‏ ق1/۲.. . 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ٠١‏ ق1/ 1-940١1ء‏ وابن حزم: الفصل ف الملل والنحل؛ ٠٠١ /٤‏ 
-104 . 

() انظر الصاحب بن عباد: الزيدية» ص4 TAY‏ الحديد: شرح نبج البلاغةء /١‏ ١٦ء‏ والشريف 
المرتفى: الشاقف» ٠١‏ وما بعدهاء والقاضى oldie‏ المغنی» ۲۰ ق۱/ ۳۸۵-۳۸۳ وشرح 
الأصول الخمسة VOT ge‏ 

)0( البستى: مصدر سايق» 4١‏ ط. 

)1( انظر الطوسى: تلخيص GLEN‏ ۲۷۷-۲۷۹/۱ . 

(۷) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى» ۸/ PUY‏ وابن الأثير: أسد الغابة» ٥١ /٦‏ . 

586/5 وآحد: المسند‎ 1 horde وسئن أبن‎ VE LV انظر صحيح مسلمء‎ (A) 
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Ofer‏ ما يؤخذ cade‏ ولا رفض رسول الله هذه الزيجة ما يقدح فى شخص 
الإمام كذلك فقد كان بمنزلة الوالدى وللوالد توجيه ولد دون غضاضة 
عليه..ولكن تشنجات الشيعة ذهبت بها إلى أن رغبته الزواج من أخرى» خطأ 
ينبغى نفيه والطعن فى الخبر.. وكان مدخل الزيدية لإبطال صحة الحديث» سنداً 
ومتنء هو النظر العقلى والمتوقع من شخص الإمام» ومن جملة ذلك قالوا بعدم 
صحته. 

ويفترض الزيدية صحة الخبر- وهو صحيح |S‏ سبق وأشرنا- فيحملونه على 
كونه مجرد زلة وصغيرة» وهفوة من الإمام لا ينبغى القدح عليه بها؛ فهى من قبيل ما 
يأتيه الناس أجمعين أنبياء وأولياء ومن سواهم.. وتحت هذا القسم يدخل كثير من 
الروايات» التى جاءت من طريق الآحاد» واعتمدها الخوارج والنواصب» وتعلقوا 
بها فى تشويه شخصية أمير المؤمنين”". 
1 ما طعن به على الحسنين ورد الزيدية : 

أخذ على الحسن تسليمه الخلافة لمعاوية””"» وأخذ على الحسين خروجه للاقاة 
جيش Op‏ وذهبت الزيدية إلى أن الحسن ما أخطأ فى تسليمه الخلافة لمعاوية» 
بل رأواء ومعهم جمهور المسلمين من المعتزلة وأهل السنة» إن ذلك كان من باب 
الواجب cade‏ فقد كانت الملابسات والظروف المحيطة به وبالأمة من حوله تقتضى 
ذلك , 


)١(‏ هى جويرية بنت أبى جهل» أسلمت وحسن إسلامهاء وكانت قد تزوجت قبل أن يخطبها على من 
عدة أزواج ولم توفق» فذهب أولياؤها من بنى المغيرة يستأذنون التبى فى خطبة على هاء فلم يأذن لهم. 
انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى» ۸/ VU‏ وابن حجر: الإصابة» /٤‏ ۲۵۷ . 

(۲) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٤١‏ ط. 

(؟) انظر: الصاحب الزيدية» ص55 ١‏ . 

)£( انظر القاضى عبدالجبار: ٠ gall‏ لاق1/ ١٠٤٠ء‏ وما بعدها. 

Jul (0)‏ الصاحبء الزيدية» ص :١1 58-١56‏ والقاضى عبدالجبار: الغنی» ٠١‏ ق7/ 21546 والطوسى 
تلخيص (GLI‏ €/ ۱۷۹-۱۷۳۰۱۷۸-۱۷۲ . 

= ۰ - 


لقد ضعف أمر الدين فى النفوس وفارقه أصحابه إلى جانب معاوية» وطالت 
الخروب ومل الناس» وعلا نجم معاوية وزاد التزاع» حتى اهتزت دعائم الدولة 
الإسلامية الناهضة» وخشى الحسن على الأمة الفتن وسفك الدماء وسطوة 
MU glael‏ ولذلك لم يكن ما فعله خطأ Shel‏ وعليه فلا حكم عليه بقليل أو كثيره 
وعصمته تحفظه من ذلك» ومن كل ما يقطع الموالاة". 

Ll‏ الحسين فقالوا ما أخطأ فى فعلهء فقد وجد الأمور تسوء وتضطرب» وحال 
الأمة لا تحسد cade‏ ويزيد وولاته يشيعون الفساد فى الأرض» وقد صار الأمر 
للجور والاستبدادء وتحولت الشورى إلى قيصرية غاشمة» وضج الناس من غلبة 
المفاسد الاجتاعية والاقتصادية» فأعلن الخروج والثورة على يزيد لعله يدرك 
CPU‏ وكان ما كان من أهل العراق» بعد أن ألحوا عليه فى الخروج والبروز إليهم» 
وأنفذوا إليه الرسل بالولاء والطاعة والجهاد cane‏ تخلوا عنه وتركوه وحيداً فى 
كربلاء فى قلة من أتباعه» فصبر وجالد أعداءه» حتى خر شهيداً وكوكبة من آل 
البيت» فأين يكون الخطأ فى فعله» والصحابة يودعونه فى المدينة بالدعاء والنصرء 
وأهل العراق يستقبلونه بالبيعة والجهاد“؟! 


۷ موقف الزيدية من القاعدين عن الإمام : 


قعد .عن نصرة أمير المؤمنين» ف خلاقه ت معاوية أو الخوارجء فريق من 
الصحابة من أمثال محمد بن مسلمة“ وأسامة بن زيد» وعبدالله بن عمر.. 


واعتقدوا أن أسلم شى هو تجنب الفتنة كلها" .. 


. ٤٥/١ انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ۱/ ۱۱۳ والبلاذرى؛ أنساب الأشرافه‎ )١( 

(1) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 4١‏ ط. 

(؟) انظر الطوسى: تلخيص الشاق» /E‏ 00 

)£( انظر القاضى عبدالجبار: المغنى ١٠‏ ق۲/ 1٤۹‏ والطوسى: تلخيص» .1A0/4‏ . وانظر ابن قتيبة: 
الإمامة والسياسةء ۲/ ٥‏ ا وتاريخ الطبری 0/ ٣٣-۳٤۷‏ . . 

gala bil )0(‏ عبدالجيار: المغنى» “لاق 4/۲ والباقلانی : التمهيده + ص ۵۵٤-00۴‏ . 

OV)‏ محمد بن مسلمة الأول الأتصارىء أيو عبدال رحمن» أسلم وحضر بدراً والمشاهد كلها عدا تبوك» 
وكان من الأمراء الولاةء ولاه الرسول على الصدقات وإمرة المدينة» وكان ثقة عند عمر فجهزه 
لكشف أسرار الولاة فى A‏ واعتزل الفتنة كلها وتونس ٤ه‏ انظر المقدسى: البدء والتاريخ» ٠١‏ 
/۲. وابن الأثير: الكامل» 7/7 . 

Sol BO‏ : الإمامة والسياسة 20/١‏ وتاريخ الطبرى» 44 والمسعودى: : مروج الذهب» 
ay fo‏ 


- ۹۹ - 


واجتهد الزيدية ف تخريج هذا الخلاف» وبيان أنهم عدول ولا حكم عليهم 
بشئ» لأهم رووا آثارا فى الفتن عن رسول الله تعزز موقفهم من القعود عن 
الخلاف بين opel‏ وقبل أمير المؤمنين عذرهم وخلاهم OD lly‏ وقد 
سموا فى تاريخنا PU pall‏ ويعزى إليهم المعتزلة» وهم أول معتزلة فى الإسلام“. 

فإذا كان الأمر كذلك. وقد قبل منهم أمير المؤمنين» فلا لوم عليهم ولا خطأء فى 
كثير ولا قليل؛ أما إن كانوا قد خالفوه وتأخرواء تعمداً وخذلاناً له فقد ثبت 
خطئوهم بالإجاع» أو القياس عند الشيعة» وبطل القياس فى هذه الأمور عند 
الزيدية على أصوهم.. أما الإجماع فلم يثبت لدم كذلك فى agi‏ فصح 
(U 5‏ 0 
بو 
vad‏ الزيدية من المحاربين للإمام : 

ميز الزيدية بين طائفتين من المحاربين لسيدنا على» الطائفة الأولى فيها dole‏ 
والزبير» والسيدة عائشة"» وهم أصحاب موقعة الجمل””'"» والطائفة الثانية فيها 


)١(‏ من ذلك قوله.» "ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائ خير من الماشى» والماشى خير 
من الساعى". انظر البخاری» YEN /٤‏ ومسلم 318/8 1794/١ chads‏ . 

(۲) انظر القاضى عبدالجبار: المغنى» ٠١‏ ق۲/ ۸-۷۹.ء وابن حزم: الفصل ف الملل والنحل› 15717//4- 
YOA‏ 

(۳) انظر د/ النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلامء ۳۷۸-۳۷۹/۱ . 

(5) انظر كارلو نللينو: التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية(مقالة أصل تسمية المعتزلة)» ص 21١78‏ 
وما بعدها ترجمة د/ عبدالر حن بدوى» ط. دار النهضة العربية» ١958‏ . 

)0( انظر القاضی عبدالجبار: المغنى» ۲۰ق۲/ ۸۳-۸١‏ والباقلانى: التمهيدء ص 000( والبغدادى: 
أصول الدين» ص 740 . 

CV)‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 4١‏ ط/ مكرر. 

(۷) طلحة بن عبدالله بن عثان التميمى» أبو حمد» من كبار الصحاب الشجعان الأجوادء وأحد العشرة 
pl‏ ين» وأحد الستة أصحاب الشورىء والثانية السابقين للإسلام» شهد أحداً وأبل فيها بلاءً 
حسنأ» وكان تاجراً موسراً كفل بنى تميم وعالهم.. قتل يوم الجمل 15 ه.. انظر ابن سعد: الطبقات 
الکبری» ۳/ VOY‏ وابن الجوزى: صفة الصفوق ٠١١ /١‏ . 

BAY الزبير بن العوام من خويلد الأسدىء أبو عبدالله: الصحابى الشجاعء أحد العشرة المبشرين‎ (A) 
سنة وشهد المواقع مع الرسول# وكان أحد الستة أصحاب الشورى» وكان تاجرا‎ VY أسلم وله‎ 
»۳۲۹ موسراً قتله ابن جرموز يوم الجمل بوادى السباع” ه. انظر أبا نعيم: حلية الأولیاء»۱/‎ 
0 والمقدسى: البدء والتاريخ»‎ 

)4( عائشة بنت أبى بكر الصديق عبدالله ين عثهان» أم المؤمتين» أم عبدالله» أفقه نساء المسلمين» تزوجها 
te‏ سنة؟ ه كانت قبلة الصحابة فى العلم والمشورة» خرجت مع أصحاب الجمل غضبا لمقتل 
عثران» ت0/8ه.. انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى»8/ 279 وأبا نعيم: حلية الأولياء» ٤۳/۲‏ . 

)٠١(‏ انظر اين الأثير: أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ۲/ ٠٠١‏ دار الفكرء بيروت» د.ت. 
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معاوية. وعمرو بن abd‏ وأتباعههاء وسنتناول الطائفة الأرل بالحديث 
Ni‏ 
الطائفة الأولى : أصحاب الجمل : وأصحاب الجمل خرجوا بحثاً عن الحق» 
ومطالبة بالقصاص وإقراراً للشريعة» بعد أن طال الزمن ولم يقتص الإمام لدم 
عثمان» فخرجوا ليساعدوه فى مهمته» ويؤزروه فى Ald‏ لعل Olde alte‏ جماعة أو 
عصابة تمنعه من القيام بإقرار العدل» وقد سمعوا بشئ من ذلك قبل خروجهم إلى 
الكوفةء ولكن الأحداث انتهت إلى نشوب موقعة الجمل» وهزيمة هذا الفريق على 
يد الإمام.. والسؤال الآن هل تاب طلحة والزبير والسيدة عائشة من pele‏ 
(f)‏ 
للإمام آم GY‏ 
توبتها قد علمت يقيناء وقال الفريق الآخر علمنا توبة الزبير بن العوام» ولم 
نعلم بتوبة طلحة وهذا الفريق وضح أسباب حكمه بموالاة الزبير والقطع 
بتوبته فيا يل: 
أ- لقد ترك الزبير الحرب وانصرف عن AS ll‏ وفارق الفئة الباغية وقتل 
cla ghee‏ وقد قال أمير المؤمنين فى حقه لقاتله سمعت رسول الل ف 


)١(‏ معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن ded‏ مؤسس الدولة الأموية وأحد دهاة العرب» أسلم يوم 
الفتح LAA‏ وكان كاتباً لرسول اله تولى للخلفاء الراشدين» وعزله على فأعلن العصيان والمطالبة 
بدم عثان. وتولى الخلافة بعد على» عندما تنازل الحسن عنها ت7.ه.. انظر ابن الأثير: الكامل» 4/ 
18٠ [Vag pally ¥‏ 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل السهمىء أبو عبدالله» فاتح مصر وأعظم دهاة العرب» أسلم فى هدنة 
الحديبية؛ وولاة النبى إمرة جيش ذات السلاسل» ثم تولى إمرة الجيوش للخلفاء الراشدين» وكذلك 
إمارة مصر بعد فتحهاء وقى زمن معاوية سنة8 AT‏ توق ait. ALY Re‏ الذهبى: تاريخ الإسلام» 
اخ 0 

و انظر الباقلانى: التمهيدء yo‏ ,)4001-00 وانظر البيهقى: الاعتقاد والهداية ص LYVYA-TVA‏ 

)4( انظر الباقلانى: التمهيد» ص 1007-007 والقاضی عبدالجبار: المغنى» “2127/137١‏ وابن 
حزم: الفصل ف الملل والتحل»5/ ٠١۸-٠١۷‏ . 

مو 


يقول "بشر قاتل ابن صفية بالنار"" وقد علم ذلك قطعاً ويقيناً» وهو 
بمثابة التوبة والرجوع إلى الحق» وعما بدر منه فى يوم الجمل» ويشفع له 
ويعزز توبته كلام أمير المؤمنين عنه» وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وقد 
أمر أمير المؤمنين جنده أن يخلوا بين الزبير والرجوع» عندما oly‏ يحاول 
الفرار من Pas le‏ 
ب- أما طلحة فلم يعلم توبته أو رجوعه» وأثر عنه عبارات تفيد حسرته» على 
ما بدر منه فى يوم الجملء من ذلك مثلاً قوله: ما رأيت مصرع شيخ أضيع 
من مصرعى هذاء ندمت ندامة الكسعىء لما رأت عيناه ما فعلت يداه. 
وهو مثل يضرب استشهد به على موقفه من سيدنا على'". 
ولكن من الزيدية من قطعوا بتوبته علا ويقيناً» وقرروا وجوب الكف عنه 
فمتى نقلت التوبة من طريق الآحاد لزم yd‏ والكف عن البراءة منه. فقد قبل 
خبر الآحاد وعملت به الأمة وقررت وجوب العمل به» فيجب القطع بتوبته» OY‏ 
الأمر الآخر يترتب عليه تكفيره والتبرؤ منه» وهو عند الله عظيم» والأصل فى 
الإسلام هو وجوب VM‏ فيكون الكف عن طلحة أمراً واجباً شرع“ . 


وتوقف فريق من الزيدية فى وجوب موالاة طلحة والزبير» رغم علمهم بأخبار 
توبتهماء وتوقفوا عن معاداتب) وموالاتهاء وفوضوا حكمهم إلى الله» تعالى» وهذا 
الفريق هو الذى لا يفهم أمره بحال من الأحوال» وربا توقفوا لما تأثروا به من 
مؤثرات شيعية» تجاه الصحابة وما كان بينهم من أحداثء أفرزت الكثير من 
الأخبارء القليل منها صحيح» أما الغالب عليها فهو الافتراء عليهم بشكل أو 
بآخرا”. 


..٠٠١/۲ وان الأثير: أسد الغابق‎ ۲٠٠۰۲٠۶ /۲ انظر البلاذرى: أنساب الأهواء الأشراف»‎ )١( 
. ۷١ /١ق‎ ٣ وابن سعد: الطبقات الكيرى.‎ 

(۲) انظر البيهقى: الاعتقاد والهداية» ص ۳۷٤-۳۷۳‏ والقاضى عبدالجبار: المغنى» ١‏ 'ق172857-/ا41. 

)1( انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق» ۲۰ ق۲/ ۸۸ء وابن الأثير: أسد الغابة» ۲/ 23٠٠١‏ وانظر 
أبن سعد: الطبقات الکبری» ۳ ق١/‏ 21076169 والمقدسى: البدء والتاريخ.0/ ۸٤‏ . 

(5) انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والنحل» 5/ 179-16 والباقلانى: التمهيذ» ص007. 

)0( انظر الباقلانى: التمهيدء ص007» والقاضى عبدالجبار: المغنى» ٠١‏ ق411/7.. انظر كذلك 
البغدادى: أصول الدین» ص740-5864.. وانظر الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ص51 4» 
والغزالى: الاقتصاد فى cle Yl‏ ص8١‏ 7519-1 . 

~٤ - 


ولعلنا نخمن مذهب الفريق الأخيرء الذى أنكر معرفته بتوبة الزبير وطلحة» 
ونفى هذه التوبة» وقرر وجوب بقاء أمرهما على المعاداة» ولا a‏ أن هذا الفريق 
المتطرف «ball‏ هم الروافض ومن تبعهم'"» وهم سيئوا الظن بداية بضحابة 
رسول hed‏ وما og fil‏ على سادات الصحابة الثقات العدول لأهون الأسباب» 
يجعلنا لا نندهش من موقفهم من طلحة والزبير» ولا غرو أن أكفرتهم الزيدية 
والمعتزلة» وإذا كان أمر طلحة والزبير قد التبس قبل على أصحاب النوايا الجسنة من 
علماء الإسلام فلم لا يشوهون صورتهاء کا فعلوا من قبل تعمداً فى حق 
الشيخين, وقد سنحت الفرصة"“؟! 
؟- السيدة عائشة رضى الله عنها : قطع المتكلمون بتوبة السيدة عائشة» وتتمثل 

مؤشرات هذه التوبة فى قبوها من أمير المؤمنين واعتذارها cad]‏ وبكائها على ما 
كان منهاء من الخروج مع طلحة والزبير» وحربه فى موقعه الجملء كا اعتذرت 
عن تخلفها عن بيعته» والخبر بجميع ذلك قد تظاهر وتواتر لدى الجميع". 

وتمسك المحدثون فى بيان فضلها ومكانتها فى الإسلام با روى عن رسول اله : 
"كل نسب وسبب ينقطع إلا نسبى وسببى"”*.. وی هذا الحديث ما یدل على رضى 
الله عنهاء زوجة لهءقك» فى الدنيا والآخرة.. وقد بشرهاء» برؤيته ها فى AA‏ 
وكوتها معه OPUS‏ وكانت أعلم الناس بالدين» وكان مشيخة أصحاب الرسول» 
4# يسألونها عن CP atl ll‏ وكان الوحى ينزل على النبى# وهو Ne sie‏ وقد 


)1( انظر الشريف المرتضی: الشافى» ص 27340-17806» وقارن البغدادى: أصول الدين» ص THs‏ 

(۲) انظر الجوينى: الإرشادء 2 VEE‏ وقارن رأيه بالباقلانی» الذى أكد خطأ من حاربه» ولكنه خطأ لا 
يبلغ حد التفسيق, التمهيد» ص 005-086١‏ . 

(377) البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» ٤١‏ و. 

(5) انظر الباقلانى: التمهید» ص057820607غ والقاضى عبدالجبار: gall‏ ۲۰ ق445:244/7 
والبيهقى: الاعتقاد والهداية» ص۲۹" وابن كثير: البداية والنهاية؛ 5 / ۲۱۲-۲۱۱ /ا/ AVVO‏ 
۹ 

)0( انظر السيوطى الجامع الصغير» ؟/ MO‏ عن ابن عمرء والحديث صحيح وسبق تخريجه. 

CV‏ البخاری ۷/ ATT‏ ح(۳۷۷۲)ء والترمذى؛ 0[ ۱ (TAA?‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» 
aM aly ٤/۸‏ 716/5 . 

(۷) انظر ابن سعد: الطبقات الکبری» ۲ق ۲/ /١١١١۸‏ ١٤ء‏ وأحمد: المستد 1۷/١‏ . 

.۱۱۸۰۲۹۳ fay ء٤ ح(75081)» والنسائی» كتاب عشرة النساء باب‎ VET /0 البخاری»‎ (A) 


- Yio - 


روى آنا رأت جبريل”"» وهو الذى أخبر النبى# بأنها زوجته بعد PIE‏ رضى 
الله lee‏ 

وروی Bae‏ أنه قال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام"”", وكان يفضلها على نسائه» حباً logy‏ ومرض فى حجرتهاء وتوف بين 
leeds‏ ودفن فى OU re‏ وروى المحدثون فى مآثرها وفضلها الكثير» فهل 
يجوز أن يقال فى زوج ch cll‏ ومن كانت فى مثل هذا الفضلء ما قاله فى حقها 
الروافض من شناعات”"؟! 

وقد علق جمهور الزيدية والمعتزلة على هذه الأخبارء بأنها إذا كانت تثبت بشارتها 
بالجنة» Lely‏ زوجته»# فكيف يقبل من أحد أن يتهمها بالفسوق؛ ولأنها خرجت 
يوم الجمل على على» أو حتى يؤل الخبر Ob‏ المقصود منه الحال لا العاقبة والمآل؛ إذ 
القطع لها بالجنة» يثبت توبتها be‏ بدر منها فى حق على 19 


. ٤٤٤٤1 /۸ ابن سعد: الطبقات الكبرى.‎ )١( 

. 24/8 ابن سعد: الطبقات الكبرى,‎ CY) 

(؟) أخرجه البخارى» ۰٥۱٤/٦‏ ح(1١741)»‏ وأطرافه فى ٤۱1۸ »۳٤٤۳(‏ ۳۷۹۹۰۰)» ومسلم؛ /۱١‏ 
MALY DC 1 \‏ والترمذى. 5/ VT [XV0.0‏ ح(۳۸۸۷)» والنسائى» كتاب عشرة النساء باب 
۳ وابن ماجة» (TYAN G ۲ IN‏ والدارمى» 6/۲ لو وابن سعد: الطبقات.8 
/ 100 وأحمد ۴/ ۱٥۹ /1 ۳۹٤٤.۹ TIE OT‏ والطیالسی» ص۹٥۱‏ . 

NTE LVN N/E ومد‎ EVLA ح(۸) وابن سعدك الطبقات الکبری‎ ۰۲۰۱/۱١ رواه مسلم»‎ CE) 
VUNG والطيالسى»ء‎ ۱ 

)0( البخارى» AELEN VEY‏ ومسل /E‏ ١٣۱۳ء‏ وما بعدهاء KAMAN‏ وابن ماجة /١‏ 
۷ ح(۱۱۱۸)» وابن سعد SY‏ ۲۸/۲ ۱۲۱/۸ وأحمد: المسندا/ ۳٤‏ ۳۸ 0۱1۷ 1۰ 
TVA‏ وابن هشام: السيرة النبوية» ص١..0‏ . 

CY)‏ البخارىء ۷/ (EEE ¥٤۷‏ ومسلم بشرح «(A-A T.A/1° sah‏ والنسائى» 
كتاب الوصاياء باب۲ وابن سعد: الطبقات. EE /۸ ٤۹ /۲ SY‏ وأحمد: المسند 248/5 ۷٤ CVE‏ 
VE VS TVA YY‏ 

(۷) انظر ابن حزم: الفصل ف الملل والنحل» 5/ ۲١٠-۲۳٠ء‏ وابن تيمية: منهاج السنة»؟/ ۱۸۳ . 

۲۲٤ص وقارن الشريف المرتضىء الشافى»‎ AVM ۰۸٩ ق۲/‎ ۰۲۰ call انظر القاضى عبدالجبار:‎ (A) 
.7١9/7»قاشلا والطوسى: تلخيص‎ » 

- ١ = 


وأكفر الزيدية من قال بأنها لم تتب» ومن طعن فيهاء بها أنزل الله تعالى» فى براءتها 
فى سورة النور""» وإن لم يكن كذلك» فهو يقرب من أن يكون كافراًء وجزم البستى 
بأنه لا يعرف من المسلمين من يعتقد فيها ذلك من أرباب المذاهبء فالخائض فى 
عرضها مكذب لكتاب الله» وطاعن فى عرض رسول Beal‏ 

وكذلك ردوا ما OP jail JIG UT‏ من أنها ماتت على بغض أمير المؤمنين وأن 
قلبها لم يخف عليه حاله» رضى الله case‏ فهذا الخبر من أخبار الآحادء وهو موضوع 
وغير ثابت» وضعه بعض كذبة الرواة عندهم» وهو راجع للحسد فى الدين عند 
الروافض» والزيدية GST‏ وبينت عدم ثبوته.. أما من زعم أنه مجرد اعتقاد إساءة 
لأمير المؤمنين؟ فهو مما لا يفضى للفسق عند الزيدية ولا يؤدى Pad)‏ 
"- الطائفة الثانية: معاوية وعمرو وأتباعههما : 

أ- معاوية بن أبى سفيان: قطع أهل السنة بأن الصحابة جميعاً عدول» ولا يفسق 
أو يكفر منهم أحد وما كان بينهم من خلاف» فقد وهب الله مسيئيهم 
لملحسنيهم» وغفر لهمء وعفا عن الجميع» ورضى mgt‏ ولكن الشيعة 
عموما كان هم موقف من معاوية» فقد رموه بالكفر ولعنوه» وما زالوا على 
منابرهم یسبونه» لما فعله بعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه» والمسلمين» 
ووجهوا لشخصه مطاعن لا تحصى وأغلبها قادحة فى عدالته» وأقل ما 
يرمونه به الفسق وعدم المروءة. 

أما الزيدية فقد قطعوا بأنه مات dy‏ يتب عما كان منه فى الفتنة الكبرى» وما جرى 

بعدها من أحداث» فقد خرج على الإمام وبغى ade‏ وولى بعض الظالمين رقاب 


)١(‏ البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 47و. 
(۲) انظر سورة النور: الآيات ۲۳-۱۱» والزخشری: الكشافه 9/ ۲۲۲-۲۱۷ . 
OF)‏ انظر الطوسى: تلخیص الشافى» ۳/ ۱٠١٤١-۱۳۴‏ . 
CE)‏ البستى: المصدر السابق» ٤١‏ و. 
(6) انظر البغدادى: أصول الدين» ص 23786 ومابعدها. 
)1( انظر الشريف المرتضى: الشافى» ص TAO‏ وما بعدهاء والطوسى: تلخيص الشافى» ۱۸١ /٤‏ . 
(۷) انظر القاضی عبدالجبار: gall‏ ۲۰ ق۲/ ٩۳‏ . 
- ۹۷ - 


المسلمينء كتوليته لزياد بن سمية”"» وعزل الحسن بن على وخيانته لعهده"» ودس 
عليه من قتله ووضع له السم فى العسل» وقيل أن امرأة الحسين هى من فعلت ذلك» 
وكان وعدها بالزواج منه أو من Pad‏ کا قتل رجلاً من أهل بدر هو حجر بن 
عدى 8 soph‏ واستشفى بالصليب عند موته» وبعث بالأصنام إل الحبشة» 
وأوصى ON‏ يزيد بالخلافة» فجعلها هرقلية واستبدادية» كلما مات قيصر قام 
قيصر مقامهء ووأد التجربة الراشدة» وعفى على أثرها. 
ويمكن القول بأن معاوية قد أوقع المسلمين فى صعوبات شتى بعد ذلك» 
سقطت بها مقولات الإسلام فى العدل والرحمة والإخاء وال مساواة والحرية 
إلى حد te‏ ويعرف ذلك من قرأ فى تاريخ الإسلام الفكرى والسياسى على 
وجه (ye pad‏ ثم نظر فی التطبيق الإسلامى oid‏ المفاهميم بعد دولة 
(vy) 5‏ 
الراشدين M‏ 


)1( هو زياد بن أبيه» أمير من الدهاة القادة الفاتحين» استلحقه معاوية» وأثبت نسبته إلى سفيان بن 
حرب» أمه سمية» حارب إلى جوار على فى صفية والجمل» فلما قتل خرج على معاوية» إلى أن راسله 
بنسبه» تولى له البصرة» وأخباره كثيرة فى كتب السيرة» ت۳٥‏ ه.. انظر ابن الأثير: الکامل» ۳/ ٠۹١‏ 
» وتاريخ الطبری» ٠١۲/١‏ . 

ATV (r1 10 والبخارى»‎ VI /١ انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة»‎ (Y) 

(") انظر ابن الأثير: الكامل» 183/7 . 

)٤(‏ حجر بن عدى بن جبلة الكندى» حجر الخير» صحابى من الشجعان» أسلم ووفد على النبى»6» 
شهد القادسية» ثم الجمل وصفين مع على» خرج على بنى أمية» فقتلوه بمرج عذراء مع أصحابه. 
انظر ابن الأثير: الكامل» ۳/ 181» واين سعد: الطبقات:5/ ٠١١‏ . 

)0( انظر ابن تيمية: منهاج السنة» ۲/ ۲۳۷ وما بعدها. 

CV)‏ يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى» ثانى ملوك بنى أمية توفى سنة ١ه‏ قتل الحسين السبط 
واستباحت جنوده المدينة» وتلوثت شخصيته بكل شين لما فعل» ولا يفلح فى تجمیلھاء PV‏ 
انظر ابن الأثير: الكامل» ٤۹/٤‏ . 

(۷) انظر.د/ محمد حلمى: الخلافة والدولة فى العصر الأموى؛ 2 AEA‏ وما بعدهاء طبعة٤ ٠۹۷‏ م» 
د/ إبراهيم العدوى: الدولة الأموية مقوماتها ورسالتهاء VY ye‏ طبعة۱۹۹۸ء مكتبة الشباب. 
القاهرة. 

-YU- 


كما أوصى معاوية ابنه بقتل عمرو بن العاص إن لم يبايعه بالخلافة”» وقتل 
عبدالله بن الزبير"» إن نازعه الأمرء وقد فعل الحجاج بن يوسف الثقفى ذلك من 
de‏ وهدم الكعبة وأباحها لجنوده ثلاثة أيام» ومثل بجسده وحبس كبار الصحابة 
وآذاهم Tyres Ub‏ 

كل ما سبق يدل على إصرار معاوية وابنه» على إهدار ثوابت الإسلام فى العدل 
والشورىء وتحويل الخلافة إلى الملك الورائى فى بنى سفيان وبيت بنى أمية» وهذا ما 
جعل الزيدية يفسقونه ويرون استحقاقه للعن والبراءة منه» كما حكوا إجماع آل 
البيت على وجوب البراءة ند 

والحقيقة لم يجد الزيدية مبرراً ما يسوغ التسامح مع شخصية كشخصية معاوية» 
فا فعله ترك مرارة فى نفوس المسلمين» وعلى رأسهم كبار الصحابة وأهل الحل 
والعقد منهم على الخصوصء ولكن أهل السنة أمسكوا عن الكلام فى تصرفات 
معاوية» وتولوه وترضوه ورووا عن رسول الله من الأخبار ما يفيد فضله وحسن. 
عاقبته, کا يل : 
-١‏ فقد روى الترمذى فى سننه عن عبدال رحمن بن أبى عميرة» وكان من أصحاب 

رسول old‏ عن aol‏ أنه قال لمعاوية: "اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد 


به" وقال: هذا حديث حسن غریب“ . 


حمص ول معاوية» فقال الناس: "عزل عميراً وولى معاوية"» فقال: عمير: y"‏ 


. 374-116 /۲ انظر الذهبى: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) عبدالله بن الزبير بن العوام» أبو بكر: فارس قريش وأول مولود فى الإسلام؛ شهد فتح إفريقيةه 
وبويع به GILL‏ ٤ه‏ واتسع ملكه حتى شمل مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر 
الشام.. ولكن الحجاج هزمه ومثل بجسده وهدم الكعبة سنة“الاه.. انظر ابن الأثير: الكامل» 4/ 
6ل bly‏ نعيم: حلية الأوليا» ۳۲۹/۱ . 

8 ۱٣۳-۱٤٦ د/ حلمى: المصدر السابق ص‎ AY) 

() انظر البغدادى: أصول البغدادی» ص 219٠‏ والقاضى عبدالجبار: المغنی» + ق7/ ٩٤-٩۴۳‏ . 

)0( البستى: البحث عن أدلة التكفير والتفسيق» 47 ط. 

2,210 19 انظر سنن الترمذی‎ )١( 

- ۹ - 


تذكروا معاوية إلا بخير» فإنى سمعت رسول Beal‏ يقول: اللهم أهد به". 
وقال: هذا حديث غريبء قال وعمرو بن واقد aay‏ وقد صدر 
الترمذى CUI‏ بقوله "مناقب لعاوية بن col‏ سفيان" وهو محدث أكثر منه 
فقيه» ولذلك سنعقبه بها ذكره البخارى فى ذكره لمعاوية لنبين الفرق بينهي). 


۳- وروی الديلمى فى مسند nyo ill‏ حديثاً عن شداد بن أوس يدعو 
J yee J‏ لصحابته ويصفهم با أكرمهم الله به من خصائص وأخلاق» حتى 
قال فى معاوية بن أبى سفيان "أحلم أمتى وأجودها" وقد لاحظ ابن حجر فى 
"تسديد القوس" أن فى الحديث عمر بن صبح» وهو وضاع“» وقد سبقه 
الذهبى فى "ميزان الاعتدال" فأشار إلى ذلك“ وكذا ابن الجوزى فى 

Mele yd hh‏ والسيوطى CPS‏ والكنانى فى "تنزيه الشريعة"". 


الكتاب والحساب وقه OMNI‏ وفى تسديد القوس رواه أحمد والطبرانى» 
من طريقين: العرباض”' ومسلمة من UE‏ وشك ابن حجر الحيثمى فى أحد 
رواته» وهو الحارث بن زياد" أما ابن الجوزى فقد رواه من خمسة طرق» 
وقال ليس فيها ما يصح"". 


)1( انظر سنن الترمذی 0/0 »)۳۸٤۳( VE‏ وانظر أحمد فى مسندمء ۲۱۱/٤‏ . 

(9) الديلمى: فردوس الأخبار» VAN ٥۳۱/۱‏ تحقيق فواز ازمل دار الكتاب العربى» 
بیروت ۱۹۸۰ م 

)1( انظر الديلمى: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) انظر الذهبى: ميزان الاعتدال»۳/ ۲.۷ دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ٠۹٦۳‏ م. 

)0( انظر ابن الجوزى: الموضوعات» ۲/ ٠۲١‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ١۳۸١ه.‏ 

)1( انظر السيوطى: اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» 478/١‏ دار المعرفة» بيروت» ٠٤١١‏ 
ه/19487م. 

(۷) انظر الكنانى: تنزيه الشريعة... ٠١/۲‏ . 

(A)‏ الديلمى: فردوس 2657/١ SLES‏ ح(18759). 

. ۱۲۷/۲ cred مسند‎ (4) 

(۱۰) ابن حجر المیثمی: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» POT‏ مكتبة القدسی» القاهرة» ANTON‏ 

. ۲۷٤-۲۷۲ /١ ابن الجوزى: العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء‎ )١١( 

-YV. = 


-٥‏ كما ذكر البخاری فى صحيحه أنه كان أحد كتاب الوحى لرسول الله بعد 
إسلامه فى سرده لسرت وكذا أحمد فى مسنده والطيالسي . 

1- وبعد فماذا قال البخارى فى كتاب فضائل الصحابة" عند ذكره لمعاوية» وبم علق 
ابن حجر العسقلانى عليه فى الفتح؟.. قال البخارى: "باب ذكر معاوية رضى 


ot “(on 


ألله عنه . وقال ابن حجر "تنبيه" عبر البخارى فى هذه الترجمة بقوله ذكرء 
ds‏ يقل: فضيلة ولا منقبة» وذكر أن بعض أهل السنة كتب فى مناقبه» وأورد 
ابن الجوزى فى الموضوعات بعض الأحاديث التى ذكرهاء ثم ساق عن إسحاق 
بن راهوية أنه قال: لم يصح فى فضائل معاوية شئ» فقد أراد البخارى دفع شبه 
الشيعة. واتبع شيخه فى عدم التصريح بالمنقبةء وقد روى ابن الجوزى عن 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى ما تقول فى على ومعاوية؟ فأطرق ثم 
قال: اعلم أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداءه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا 
إلى رجل قد حاربه» فاطروه كياداً منهم US‏ فأشار بهذا إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل ما لا أصل له» وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة» 
لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسنادء وبذلك جزم إسحق بن راهوية 
والنسائى وغيرها©. 
ب- عمرو بن العاص وغيره : أما عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى*, 
وما الحكان فى صفين» ويزيد بن معاوية» فقد توقف فيهم الزيدية» وقالوا 
مشكوك فى توبتهم» ولا نقطع بها لأحدهم» وقطعوا بموتهم مصريين على 


)١(‏ ابن حجر: الفتح» 6.17/7 ومستد أحمد 08-0 والطيالسى فی مسنده ح 
(VED‏ 

(۲) انظر ابن حجر: الفتح» ۷/ ۱۲۹ . 

BO)‏ ابن الجوزى: الموضوعات»7/ ۰۲۹ وبعدها. 

237 /۷ اين حجر: الفتحء‎ CE) 

)0( عبدالله بن قيس بن سلیم» أبو موسی» من الأشاعرةت صحابى شجاع من الولاة الفاتحين وأحد 
الحكمين» أسلم وهاجر إلى الحبشة» تولى زبيد وعدن لرسول الله## ولعمر البصرة» وخدعه عمرو 
فى التحكيمء ت٤‏ ٤ه..‏ انظر ابن سعد: الطبقات»٤/‏ ۷۹ء وأبا الفرج بن الجوزى: صفة الصفوة» 
۷ 

۷ - 


ما كان منهم فى حق الإمام على والأمة» وما كان من شأن يزيد فى قتل 
الحسين بن على والتشهير بآل البيت» وهذا الموقف يخالف موقف أهل 
السنة من هؤلاء age‏ 0 
ومع ذلك فقد قال بتفسيق من حارب الإمام على» وتخطئته على التعيين» الجوينى 
فى PLE YI‏ وكثير من 7S SLE‏ وإن alas‏ القاضى فى التمهيد“.. وهم بذلك 
يوافقون الزيدية» ويخالفون الشيعة؛ الذين قالوا بكفر كل من حاربه» وهو غلو -كا 
ترى - مشهود Obed‏ 
4 ظاهرة الغلو فى الصحابة شملت السنة والشيعة : 
ذكر الدمغانى أن الغلو فى الصحابة» جاء من السنة والشيعة على السواء فالسنة 
ساووا بين الصحابة جميعاء ولم يفرقوا بين أهل الفضل منهم من كبارهم وأعلامهم 
وفضلائهم» وأصحاب بدر والمهاجرين الأوائل» وأصحاب day‏ الرضوان» وبين 
من آمن يوم الفتح» من عتقاء Uh cll‏ ومن آمن من الأعراب» ثم ارتد ثم عاد إلى 
حظيرة؛ الإييان تحت ظل السيوف وقهرهاء وبعد أن شهد مصرع أبائه وأبنائه 
وعشيرته وذويه على يد الصحابة» وقد اضطر أهل السنة إلى التسوية بين الثرى 
ee Nore ree 8‏ ف este‏ اک عل الثول اة 
والعدالة والفضل فيهم جميعاً. . فصار عبدالله بن أبى Yom‏ » رضيع عثمان بن 
عفان» والذى ارتد عن الإسلام وذهب مكة» حين افتتحها النبى قف وأجازه عثان» 
والوليد بن أبى معيط” ٠"‏ وطريد رسول الله الحكم أبو مروان” “» الذى طرده 
النبىقة» وكذا عمرو بن العاص ومعاوية... اللذين قتلا عار رغم تحذير Bl‏ 


)1( انظر الطوسى: تلخيص الشافى» VAY‏ وابن الأثير: الكامل» ٥٤ /٤‏ . 

(؟) انظر الجوينى: الإرشاد.ص5 74 . 

. 790-186 انظر البغدادى: أصول الدينءص‎ OF) 

(؟) انظر القاضى أبو بكر الباقلانى: التمهید» ص ١‏ "7179-11 . 

)0( انظر الشريف المرتضى: GLEN‏ فى الإمامةءص TAO‏ وما بعدها. 

. ۳١/١ انظر ابن قتيبة: الإمامة والسياسة‎ OY) 

(۷) انظر المسعودى: مروج الذهب» ۷۸/۳ . 

. ۳٤۷ /٤ ق۲/ ۳۹ وانظر تاريخ الطبرى»‎ ۲۰ gall انظر القاضى عبدالجبار:‎ (A) 
SYS 


/ 


وتبشيره لقاتله بالنار: "يا عمار ستقتلك الفئة RSL‏ فكانا هما قاتلاه فى حرمها 
لعلىء عليه السلام» فسوى هؤلاء فى الفضل بين هؤلاء المذكورين aT‏ وبين الخلفاء 
ds NI‏ وغير هم من فضلاء الصحابة. 

وحاولوا تفسير هذا الغلو بأنهم رأوا جهال الشيعة يغالون فى على؛ عليه السلا 
فناقضوهم بذلك» وغلا بعضهم فى أبى بكر. وزعم أن النبوة كانت له فغلط بها 
جبريل عليه السلام» ونزل على محمد. عليه السلام» وهو كا تزعمه الغلاة من 
الشيعة فى على» عليه cp Mel‏ وأعوذ بالله من الضلالة والتهور فى بحور العاية". 

وما يبرر ما ذكره الخوارج فى سيدنا على بأنه أثر من SUT‏ الخلوء أنهم رأوا مقالة 
الشيعة فيه فناقضوهم وأكفروه» وإن هلك AST‏ فرقهم ول يبق -فى عهد الدمغانى- 
منهم سوى قليل ف المغرب وهم مالكية المذهب ف الفروع» أما من عاش منهم فى 
تخوم الشام وعمان شافعية» والذين فى العجم حنفية وحنبلية". 


tery‏ أرجو أن أكون قد وفقت لما صبوت إليه 
والله ولى التوفيق وهو المستعان 


AKAs Dewan /o والترمذی»‎ KYA FV ۳٦/١ قى صحيح البخارى.‎ ثيدحلا)١(‎ 
؟/‎ ١1١/٣ سعد: الطيقات» ۱ق ۲/ ۳ء ۳ ق3432186:.17:18/1 وأحد: المستد‎ only 
AOA 18۹ »٠۰۳(ح والطيالسى»‎ TT To SAAN ° 14/0 “NAV /E الل‎ 
(TTY 

() الدمغانى؛ رسالة فى الفرق الإسلامية والعقائب 29 -۲۹ cb‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية» 
colds Se‏ ۱۳۳ علم كلام يمنية. 

)1( انظر الدمغانى: المصدر السابق» ۲۹ ط. 

“اس 


أهم المصادر والمراجع 


١‏ المخطوطات: 
البستى : إسماعيل بن على الزيدى» ت ١‏ 7ه 
البحث عن Dal‏ التكفير والتفسيق» ميكروفيلم رقم ۲۷۳ توحيد بمعهد 
المخطوطات العربية. 
الدمغانى: عبد الصمد بن عبد الله العلوی» ت CAVA‏ 
رسالة فى الفرق الإسلامية والعقائد ميكروفلم رقم ITY‏ بدار الكتب 
المصرية. 
أبو الفضل: جعفر بن أحمد بن عبد السلا ت #/اههف 
النقض على صاحب المجموع المحيط بالتكليف فيا خالف فيه الزيدية فى 
باب الإمامة» ميكروفيلم رقم PU‏ بدار الكتب. 
المحلى: حميدان بن أحمد المحلى» أبو عبد الله ت ٠٥۲‏ 
الحدائق الوردية من مناقب الزيدية» ميكروفيلم رقم 21115 بدار الكتب. 
المؤيد بالله: Cot‏ بن حمزة العلوی» ت 44 لاف 
التحقيق فى أدلة الإكفار والتفسيق» ميكروفيلم رقم 4۱ علم كلام بدار 
الكتب,المصرية. 


ابن الوزير: اهادي بن إبراهيم بن على بن المرتضى» ت ANY‏ 
Yo -‏ - 


هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين» > ميكروفيلم 8 ple ٤‏ 
certs‏ بدار الكتب المصريةز 


؟ المطبوعات: 
# القرآن الكريم. 
# كتب التفسير. 
# كتب السنة. 
# مصادر ومراجع ALE‏ 
الآمدى: على بن محمد سيف الدين» ت “۳١‏ 
غاية المرام فى علم الكلام» تحقيق د. الشافعى» ط. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالقاهرة» ۱۹۷١‏ م. 
الأسفرائينى: طاهر بن محمد الشهيد بشهفورء» ت ٤١١‏ 
التبصير فى الدين..» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت ط. 
أولى leet‏ 
الأشعرى: على بن إسماعيل؛ أبو الحسن» ت ٠‏ 0اه. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» النهضة المصرية» ط. أولى» ANTS‏ 
الإيجى: عبد الرحمن بن dal‏ 5هلاه. 
المواقف» ط. عالم الكتب» د.ت 
بدوى:د. عبد الرحمن 
مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت» ط. ثالثة 19417 م. 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» تقى الدين» ت ۷۲۸ه. 
منهاج السنة فى نقص كلام الشيعة القدريةء تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط. 
القاهرة 186١ه‏ وأخرى ط. بولاق» ANT)‏ 


- ۷١ - 


الجاحظ: عمرو بن بحر. أبو عثان» ت 68 اه. 

العثانيةء تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربى ٤۷١١ه.‏ 
الجوينى: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو SLU‏ ت ٤۷۸‏ ه. 

غياث الأمم من التياث الظلمء تحقيق عبد العظيم الدين» قطرء ط. أولى 


ها 
ابن أبى الحديد: عبد الله بن وهبة الله أبو hale‏ ت A100‏ 
شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد ابو الفضل» ط. الحلبى القاهرة ٠۹۵۹‏ م. 
الحبى: جال الدين الحسن بن يوسف بن على بن المطهرء ت 5 7/اه. 
١‏ - الألفين... المطبعة الحيدرية السنجف 179/7ه. 
”- منهاج الكرامةفى معرفة الإمامةء بالجزء الأول من "منهاج السنة" 
لابن تيمية ط. بيروت ۱۹٦۲‏ م» مكتبة خياط. 
الرسى: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل» ت 44 اه. 
١‏ - جواب فى إمامة الإمام على» مع الدليل الكبير بتحقيقنا. 
؟- الرد على الرافضةء بتحقيقناء ط. أولى 47١‏ ١ه‏ بدار الإفاق العربية. 
الرصاص: محمد بن الحسن» أبو الحسنء ت TOV‏ 
الخلاصة النافعةء بتحقيقناء دار الآفاق» ط. أولى EY‏ ١ه‏ 
الشريف المرتضى: على بن الحسين بن موسى الكاظم. أبو القاسمء RENTS‏ 
الشافى فى الإمامةء ط. طهران» \ ANY‏ 
الشهر ستانى: محمد بن عبد الكريم بن أحمد, أبو الفتح» ت ۸١٤ه.‏ 
الملل والنحلء تحقيق أمير مهنا وزميلهء ط. ثانية» دار المعرفة بيروت» 
اها 
صبحى: د. dal‏ حمود. 
-Yvv-‏ 


الزيدية» الزاهراء للوعلام العربى» ط. alin’ ac‏ 
عبد الحبار: القاضى عبد الحبار بن أحمد اهمذانی» أبو الحسنء ت 6١51ه.‏ 
-١‏ شرح الأصول الخمسةء تحقيق د. عبد الكريم ILS‏ ط. ثانية» مكتبة 
وهبة القاهرة 5٠/8‏ ١ه.‏ 
-Y‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سيد الدار التونسية 
للنشر» ۱۳۹۳١ه.‏ 
۳- المجموع المحيط التكليف» تحقيق عمر السيد عزمى» المؤسسة المصرية 
العامو» د.ت. 
- المغنى فى أبواب التوحيد» عشرون jx‏ محقق بإشراف د. إبراهيم 
مدكور» ود. ab‏ حسين» ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة بمصر. 
عبد الله: د. إمام حنفى سيد. ١‏ 
الإمامة عند المسلمين» نشر الآفاق العربية ط. أولى ١857١ه.‏ 
عمار: د. عحمد. 
الإسلام والثورة» دار الشروق» ط. AVENE‏ 
النوبختى: الحسن بن موسىء أبو محمد ت قبل AN‏ 
فرق الشيعة؛ تحقيق د. عبد المنعم الحفنى» دار الرشاد» مصرء ط. أولى 
5ه 
الهادى إلى الحق: ret‏ الحسينء ت ۲۹۸ ه. 


مجموع رسائل الإمام الهادى» تحقيق عبد الله بن محمد الشافل» ط. أولى» 
مؤسسة الإمام زيد بالأردن» ١١٤٠ه.‏ 


- A - 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع 

المقدمة 

الفصل الأول: فى المصطلحات والمفاهيم 

الفصل الثانى: فى معرفة الله والإجتهاد والتقليد 
القصل الثالث: فى التوحيد والصفات 

الفصل الرابع: فى التظلم والتكذيب 

الفصل الخامس: فى جواز القبيح على الله من عدمه 
الفصل السادس: فى التفسيق 

الفصل السابع: أحكام عامة متعلقة بالإمامة 
الفصل الثامن: الرد على من طعن على الراشدين 


الفصل التاسع: موقف الزيدية من الصحابة والثورة ٠‏ 


فهرس أهم المراجع 
فهرس الموضوعات 


0 


Yv4 


لتحميل cs‏ الكتب راجع: «منتدى إقرا التقاقي) 
پراي دائلود كتايهاى مختلف مراجعه: رمنتدی اقرا الثقافى) 
بۆدابەزاندنى جؤردها كتێب:سەردانى: (مُنتدى Lyi‏ التقافی) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 


حار ابو غبدالرحين الكردي ر 
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